كلبة الاداب- إدارة الدراسات العلیا 

رسالة مقدمة لنبل درجة الإجازة العلیا( الماجستیر) 
التصص الفرانی وانسسره فى العقيدة 
سورة الکهگ أنموذجاً 

قدمت هذه الرسالة استکمالاً لمتطلبان الإجازة العالية (الماجستیر ) قي علوم القرآن 
اتا 

أبو بكر أحمد محمد آبو جرادة 
إشراه الحدکتور | 

الصدبق على اوويبة 


قدمت هذه الرسالة استکمالً لمتطلبات الإجازة العالیة (الماجسقير) 
بتاریخ 2011/6/20 ف ء تاريخ المناقشة 2012/6/4م. 


العام الجامعي 2011- 2012م 


(1) سومةالگهف »اة (105) 


"هد 2 


إلى خير خلق الله أجمعين نبینا وحبیبنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة 
للعالمین عليه وعلی آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم . 


إلى من آوصاني ربي ببرهما والاحسان الیهما . 


آبی وأمي 


إلى من قاسموني مشوار حياتي وکانوا لي عونا وسندا 
إخوتي 
إلى شيخي الفاضل من علمني كتاب الله وغرس محبته في قلبي, 
محمد عبد السلام حسن عثمان الحضيري جزاہ الله عني كل خير 
إلى من شرفني الله وأكرمني برفقتهم 
أحبتي وأصدقائي 5 


إلى كل من مد لي يد العون وساعدني في إعداد هذا البحث المتواضع الذي 


أقصد به وجه الله أولا وأخيرا . 
لكأل مل لاء أهدىي هذاالسمط ل. 


کلتهکے 


الحمد رت العالمین حمدا یلیق بجلاله وکماله رعظم سلطانه حمدا کثیرا 
طيبا مبارکا فيه » والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلین سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

اا تا 


فالحمد لله من تعددت آلائه وعظمت نعمائه الواجب شکره آحمده حمدا كثيرا 
طیبا أن من علي بإتمام هذا العمل والذي آرجو أن يتقبله الله _تعالی _خالصا لوجهه 
الكريم » وعملا بقوله _تعالی _ : «ولا تنسوا الفضل بيتكم 4 " و اقتداء بهدي النبي 
_صلى الله عليه وسلم_ الذي آوجب علینا شکر من آسدی إلينا خدمة » فقال: (( 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله )) 7 ۰ فاني آنقدم بجزیل الشکر وعظیم الامتنان 
لكل من آسهم في (خراج هذا البحث وأخص بالذکر الدکتور الفاضل الصدیق علي 
اوهيبة الذي تفضل بقبول الاشراف على هذا العمل > وأمدني بتوجیهاته السديدة 


ونصائحه المفيدة » ولا آغفل عن شکر جامعة سبها واداراتها بجمیع آقسامها وفروعها 


ولا يفوتني شکر القائمین على المكتبة المركزية بجامعة سبها وکل من 
مد لي يد العون والنصيحة لاتمام هذا البحث واخراجه فإلى کل هولاء آنقدم بأسمی 


آیات الشکر والعرفان 


مو 


.237 : سورة البقرة ءالآية‎ ١ 
آخرجه الترمذي في سننه . محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميءتح:أحمد محمد شاکر( دار إحياء‎ - 7 
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الحمد لله نحمده ونثتني عليه بما أثنى في کتابه الكريم » والصلاة والسلام 
على خير خلق الله _تعالى_ خير من عبد وحمد وشكر سيدنا محمدء وعلی 
آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 
آما بعد + 
فان نعم الله » وآلائه كثيرة لا تعد ولا تحصی قال الله تصالی: 

(وإن تعدوا نعمة اله لا تحصوها إن الله لغفور رحیم» 18 ومن أجل نعم 
الله وأعظمها نعمة إنزال الكتاب على خير خلقه محمد _صلى الله عليه 
وسلم_ » ولقد خص الله تعالى كتابه الكريم بالعناية والاهتمام اللازمین ؛لدوام 
إعجازه و استمراره ء قال تعالى: إلا تحن نزلِتَا الذکر واشا لَه لحافظون ) 
2 ولیس من کلام أدل علی عظمة هذا الکتاب من فوله تعالی: لحو 
چیہ و 8 و 5 ہے وه ۳ ۳ 3 
الأمثال نضربها للتّاس لعلّهِم یتفگرون ).° 

القرآن الكريم هو مجموع السور التي تتألف من آیات صيغت 
وسیقت في سياق إلهي مبدع محکم معجز يتأكد إعجازه في کل لحظات 
الحياة » وعلی مر العصور والأزمان من حين إنزاله إلى قيام الساعة . 

ولقد اعتنى العلماء بدراسة هذا الكتاب الكريم عناية كبيرة فص نفوا 
سوره وبحثوا في معانيه ودلالاته وموضوعاته » فتبين عظمة منزله لكل من 
درس ونظر وتأمل قال تعالى : (إنَّمَا یخشی الله من عباده العلماء)( 
وتأكد تميز هذا الكتاب عن غيره من الكتب السماوية السابقة بتكفل الله 
_عز وجل _ بحفظه ء قال تعالى : ( إا تحن تلد الذکر وإثَالّه 
لحافظون» وقول الله تعالى ١:‏ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
مهد 4 وه ¢ » 5 
اختلفوا فيه وهدی ورحمة لقوم یؤمنون) 5) 


(1 )- سورة النحل» الایة:18. 
(*) سورة الحجر » الاية :9 . 
(3) سورة الحشر الاية :21. 
(4) سورة فاطر» من الآية28 . 
(5 )- سورة النحلءالاية: 64. 


ان دل هذا فإنما يدل على أنه ليس بكتاب تعالیم دين أو دستور 
فحسب؛ ولكنه كتاب منهج حياة بكل مراحلهاء وما يكون فيهاء فمن قرأه 


فهي إحدى سور القرآن الكريم التي تميزت بالطابع القصصے الذي 
يبلغ حوالي ثمانية أجزاء من القرآن» ولما كان القصص القرآني من أبلغ 
الخطابات التقويمية وجب الإحتجاج به ؛ دلالة على أهميته وشراء 
راوس کل قار اھ رای واد 

وسبب اختبار هذا البحث يرجع إلى الرغبة في الوقوف على معاني 
آيات هذا الكتاب المعجز وأسراره » ومن جانب آخر تطويع النفس للامتثال 
لأوامر الشارع الحكيم القائسل : ( أَفَلا يَتَدَبّرونَ القرآن أم علی قلوب 
اقالها رت من سر سی ,مدا کک ينه لا العريسنة فتن رت 
تعالى: ( وقال الرسول یا رب ان قومي اتَخَذدُوا هذا القرآنَ مَهجورً) كما 
أن حب هذا الكتاب الكريم جعلني أطالع آياته » فوجدت لهذه السورة فضائل 
لها علاقة بالسلامة والنجاة من فتنة عظيمة ء الأمر الذي حثني على البحث 
فيها » وخصوصا أن كثيرا من الناس يقرؤونها کل جمعة فرغبت أن أقف 
على سر المناسبة بين هذه السورة والعصمة من الدجال. 

ولعل تفرد هذه السورة بذكر قصص لم تذكر في غيرها من السور 
وكونها حلت من القرآن الكريم محل القلب من الجسدء ولأن كثيرا من الناس 
انشغلوا بهذه الدنيا وغفلوا عن أمر الآخرة يعد سببا من أسباب اختيارها 
»فأراد الباحث أن يشير من خلال هذا البحث إلى حقيقة الدنيا وما يجب 
على المؤمن تجاهها ہو أن يبين السر في خصوصية هذه السورة بتلك 
القصص التي وردت فيها . 


6 ية :25 . 
6 یة : 30 . 


والمدف من هذا البحث بشکل عام الدعوة إلى تأمل القرآن 
الكريم» وتوجيه الناس إلى كيفية التعامل مع الآيات» والذي یتحقق في معنى 
قوله تعالى : (اقرأ باسم ربّے الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرا 
وَرَبْكَ الْأَهْرَمُ * الذي عَلَمَّ بالقلم * عَلَمَ الانسان ما لم بعلم * )۸ء وكذلك 
الرغبة في بیان العلاقة بين هذه السورة وتحقق العصمة من فتنة الدجال» 
وبيان المعنى العقائدي السليم الذي يضمن النجاة لمن التزمه في حياته . 
ومما لا شك فيه ثراء كتب التفسير بالمعاني والدلالات حول هذه 
السورة شأن غيرها من السورء لكونها تقوم على البحث عن مراد الله تعالى 
بما يفتح به على الباحثين والدارسين لكتابه الكريم . 
وقد تم الاعتماد في هذا البحث على كتب تفسير القرآن الكريم ومن 
ذلك تفسير الطبري وتفسير القرطبي والبحر المحيط وتفسير أبي السعود 
وتفسير ابن كثير وغيرها من الكتب »واعتمد على ضبط مصحف المدينة 
عند رسم الآيات أثناء البحث ء و أما بالنسبة للمنهج المتبع في هذه الرسالة 
فهو المنهج الوصفي و النقلي و الاستقرائي و الاستدلالي و الاستنباطي . 
واقتضت طبيعة البحث أن يقوم على دراسة أهم القصص التي 
تناولتها السورة ( قصة أصحاب الكهف» وقصة موسی _عليه السلام _ 
والعبد الصالح» وقصة ذي القرنین)ء وأما باقي الآيات فقد تم التعرض إليها 
بإيجاز دون إطناب في محله. 
وأما بالنسبة لهيكلية البحث فإنه يقع في مقدمة وأربعة فصول 
وخاتمةء وفهارس» مرتبا على النحو الاتي . 
المقدمة : 


وتشتمل على التعريف بالموضوع ء وبيان أسباب اختياره » والغرض من 
دراِستھ و الدراسات السابقة حوله 4 ومنهج دراسته و هبكلبته. 


مو مم 


الفصل الأول : بین يدي السورة » ویتضمن هذه المباحث الرئيسة . 


([) سورة العلق ‏ الاية :5-1 . 


مبحث آنواع الفتن وكيفية العصمة منهاءمبحث العصمة الكاملةء مبحث 
تسمية السورة» مبحث فضائل السورة وأسباب النزول فيها ومكيتهاء مبحث 
بیان علم المناسبة وأنواعهاءمبحث في ظلال السورة وبعض أوجه التشابه و 
الترابط بین قصصهاءمبحث البنية الفنية للسورة» مبحث الأزمنة والعوالم في 
القصة و سنن الله في خلقهء مبحث الحوار في سورة الكهف. 
وأما الفصول الثلاشة الباقية فان كل فصل منها يتناول قصة من القصص 
السابق ذكرها » و يتضمن كل منها ثلاثة مباحث رئيسة بعنوان. 

المبحث الأول : في رحاب القصة . 

المبحث الثاني : الأثر العقائدي في القصة . 

المبحث الثالث : الإعجاز في القصة . 

وأما فيما يتعلق في بيان الخطوات والنهج الذي حاول الباحث أن 

يلتزمه طوال كتابته للبحث . 

فيجب القول بداية آني حاولت الابتعاد عن الإسهاب الممل »والإيجاز 
المخل بقدر الإمكان. 

أما بالنسبة إلى الآيات فلقد قمت بعزو الآيات كاملة »ولم أعد ذلك عند 
التعرض لها فيما بعد عند التعامل معها »وقمت بالتهميش للمصادر 
والمراجع وفق النسق الآتي : 

اسم الكتاب و اسم مؤلفه و اسم المحقق ومعلومات نشره كاملة . 

وأما بالنسبة للأحاديث فلقد حاولت نسبتها لكتب الأحاديث إلا التي لم 
أجدها فإني قمت بإرجاع نسبتها للكتاب الذي وجدتها فيه » وختمت عملي 
في آخر البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج المستخلصة من الدراسة 
كما اشتملت على التوصيات التي أشرت إليهاء كما ذيلت البحث بفهارس 
متنوعة؛ لتيسير الإطلاع على مادتےء و نتمشل في فهارس الآيات التي 
رتبتها باعتبار ترتيب السور أولا ثم ترتيب الآيات فيها ثانياء وفهرس 
الأحاديث التي رتبت بحسب اعتبار ترتيب الحرف الأول منها وفق ترتيب 
الحروف الهجائية» وفهرست المصادر والمراجع التي استخدمتها في بحشي 
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۳۹ 5005 5 ۳ ٦ 
ت ا الأعلام الذين دکرتهم 3 وحمب‎ 
ف المعجمءوترجمت أشضهر ل کل‎ 
2 2 على حرو‎ 


المبحث الأول : آنواع الفتن وكيفية العصمة منها. 

المبحث الثاني : تسمية السورة. 

المبحث الثالث: فضائل السورة وأسباب النزول فیها ومکیتها. 
المبحث الرابع : بيان علم المناسبة وآنواعها. 

المبحث الخامس : في ظلال السورة وبعض آوجه التشابه 
والترابط بين قصصها. 

المبحث السادس : البنية الفنية للسورة. 

المبحث السابع : الأزمنة والعوالم في القصة و سنن الله في 


المبحث الثامن : الحوار في سورة الكهف 


تعد سورة الكهف من السور المكية التي استهلت بالتحمید على 
إنزال الکتاب للتنویه بالقران تطاولا من الله _تعالی_ على المشرکین وملقنیهم 
من أهل الکتاب (1). 
لقد تضمنت السورة الكريمة ثلاث قصص من روائع القصص 
القراني لبیان آهدافها لتحقیق العقیدة» والایمان بقدرة الله تعالى وعظمته 
مبتدئة بقصة الكهف التي سميت بها هذه السورة » ویربطها محور واحد 
وهو أنها تجمع الفتن الثلاثة ف الحياة : فتنة الدين في (قصة أهل 
الكهف). و فتنة العلم في ( قصة موسى عليه السلام والخضر). وفتنة 
السلطة في (قصة ذي القرنين) واستخدمت ثلاثة أمثلة واقعية لبيان أن الحق 
لا يرتبط بكثرة المال والجاه والسلطان فكلها آيلة إلى الزوال» وانما يرتبط 
بالعقيدة الصحيحة التي تتمثل في الصدق واليقين باش المثل الأول في قصة 
صاحب الجنتين للغني المزهو بماله » والفقير المعتز بعقيدته والمثل الثاني : 
للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال» والمتل الثالث مثل التكبر والغرور 
مصورا في حادثة امتناع إبليس عن السجود لآدم . 
ولما كان المحرك الرئيس للفتن والمسبب لها هو الشيطان أتى البيان 
بحقيقته في قوله _تعالى_ حكاية عن بدء عصيانه وحثا على الحذر منه : 
(وإذ فا للملائكة اسجدوا لآدم قسجدوا إلا إبليس كان من الْجِنْ قضسق 
عن آمر رنه آفتتخونه ونریته أولياء من دوني وهم لَكُم عدو) ا وللتأكيد 
على ضرورة الحيطة منه ناسب مجيء الاية في وسط السورة . 
وليس التحذير من إبليس بذاته» وإنما جعل مالا لأخذ الحيطة من 
عصيان الله_تعالى_ فمن شابه الشيطان في أفعاله وتصرفاته كان إيليساً کافرا 
بربه ء والسجود في الآية ليس لذات آدم ؛ وانما أريد به السجود امثثالا لأمر 
الله تعالى وإن كان الله _عز وجل_ حذر في الآية الكريمة من الشيطان ومن 
كان على شاكلته » فان الرسول _صلى الله عليه وسلم_ قد وردت عنه 


(') ينظر تفسير التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور؛ ( : 7 ) 245/15. 
(3) سورة الکهف ‏ الآية : 50. 


11 


آحادیث نبه فیها على ضرورة التعوذ من المسیح الدجال ونس ,ذلك الا لعظم 
شره وکیده » وللفتن کی سيأتي بها لاضلال العباد و (فساد معنقداتهم 
وکان النبسي می اه علینه وسلم _ یستعیذ في صنلاته من لے 

منها فتنة المسیح الدجال عن عبد اللہ ابن عباس رضي الله عنهما _ آن 
وتو ضط انه كانه دتم د كان ساب اا كنا همهم 
السورة من القرآن یقول : (( اللهم إِنّي آعوذ بك من عذاب جهتم ‏ وأعوذ 
بك من داب قر .او بت من فشّة المسيع انَل » او بك من 
فتنة المحیا والممات )) (1). 

وان كان حدیث النبي _صلى الله عليه وسلم _ بحث على أن يتعوذ 
الإنسان طوال يومه خمس مرات من آربع فتنء فكذلك سورة الكهف تناولت 
أربع فتن » وبينت كيف للمؤمن أن يحفظ نفسه من الوقوع فيها » وعدد 
الشرقاوي تلك الفتن بحسب ورودها في السورة » وأشار لما يعصم منها وفق 
الآيات الكريمة 7 ء وذلك ما نتحدث عنه في المبحث الآتي . 


() أخرجه أبو داود في سننه . أبو داوود سليمان بن الأشعت بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
: محيي الدين عبد الحمید ٠١‏ صيدا ءبیروت ) : 1542 90/2. 
(2) ينظر تأملات في قصة أصحاب الكهف . إعداد احمد محمد الشرقاوي ؛ ( 2004) 16 
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المبحث الأول 


انوا ع الفتن وکیفیه العصمه منها 
المطلب الأول _ آنواع الفتن . 
المطلب الثاني _ كيفية العصمة من الفتن 


المطلب الأول _ آنواع الفتن 

معنی الفتنة : الابتلاء و الامتصان و الاختیار ء و اأُص لہا 
مأخوذ من الفتن »و هو ( إذابة الذھب و الفضة بالنار) ؛ لتمیز الرديء 
من الجید . 

وهذا بیان لأنواع الفتن التي نزلت آیات قصص السورة ؛ لتبين 
وتعلم كيفية علاجها و التحرز منها . 

1. فتنة الدین : قصة الفتية الذين هربوا بدينهم من الملك الظالم فانتقلوا 
إلى الکهف. تارکین وراءهم الحياة ونعیمها مؤثرين شظف العیش» حيث 
حدثت لهم معجزة إبقائهم فيه ثلاثمائة سنة وازدادوا نسعا ثم صارت قریتهم 
موحدة أثناء نومهم » وفي قصتهم إرشاد واعلام بأن أرض الله واسعة آمام 
من آراد أن يفر بدینه فلا أحد يحول بين العبد وربه ء كما انها تدل على 
قدرته على البعث بعد الممات . 

شم تأتي الایات تبين كيفية العصمة من هذه الفتنة فقال تعالی 
(واصبر نقسك مع الذین يدعون ریهم باْفداة والعشيّ بریدون وجهه ولا 
تعد عَينَاكَ عنهم ترید زينة الحياة الدُنيَا ولا تطع من آأغقلنا قلبه عن ذکرتا 
وتبع هواه وکان أمره فرطا * وقل الْحقٌ من ربكم فمن شاء فلیوّمن ومن 
شاء فلیکفر انا أعتّدنا للظّالمين تارا آحاط بهم سرادقها وان یستغیئوا یغاٹوا 
بماء کالمهل يشوي الوجوه بئس الششراب وساءت مرتفقا *6) فالعصمة 
0+" تکون بالصحبة الصالحة وتذکر الاخرة . 
2 . فتنة المال : لما علم الله _تعالى_ ما يئول البه أمر تعلق الانسان 
بالمال ضرب لذلك متلا في قصة صاحب الجنتين » وبين من خلاله عاقبة 
من انشغل بماله عن ربه » ثم ذكر كيف للمرء أن يتخلص من شر هذه 
الفتنة بشكر المنعم بها قال تعالى : « ما شاء الله لَاقُوَةَ الا بالكه 4 © , 
ونبهه إلى ضرورة الحذر من البطر بالنعمة . 


(') سورة الکهف ء الآية 28- 29 . 
(3) سورة الكهف » من الآية : 39 . 
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3. فتنة العلم: تتجلى في قصة موسی _عليه السلام _ مع الخضر لما ظن 
أنه أعلم أهل الارض فأوحى له الله تعالی بان هناك من هو آعلم منه فذهب 
إليه ليلقاه ویتعلم منه» فلم يصبر على ما فعله الخضر؛ لأنه لم يفهم الحكمة 
في أفعاله ؛ وإنما أخذ بظاهرها فقط ء ثم تأتي آية العصمة من هذه الفتنة قال 
عزو جل : قَالَ مستجدني إن شناء الله صابرا ولا أغصي نك ما 
فالعصمة من فتنة العلم تكون بالتواضع ء وعدم الغرور بالعلم» واستثماره في 
الطریق الصحیح . 
4 فتنة السلطان: تتمثل في قصة ذي القرنین ذلك العبد الذي مكن له 
ربه وآتاه من فضله فاستنمر تلك الاسباب ء والعلوم ولم یفتتن بسلطانه 
وانتقل بتوفیق الله_ تعالی _وسافر إلى حيث آخبر القرآن» وجعل الله له آية 
السد العظیم تشهد على صدق تلك الرحلة » وما آلت إليه » ثم أتى بآية 
العصمة قال تعالی : (قفل هل ننبنکم بالأخسّرين سے 
سعیهم في الحياة الدُنیا وهم یحسبون أنَهم یحسنون صنعا ) ١‏ “ا قالخ م1 
من فتنة السلطان نتحقق با لاخلاص لله تعالی في الاعمال وتذکر الاخرة . 
المطلب الثاني _ كيفية العصمة من الفتن 

بين الله _تعالى_ في هذه السورة الكريمة في آخر آية كيفية 
سے مو اہ وی اليوم زس ہہ أنا 
a ۷7‏ 3 اھ ھد قد سس 
26ء +.>ُھپَ9َ٘١۷ىئٰ'ه1‏ تا ") 
اللہ تعالی. 

وتشترك هذه القصص ( قصة أصحاب الکهف » وقصة موسی 
_علیه السلام _ والعبد الصالح» وقصة ذي القرنین ) جمیعها في أن کل 
حوادثها جميعها من الخوارق المعبرة التي یعجز الإنسان عن تصورها 
(1) سورة الکهف » الآية: 68 . 
(*) سورة الکهف ‏ الایة:103 104. 
(3) سورة الکهف ء الاية : 110. 
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وإدراكها في عالم الواقع المحدود ما لم يكن له دين يصله بأسباب السماء › 
فينسب هذه الأحداث إلى قدرة الله تعالی رب العالمين وان لم تدرك الحكمة 
منها . 
فنومة أصحاب الكهف ويقظ تهم بعد مشات السنين » وهذه 
الأحداث التي يجريها الرجل الصالح على غير ما يبدو من طبائع الأشياء 
التي يستنكرها موسى _عليه السلام_ ؛ لمخالفتها الوجه الظاهر السليم لها 
وذو القرنين وما مگن الله له في مشارق الأرض ومغاربها ءوالحاجز الذي 
آقامه في وجه یأجوج و مأجوج »کل هده اللحداث معجزات قاهرة تجعل 
الانسان يقف آمامها مذهولا مبهورا ولا يجد لها سندا یضیفها الیه الا أن 
یکون الاله القادر الذي ینفرد بالألوهية, فقصة آصحاب الکهف تجيء مع 
هذه القصص وكأنها جمیعها وحدة واحدة تخدم جمیعها دعوة التوحید لله 
جاء في کتاب قصص الرحمن في ظلال القرآن : " إن هذا الکون 
خاضع في غالب الأحوال لأسباب طبيعية تتحكم في العالم وتتصرف فيه ء 
وهی القوی الكونية التي تسیطر على هذا النظام» وهی الاسباب وخواص 
الاشیاء التي قلما تفارق هذه الاشیاء ‏ وقلما تخطيء › وفی الناس من 
اقتصر نظره على هذه الحياة وهذا العالم المادي المحسوس وورآی أن 
المسببات والنتائج تابعة دائما لأسبابها وعللها مرافقة لها لازمةء لیس في هذا 
الوجود من يحول بين هذه الأسباب وهذه المسببات ویتصرف فیها بارادته 
المطلقة » ویستطیع أن یوجد المسببات من غير آسباب ویبدعها» وتعلق 
بهذه الأسباب وعبدها كالأرباب وکفر بکل قوة وراء هذه الأسباب والخواصء 
وبکل قوة تسیطر على هذا العالم وتحکمه حکما مطلقا کلیا وکفر بالحياة 
بعدها وبالبعث والنشور (!) . 
وعدم وصول متتبعیه وأصحابه إلى مراتب الایمان العلیا " وهناك نظرة 


.352/4 ) ) (00 
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آخری في هذا الكون تعارض النظرة الأولى في الأساس والمنهج وهی 
أن وراء هذه الأسباب الطبيعية » والقوى الكونية »والخواص المودعة في 
الأشياء قوة غيبية تملك زمام هذه الأسباب والخواص ہ وكما أن هذه 
الأسباب سبب لهذه المسببات فالإرادة الإلهية القاهرة سبب لهذه الأسباب 
نفسها تخلقها وتسيرها وتفكها من مسبباتها القاهرة إذا شاءت » فهي سبب 
الأسباب وهی علة العلل » وإليها المنتهى في سلسلة الأسباب والعلل » وأن 
خالق هذا الكون »وخالق هذه الأسباب لم يفلت من يده زمام هذا الكون في 
حين من الأحيان ء ولم تتحرر هذه الأسباب من رقه وحكمه »وهی لا تتمرد 
عليه ولا تستعصي »ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ء هو الذي 
ربط الأشياء بالأسباب والمقدمات بالنتائج لحكمة بالغة وإرادة قاهرة »وهو 
الذي یربط ويفك ویثبت ويمحوء ويوجد الأشياء من العدم قال تعالى :الما 
مزه ذا أراد یا أن يول له هَن فقو۴۷۱ . 


() سورة يس » الآية : 82. 
6 . 352/4 . 
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المبحث الثاني 
تسصميسة السسورة 


5 ۹ او پچ e 1 9-٦‏ کی 1 
قسم العلماء _رحمهم الله _القرآن العزيز بحسب أربعة آقسام( : 


الطول والمئنون والمشانی!“ والمفصل(" ء كما جاء في الحديث المرفوع 
عن النبي _ صلی اللہ عليه وسلم _ قال : (( أعطيت السبع الطول 
مكان التوراة » و أعطيت المئين مکان الإنجيلء وأعطيت المثاني مكان 
الزبور » و فضلت بالمفصل )) © 

إن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والربط مائة وأربع 
عشرة سورة كما هي في المصحف العثماني » أولها الفاتحة وآخرها الناس 
وعدد آياته في قول على _رضي الله عنه_ : ستة آلاف ومائتان وثماني 
عشرة» واختلف العلماء في عدد الآي والكلم والحروف » وتعد سورة البقرة 
هي أطول سور القرآن ء وأقصرها الکوتر (7) 

واختلف العلماء في ترتيب وضع السور بين توقيفي واجتهادي 

يقول صاحب البرهان : " لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع 
على أنه توقيفي صادر عن حكيم : أحدها بحسب الحروف» كما في 
الحواميم » وثانيها لموافقة أول السورة لآخر ما قبلهاء وثالثها للوزن في 
اللفظ كآخر (تبت 00 الإخلاصء و رابعها لمشابهة جملة السورة لجملة 
الأخرى مثل (والضحى) "" 


(') ينظر البرهان في علوم القر ن . بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ؛ 3 2١‏ : أبو الفضل إبراهيم ؛ ( 

دار الجيل » بيروت :لبنان » 1988) 244/1 . 

0 أولها البقرة » وأخرها براءة يعدون الأنفال وبراءة سورة واحدة » وحک عن سعيد بن جبير 

ےھ رو و ارت یونس). 

8 المئون هي السور التي تزید آياتها عن مئة وهی ما ولى السبع الطو ‏ .. 

() المثاني: ما ولى المنتین في عدد الآيات وسمى القران كله ماد ن الأنباء والقصص تثنى فيه . 

(7) المفصل : هو أواخر القر تعيين أوله على اثني عشر قولا وقيل غير ذلك» وصحح النووي 

اا انححرات »ترس فان الیل بو سرود ا كفا وی الیکا دص اه این کی کالہ 

إن الذي تدعونه المفصل هو المحکم ) » آخرجه البخاري مع كشف المشكل . ابن الجوزي » تح: مصطفى الذهبي 
رر ہت 2000 ) : فضائل القرآن » باب تعلیم الصبیان » رقم 

الحدیث: 4647 . 

)8( أخرجه الطبراني .المعجم اا حلفا :2ن نی رت نم ی شی الشامي» أبو القاسم الطبر اني 

) : 4360( تح:حمدي بن عبد المجيد السلفي 2 ( مكتبة ابن تيمية ء القاهرة : مصر ) ء باب من اسمه 

2 . 
(7) ينظر البرهان ف . 2522511/1 . 
(°) المصدر نفسه .260/1 . 
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وهناك من يرى أن ترتيب بعض السور کان بتوقیف من النبي - 
صلی الله عليه وسلم _ والبعض الاخر یقول : کان باجتهاد الصحابة 
ویختلف نرتیب الایات في السورة الواحدة عن ترتیب نزولهاء وهذا الترتیب 
لیس من عند الناس بل ترتیب حکیم صدر عن حکیم جاء عن طریق 
الوحي إلى النبي محمد _ صلی الله عليه وسلم - ومنه إلى الأمة ا . 

تسمی السورة التي تمثل موضوع البحت : " بسورة الکهف ' في 
المصحف. وجاء في التحریر والتنوير : " سماها رسول الله- صلی الله عليه 
وسلم - سورة الكهف2 ُء وکذلك وردت تسمیتها عن البراء بن عازب قال : 
کان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتخشته 
سحابة فجعلت تدنو و تدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلی 
الله عليه وسلم _ فذكر ذلك له فقال :(( تلك السكينة تنزلت بالقرآن )) ا ء 
وفى حديث أخرجه ابن مردويه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه سماها 
سورة أصحاب الكهف ۰ ولعل سبب التسمية راجع إلى أن قصة أصحاب 
الكهف كانت في أول القصص التي وردت في السورة ء وللتفصیل الذي 
حظيت بے ولارتباطها في الدلالة ببقية القصص, ولأن الکهف ذكر صراحة 
فدل سر لوج ورس شس سسجت آمنا قال تعالى: (وإذ 
اعتزلتم وهم وما يعبدون إلا الله إلى الكهف ينشر لكم ربكم من 
رحمته ويهيَئْ لكم من آمرکم مرققا)() 

ويقول صاحب البرهان في تسمية السورة : " ینبضي 
النظر في وجه اختصاص کل سورة بما سميت به ء ولا شك أن العرب 
تراعى في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادرء أو مستغرب يكون 
في الشنيء من خلق 4 أو صفة تخصهه أو تكون معه أحكم »أو أكثر »أو 
(1) ينظر إمعان القرآن في نظم الاي والسور . محمد عناية الله آسد سجاني؛ ط1 ( 
003 ) 81. 
( 2 ) تفسیر التحریر والتنویر.241/15. ۱ 
(3) اخرجه البخاري في صحيحه. محمد بن |سماعیل ابو عبدالله البخاري الجعفيء؛تح: محمد زهير بن ناصر 
22ء کے فضائل القرآن » باب فضل سور الکهف 1 188/6 . 


1 
تر ےہ 
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آسبق ؛لإدراك الرائي للمسمی ء ویسمون الجملة من الکلام أو القصيدة 
الطويلة بما هو آشهر فیها » وعلی ذلك جرت آسماء سور الکتاب العزیز» 
كتسمية سورة البقرة بهذا ؛ لقرينة ذکر قصة البقرة المذکورة فيهاء وعجیب 
الحكمة منها » وسمیت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فیها من كثير من 
أحكام النساء ۲(" . 
وعدد آياتها في عد قراء مكة والمدينة مائة وخمساء وفى 
عد قراء الشام مائة وستاء وفى عد قراء البصرة مائة واحدی عشرة» وفى عد 
قراء الكوفة مائة وعشرء بناء على اختلافهم في تقسيم بعض الآيات إلى 
آیتی» (2), 
نزلت بعد سورة الغاشية » وقبل سورة الشسوری» وهی الثامنة 
والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد ء ولترتيبها في المصحف 
مناسبة حسنة ألهم الله إليها صحابة رسول اللہ _صلى الله عليه وسلم_ لما 
رتبوا المصحف فإنها تقارب نصف المصحف. إذ كان في أولها موضع قيل 
: هو نصف حروف القرآن» وهو التاء من قوله تعالى : «ولیتلطف» > وقيل 
ا ( لقد جنت شيا 
نكر في أثنائها ء وهو نهاية خمسة عشر جزءا من القرآن یہید 
أجزائه وهو قول تعالی: ( قال ألم آقل لَك إِنَكَ لن تستطيع معي صبرا ما“ 
فجعلت هذه السورة في مكان قرابة نصف المصحف”. 
فالكهف في السورة ما هو إلا تعبير على أن العصمة من الفتن 
تكون باللجوء إلى الله حتى لو كان ظاهر الأمر مخيف »وهو رمز الدعوة 
إلى الله فهو كهف الدعوة» وكهف التسليم لله ولذا سمیت السورة ( الکهف 
)ء ومن فضلها العصمة من الفتن» یقول" أردت أن أشير لسبب مهم وهو 
معنى الكهف» فالله يريد أن يخبرنا في هذه السورة بحقائق مستورة عناء قد لا 
(1 ) البرهان في علوم القرآن .1/ 270 . 
(2 ) التحرير و التنوير 5۰ . 
(3 ) سورة الکهف »من الاية : 73 . 


(4 ) سورة الکهف , الاية : 75 . 
(5 ) بنظر التحریر و التنویر . 15/ 245 . 
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يصل إليها العقل البشرىء وهو يريد أن يخبرنا آیضا أن لا نأخذ بظاهر 
ا 

الس و اک اعد انی الف اکنا 
708+ ئ9ئ9ئٰٰٰٔ 1 ۹ اليه فيا فلس 
معناها المعهنوده ساسا يسراد الذخبار سم حمق الامور علی 
ظاهرها فهذا بين فیما يتعلق بأوامر الله _تعالی » وبالنسبة للعباد فان 


الأصوب أخذ الأمور بظواهرها عند التعامل معها . 


(1) المعجزة الخالدة معجزة القرآن الکریم . محمد متولي الشعراوي 1 ( المكتبة العصرية صيدا : 
5 )154/1 . 


22 


المبحث الثالث 
فضائل السورة وأسباب النزول فيها ومكيتها 
المطلب الازق _ فضائل السورة 


المطلب الثاني _ آسباب النزول 
المطلب الثالث _ مكية السورة 


23 


المطلب الأول _ فضائل السورة 
ورد في هذه السورة الكريمة أحاديث كثيرة تدل على فضلهاء وتنوه 


بشرفهاء وترغب في قراءتهاء وحسن تدبرها . 
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1. عن أبي الدرداء أن النبي_ صلی اللہ عليه وسلم_ قال: (( من حفظ 
عشر آیات من أولٍ سورةالکیف» عصم من النجال )) "ا 

2 . وعن النُوّاس بن سمعان قال : ذکر رسول اله _صلی اللہ عليه 
وسلم_ الدجّال فقال : ذکر رسول اللہ _صلى اللہ عليه و سلم_ الدجال 
ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فقال : ((غير 
الدجال أخوف لي علیکم إن یخرج و آنا فيكم فأنا حجيجه دونکم وان یخرج 
ولست فيكم فامرو حجیج نفسه وال خليفتي على کل مسلم انه شاب قطط 
عينه قائمة كأنه يشبه بعبد العزی بن قطن فمن رآه منکم فلیقراً فواتح سورة 
اساب الكيقف )۱ 

3.عن عبد اله قال : (( بني إسرائيل والکهف ومریم وطه والأنبياء 
: هن من العتاق الأول ء وهنْ من تلادي )) 0. 

فسورة الكهف : نور وضیاء لقارئهاء تبدد ظلمات الفتن » وهي 
عصمة لقارئها من فتنة کبری» وهی فتنة المسیح الدجال عصمنا الله منها 
؛ وذلك من تمرات قراءتها وتدپرها والعمل بهاء وفي ظل ما قدمته من 
مفاتیح للتعامل مع مغاليق الفتن » وتحصینات من الاغترار بزينة الدنيا 
وزخارفها . 

ومن بنظر في فواتح هذه السورة الکریمة - الات العشر الأول ب 
یجد آنها قد افتتحت بالحمد وهو الثناء على الله تعالی بما هو آهل له : 
(الحمد لله الذي آنزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا) "انم 
ختمت بالدعاء قال تعالی: ( قل اما آنا بشر متلکم یوحی إِلَيٌ نما الهکم 


(1) أخرجه مسلم في صیحھ (الجامع الصحیح ) . کتاب صلاة المسافرین » باب فضل سورة الکهف » رق 
(1919) 2 /199. 

(2) آخرجه النسائي في سننه (السنن الکبر ) . أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النساني : د.عبد الغفار سلیمان 
البنداري » سید كسروي حسن 1( لكتب العلميةءبيروت :لبنان »1411ه)»کتاب عمل الیوم والليلة » باب ما 
يجير من الدجال »ر. 10783 235/6 . 
9 آخرجه البخاري في الجامع الصحیح . کتاب تفسیر القرآن »باب ۰ 4739 6 /96. 

(5) سورة الکهف » الاية : 1 . 
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إله واحد فمن کان يرجو لقَاء ريّه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ریّه آحدا )17 . 

وفي الاستفتاح بالشاء والختام بالدعاء ما لا یخفی من تناسب فمن 
داوم على قراءتها وتأمل ما فيها من حکم باهرة » وحجج ظاهرة وآيات 
بینات وعجائب ومعجزات لم یستغرب آمر الدجال » ولم يغترّ به ولم 
9۶۴ 
بذلك المنھج التقويمي» الذي يعني بإصلاح الفطرة البشرية . 

ام کت مره اک که متا رای ام قآ اف ةوقو تحت 
آنواعها وأسبابها وكيفية السلامة منها . 
المطلب الثاني _ أسباب النزول 

عن ابن عباس أن قريشا بعشوا النضر بن الحارث وعقبة بن آبي 
فیط الى ار ہرد لته و اا ليف ره عدن مس رصتا لع 
صفته وأخبروهم بقوله فانهم أهل الکتاب الأول » وعندهم ما لیس عندنا من 
علم الأنبياء» فخرجا حتی قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول اللہ_ 
صلي ال علیه وسلم » ووصفوا لے آمره ببعض قوله » فقالت لهم آحبار 
يهود : سلوه عن ثلاثة نأمركم بهن» فان آخبرکم بهن فهو نبي مرسلء وان 
لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رآیکم» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر 
الاول» ما كدان آمرهم؟ لات قد کان لی حدیث عجب ؛ وسلوه عن رجل 
طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها» وما كان نبوه؟» وسلوه عن الروح ما 
هو ؟ء فأقبل النضر وعقبة حتی قدما مکة على قريش فقالا: يا معشر 
قريش قد جتناكم بفصل ما بینکم وبين محمد عقد آمرنا آحبار يهود أن نسأله 
عن آمور فأخبروهم بهاء فجاءوا رسول اللہ _صلی الله عليه وسلم_ فقالوا : 
يا محمد آخبرنا فسألوهم عما آمروهم به فقال رسول الله _صلى اللہ عليه 
وسلم _ : آخبرکم بما سألتم عنه غدا ولم یسنٹن »فانصرفوا عنه فمکث رسول 
الله خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا »ولم يأته جبریل حتی 


(!) سورة الكهف ہء الآية : 105 . 
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آرجف آهل مكة و قالوا : وعدنا محمد غدا ء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا 
فیها لا یخبرنا بشيء مما سألناه عنه » حتی أحزن رسول اللہ _صلى الله 
عليه وسلم _ مکث الوحي عنه ء وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة »ثم جاءه 
جبریل _عليه السلام _ من الله _عز وجل_ بسورة أصحاب الکهف » فیها 
معاتبته إياه على حزنه » و خبر ما سألوه عنه من آمر الفتية » و خبر 
الرجل الطواف( وس عن الرُوح فُل انروخ من أمْرٍ ري وَمَا أوتیت 
من العم الا قلیلا 4 " ۲ ۰ وفي الرواية تنبيه إلى المشيئة ء ولیس بخفي ما 
لهذه الحقيقة من أثر في حياة البشر . 

ومن يتأمل یجد أن أجوبة تساولات المشرکین لم ترد في سورة 
واحدة» فلقد ورد الجواب عن سؤالهم عن الروح في سورة الاسراء» وأما 
الجواب عن السؤالين الآخرين فقد وردت الإجابة عنهما في سورة الكهف› 
ولرب سائل يسأل لم ترد الأجوبة في سورة واحدة ؟ يجيب عن هذا ابن 
عاشور فيقول: " إن آية الروح قد تكون نزلت في سورة الاسراء وعلى مثل 
فواص لها ؛ ولان الجواب فيها جواب بتفويض العلم إلى اللہ وهو مقام 
يقتضى الایجاز» بخلاف الجواب على أهل الكهف وعن ذي القرنين فانه 
يستدعى بسطا وإطنابا » ففرقت آية الروح على قصتین» على إنه يجوز أن 
يكون نزول سورة الإسراء مسممرا إلى وقت نزول سورة الکهف» فأنزل قرآن 
موزع عليها وعلى سورة الكهف " (. 

وعليه فإن أهم غرض نزلت فيه سورة الكهف هو بيان قصة 
أصحاب الکهف» وقصة ذي الفرنین» وقد ذكرت أولاهما في أول السورة 


والأخرى في أخرها . 


(!) دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة . أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تح : عبد المعطي قلعجي ء( 
دار الكتب العلمية » بیروت:لبنان»1408 ه) »كتاب النسب ءباب دلائل النبوة للبيهقي » ر.ق 568 270/2 . 
ماد 


() تفسیر التحریر والتنویر . 15/ 243 244. 
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المطلب الثالث _ مكية السورة 
السورة مكية في قول جميع المفسرين كما حكاه ابن عطية قال ٤‏ 


وروی عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله: ( جرزا) والأول 
أ ٠‏ (1) 
اصح ۱ 


وهی إحدى خمس سور بدئت ب (الحمد لل) وهذه السور هي: ( 
الفاتحةءو الأنعام» والکصفءو سبأء وفاطر) كلها تبتدئ بتمجيد الله _جل 
وعلا_ وتقديسه» والاعتراف له بالعظمة والكبرياء والجلال والکمال(" . 


وهى من السور التي نزلت جملة واحدة » روى عن أنس_ رضي 
الله عنه_ قال:(( نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفا من الملائكة )) 
0 

والراي آنها من السور المكية التي كان البناء القصصي غالبا علیها 
> مثل سورة ( یوسف ) ء التي اشتملت على قصة واحدة من آولها إلى 
آخره ا مع التعلیقات علیها ء ومشل سورة ( طه ) ء التي استملت على 
قصتين : إحداها قصة ( موسی ) مفصلة ء والأخرى قصيرة » هي قصة ( 


آدم ) عليه السلام . 


آما سورة ( یونس) » فاشتملت على ثلاث قصصء وسورة 
( هود ) على أربع على حين اشستملت سورة (الکهف) على خمس 
قصص : ( ففي آولها تجيء قصة أصحاب الکهف » وبعدها قصة صاحب 


(1) ينظر تفسیر المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ء آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 
بن عطية الأندلسي المحاربي » تح : عبد السلام عبد الشافي محمد ؛ط1ء( دار الکتب العلمية » بیروت : لبنان 
1422 ) سورة الکهف 3 494/18 . . 


(2) ينظر صفوة التفاسير . محمد على الصابوني ؛ ( المكتبة الفيصلية ) 181/2 . 
() الفردوس بمأثور الخطاب .أبو شجاع شيرويه ء بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمداني الملقب إالكيا » باب 
. 6812 275/4 . 
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الجنتین» ثم إشارة إلى قصة آدم وابلیس» وفي وسطها تجيء قصة موسی 
مع الرجل الصالح؛ وفي نهايتها قصة ذي القرنين» ومعظم ما يتبقى من 
آیات السورة هو تعلیق أو تعقيب على القصص فيهاء وإلى جوار القصص 
بعض مشاهد القیامة» وبعض مشاهد الحياة» التي تصور فکرة أو معنى 
على طريقة القرآن في التعبیر ۷ . 

وکذلك موضوع هذه السور هو موضوع السور المكية الغالب : العقيدة 
في آصولها الكبيرة؛ الوحي والرسالة والتوحید والبعث والحساب والجزاء » آما 
موضوع سورة الکهف الخاص . فهو تصحيح العقيدة وتصحیح منهج النظر 
والفکر» وتصحیح القیم بمیزان هذه العقيدة ‏ . 

تضمنت هذه السورة آيات صیغت في سياق معجز یحقق ذات 
المقصد العام من سياق السور المكية؛ ولتکون تسلية وتسرية وتثبيتا لقلب 
النببي_صلی اللہ عليه وسلم _ ۰ وذلك آنها نزلت في محل التحدي لما لاقاه 
ومدق ان امه یز امن و عاف نی رن تداع اناوت 
بالمکاره و العقبات» فنزلت هذه السورة علی القلوب المستضعفة بردا سا 
تروي شغافها » وتقوي دعائمها ولتکون حجة ساطعة تشهد بصدق هذه 
الدعوة وتتبه الرسول _صلی اللہ عليه وسلم_ إلى أن یترفق بنفسه » فانه 
يودي ما عليه من واجب البلاخ وأمانة الرسالة» ولیتذکر أن الهداية من الله 
یمنحها من يستحقهاء وجاءت برسالة موجهة إلى آهل الکتاب أن هذا القرآن 
فيه فصل الخطاب لکل ما یطرحونه من تساولات. 


() ینظر ( ي ظلال القرآن ) . سید قطب ؛ ط17 ( 2 ) 2256/15 2257 . 
0 ۰ 2257/15. 


29 


المبحث الرابع: آنواع المناسبة 
المطلب الأول _بین اسم السورة و محورها 
المطلب الثاني _ بین افتتاحية السورة و خاتمة ما قبلها 
المطلب الثالث _ بین مضمون السورة ومضمون ما قبلها 
المطلب الرابع _ بین مقاطع السورة و محورها 
المطلب الخامس _ بین مقاطع السورة 
المطلب السادس _ بین مقدمة السورة و محورها 


30 


المناسبة علم عظيم يعني ببيان الحكمة من مجيء هذه السورة إلى 
جنب هذه السورة » وهذه الآية إلى جنب هذه الآيةء وجاء في كتاب الإتقان 
في بیان معنى المناسبة قوله : " المناسبة في اللغة : المشاكلة والمقاربة ء 
ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها عام أو خاص عقلي أو 
حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب 
والمسبب ۰ والعلة والمعلول والنظيرين» والضدين ونحوه » وفائدته جعل أجزاء 
الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله 
حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء وبمعنى أخص هي ارتباط آي القرآن 
بعضها ببعض حتی تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني' 
» وهي تمشل أحد الجوانب التي تدل على إعجاز القران الكريم؛ وذلك 
لما تثبته فيما يختص بالوحدة الموضوعية للقرآن الكريم فهو كلام الله _ 
عز وجل . وإلا لما كانت آياته وسورہ متناسقة مترابطة متوافقة لا تضاد 
فيها ء وفي ما يأتي بيان لتنوع المناسبة وتعددها بحسب الاعتبارات الأتي 
ذكرها. 
المطلب الأول _ بين اسم السورة ومحورها 
محور السورة هو العقيدة التي تعصم من الفتن بمختلف أنواعها 
ومسبباتهاء وطرق النجاة من شرورها » وأخطارهاء فكما أن الكهف مأوى 
وملجأ للإنسان من الوحوش» والآفات» والتقلبات _ حين لجأ إليه الفتية 
وجدوه ملاذا آمنا _ كذلك السورة الكريمة هي عصمة ونجاة لقارئهاء فقصة 
اضتغخاپ:اکہت نموذج عملي للعصمة من الفتن هي ويقية القصص التي 
تضمنتها السورة » والتي ارتبطت في وحدة موضوعية مع قصة أصحاب 
الکهف ‏ ویهذا یظهر التتاسب بين اسم السورة ومحورها. 


0( ,جلال الدین عبد الرحمن السيوطي ؛ تح : سعید المندو ( بیروت :لبنان 
6 )2858/2 -290 . 
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المطلب الثاني _ بین افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلھا 
" لما ختمت تلك بأمر الرسول صلی الله عليه وسلم _ بالحمد 
عن التنزه عن صفات النقص لکونه آعلم الخلق بذلك » بدئت هذه بالاخبار 
باستحقاقه الحمد على صفات الکمال التي منها البراءة عن کل نقص منبها 
بذلك على وجوب حمده بما شرع من الدین على هذا الوجه الاحکم بهذا 
الکتاب القیم الذي خضعت لجلاله العلماء القدمون » وعجز عن معارضته 
الأولون و الآخرون . الذي هو الدلیل على ما ختمت به تلك من العظمة و 
الکمال » والتتزه و الجلال » فقال ملقنا لعباده حمده » معلما لهم كيف يشون 
عليه ء مفقها لهم في اختلاف العب‌ارات باختلاف المقامات : الحمد أي 
الإحاطة بصفات الکمال لله أي المستحق لذلك لذانه » ولما آخبر باس تحقاقه 
ذلك لذاته ءآخبر بأنه پستحقه أیضا لصفاته و أفعاله " (. 
الصلة بين خاتمة سورة الاسراء وفاتحة سورة الکهف واضحة حيث 
خنتمت الاسراء بحمد الله _تعالى_ وتکبیره في قوله تعالی: ( وقشل الحمد 
نله الذي نَم ينهذ نذا ونم ن َه شریة في مك ونم ین نه ولي من 
الثُلَ وکبُره تكبيرا 4 ( ویدأت الکهف بالحمد ۰ في قوله تعالی: الْحَمد له 
الذي ال على عبدهاعتاب ول بجع له عوجا۵.6 
وتتجلی المناسبة بین السورتین الكريمتين في ختام الأولی باثبات 
تفرده _تعالی _ بالالوهية والملك ونفي الشريك والولد تنزيها له عن مشابهة 
الخلق» وبيانا لرفعته وعلوا مکانته سبحانه» فليس له ولد» فلا یقال: إن له 
عاطفة توثر في آحکامه» ولا شريك فیخاصمه فی اسر ملکوتشه أو أي ما 
یکون فيشكك في نزاهته وسمو منزلته _عز وجل ومجيء مقدمة الثانية 
بالانذار والوعید لمن يدعي لله ولداء في قوله تعالی: « وینذر الّذین قَالوا 
اتَحَدَّ له ودا( وهنا تفسير ذلك في سورة الاسراء قال: (وقل الحمد 
(1) نظم الدرر في تناسب الایات . برهان الدین آبو الحسن ابراهیم بن عمر البقاع ء ( دار الکتب العلمية 
بیروت : لبنان ٤+‏ ) 697/4 696. 
(2) سورة الاسراء » الاية : 110 . 


(3) سورة الکهف من الاية : 4 . 
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للّه) »وفي الكهف قال تعالى (الحمد له ۰( وقل الحمد لنّھ) الخطاب 
موجه للرسول» يعني آمره بحمد الله في خواتیم الاسراء فاستجاب في آول 
الكهف الحمد لله وذکر إنزال الکتاب في ختام الاسراء ( ويالحق آنزلناه 
وبالحق تزل) ۰۲ وفي مستهل سورة الكهف أكد نزوله من قبل الله 
سبحانه وتعالی قیما لم یجعل له عوجاء وفي كلمة ( قَيّما) إشارة لما تقوم 
به الفطرة البشريةء وتذکیر بأن الله تعالى لا یشرع الا ما یخدم مص احة 
۶ : 

في خواتيم الاسراء قال: ( وما آرسلناك الا مبثرا وتَذيرَا» ‏ 7 
وفي سورة الكهف قال تعالی: ( لينذر بأسا شدیدا من لدنه ویبششر 
الموّمنین» © من ینذر؟ ومن بیشر؟ بعضهم قال: في سورة الإسراء الرسول 
_صلى الله عليه وسلم _هو العبد المبشتر وقسم قال : القرآن وکلاهما واحد. 

في ختام الاسراء قال : ( الذي لم يتَخذْ ولدا» ء وفي الکهف قال 
: « ویتذر الّذين قالوا اتَحَدَ له ولدا» ‏ » في الأولى نزه المولی عز وجل 
عن اتخاذ الولد» وفي الثانية توعد من قال بذلك الافتراء . 

وکما استهلت سورة الاسراء بالتنويه على تلك الرحلة العجيبة " 
رحلة الاسراء » في قوله تعالی: ( سبحان الذي آسری بعبده لیلا من 
المسجد الحرام إلی المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا اه 
هو السّميع البصیر ‏ فقد جاء الحدیث في سورة الكهف عن رحلات أخرى 
عجيبة. منها رحلة أصحاب الكهفء ورحلة موسی _علیه فا مع 
ارو کسی هه اک کر العاف ی خر ظز 
ووقائع وأحداث غجيبة؛ وأما الفرق فالبين أن سورة الإسراء ذكرت خبراً 
عجیبا بتعلق بالنبي محمد _ صلی الله ظلينه وسلم » ذلك الحدث الذي کذبته 
قريش وهو خبر الاسراء والمعراج» وأما سورة الکه ف فلقد آخبرت بوقائع 


(1) سورة الاسراء » من الآية: 105 . 
6 »من الآية : 105 . 
(3) سورة الکهف » الآية : 2 . 
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عجیبة عن آقوام لم يشهدهم النبي صلی الله عليه وسلم _دلالة على نبوته 
وصحة دعوتھ 8 
ولئن كان الإسراء آية عجيبة ومعجزة باهرة فان إنزال الكتاب هو 


المعجزة الكبرى التي منّ الله بها على الإنسانية . 


المطلب الثالث _ بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها 
أشار الشرقاوي إلى أن السورتين الكريمتين (سسورۃ الإسراء 
والكهف) من السور المكية» وفيهما تقرير للعقيدة الإسلامية » ونقض لدعائم 
الشرك » ودحض لشبه الكافرين» وحديث عن سمات القرآن ومقاصده» مع 
التأصيل الشرعي للقيم الأصيلةء والدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق › 
وتثبيت قلب النبي _صلى الله عليه وسلم _والمؤمنين» كما اشتملتا على 
سائر أركان الإيمان وأصول العقيدةء فجاء الحديث عن الإيمان باش 
والكتب» والرسلء واليوم الآخرء. وعن عالم الملائكة الأبرار وعالم الجن 
والشياطين» وعن الإيمان بالقدر . 
وتتأكد المناسبة بينهما لمن طالع آياتهما ء فيتبين له أن كلا 
السورتين تعالجان أمور العقيدة » فكأنهما تتممان بعضهماء فالآيات تهدف 
إلى ترسيخ العقيدة في جميع موضوعاتها . 
المطلب الرابع _ بين مقاطع السورة ومحورها 
تتناسب مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام لها فقد تناولت 
السورة الكريمة أنواع الفتن وسبل العصمة منها بما يتناسب مع محور السورة 
۷07" 
المطلب الخامس _ بین مقاطع السورة 
مقاطع السورة تدور في فلك واحد » وهو الاعتصام من الفتن 
بمختلف آنواعها» وسوف یتجلی ذلك من خلال البحث والتأمل في هذه 


() ینظر تأملات في قصة أصحاب الکهف . ص8 . 
(3) المرجم نفسه . .۰ 8. 


3۹4 


السورة الكريمة حیث تجد بعد کل قصة مجموعة من الایات تمهد للقصة 
التي تليها في تناسق معجز ومبهر . 
المطلب السادس _ بين مقدمة السورة ومحورها 

محور السورة يقوم على بیان الفتن التي قلما تخلوا منها حياة المومن» 
وتبين آياتها ومعانيها كيف يستطيع المرء أن يسلم وينجوا منهاء ولما كان 
كتاب الله هو الوسيلة الأنسب والأكمل للسلامة منها ناسب أن يفتتح السورة 
بالكلام عن حمده سبحانه على إنزال ما يحقق العصمة المطلقة. 
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المبحث الخامس: في ظلال السورة ویعض 
أوجه التشابه والترابط بين قصصها 


المطلب الأول _ في ظلال السورة . 
المطلب الثاني _ بعض أوجه التشابه والترابط بين قصص السورة . 
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المطلب الأول _ في ظلال السورة 
السورة الكريمة تضمنت آيات تنوعت في أسلوبها واتحدت في 
مغزاها وهدفها وذلك أنها سيقت لبيان أصول العقيدة » وبيان مدى علاقتها 
وتأثيرها في حياة المجتمع الإنساني . 
فقصة أصحاب الكهف تمتلت في الذين هربوا بدينهم إلى الكهف 

لينجوا من بطش القوى الک‌افرة» فهي أنموذج لإيثار الإيمان على باطل 
الحياة الدنيا وزخرفهاء والالتجاء إلى رحمة اللہ تعالی» هربا بالعقيدة أن 
تمس» ثم توجهت الآيات لخطاب النبي _صلى الله عليه وسلم_» وتعليمه ما 
ينبغي له تجاه المؤمنين الذين لم تشغلهم الدنيا عن ذكر الله . 

مثل صاحب الجنتين المعتز بماله وبعدد آولاده من دون ال أمام 
فقير مؤمنء تصور اعتزاز القلب المؤمن باه واستصغاره لزينة الدنيا 
اع اتا 

۱۳ الایات ؛ لتصور مشاهد عديدة متصلة من مشاهد یوم 
القیامتةء تتوسطها قصة آدم وإبليسء وتنتهي ببیان سنة اللہ في إهلاك 
الظالمين» ورحمة الہ وإمهاله للمؤمنين إلى أجل معلوم ‏ . 

وقصة موسى والرجل الصالح» والتي تقوم على بیان الفارق بين 
الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة المتمثلة في شخص سيدنا موسى _عليه 
السلام_ والحكمة الكونية البعيدة الآجلة المتمثلة في شخص سيدنا الخضر 
_عليه السلام_ وهذا من فضل الله على عباده. 

اما قصة ذي القرنين» فتحكي سيرة الملك الصالح» الذي حارب 
الفساد وفق منهج الله تعالى بالقوة التي يسرها له ء وتبين كيف أنه نسب 
كل فضل وخير إلى الله تعالى إقرارا بإلوهيته وأنه لا يعدو كونه عبدا 
مأموراء ثم انتقلت الآيات لتحكى خبرا جديدا عن قوم يأجوج و مأجوج 


1 - ينظر تفسير البحر المحيط . محمد بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسي الغرناطي ؛ بعناية الشيخ زهير 
جعيد ؛( دار الفکر»1992 ) 174/7 تفسير صفوة التفاسير. 191/2 192. 
2۔ كفسير صفرة التفاسين ‏ ,.104/0.. 


37 


وبينت ضرورة التحرز منهم بوصفهم مفسدون ؛ وکیف أن آهل زمانهم 
طلبوا من ذی القرنین أن يبني لهم سدا یحفظهم ويكفيهم شرهم. 
بعد ذلك اختتمت السورة بما یتفق و أولها من تبشیر المومنین › 
وانذار الكافرين» واثبات الوحيء وتنزيه الله عن الشريك. تعالی الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 
المطلب الثاني _ بعض أوجه التشابه والترابط بين قصص السورة 
من المزايا التي تفرد بها القرآن الكريم دون غيره من الکتب 
السماوية وارتقى بها معجزا إلى مستوى من البلاغة لا يأتيه أي كان مزية 
الترابط بين آياته» وللقارئ أن يستشعر كيف أن القرآن الكريم وظطف 
القصص القرآني لبيان تلك المزيةء وكيف تناسبت فيما بینها من حيث 
اعتبار الاتي: 
استهلال القصة و طريقة ختامها و التعقيب علیها وآهم آفکارها 
والزمان و المکان فيهاءو المشترك فیها » وما نتمیز القصص. ما تتميز 
به کل قصة . 
فعلی سبیل المثال لو استعرضنا قضية المکان في القصص 
الثلاثةء وكيفية التعامل معه لوجدناه في القصة الأولى (المدينة والکهف) 
» وفي الثانية (مجمع البحرین البحرء الصخرة القرية المدينة )؛ وفي 
الثالثة ( مغرب الشمس مطلع الشمس . بين السدین ) . 
ولو تأملنا كيفية التعامل مع هذه الأمكنةء لوجدنا أن القصص الثلاثة 
( الفتية وموسىء وذو القرنین ) فیها انتقال ظاهر من مکان إلى آخرء و 
فیها تغییر للمکان. 
وبیان ذلك كالاتي: في قصة الفتبة یظهر آنهم اننقلوا من المکان 
الذي لم يستطيعوا أن یقیموا فيه شرع الله وهو (المدینة)» وکان الموضع 
الآخر هو (الکهف) ولو تأملت الموضعین لرأيت الاختلاف الکبیر بینهما 
فالمدينة فيها النعيم والترف والاجتماع والأنس بالناس › والكهف فيه 
الانعزال» والانفراد» والوحشة. 
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" إن هولاء الفتية کانوا من مترفي القوم ومن علیتهم ؛ بدليل طلبهم 
۳ م0 ° ڪي 28 مر 2 هم کت ۳ 7 و 7ئ 9 1 
ا و 
أي : " فلیختر لنا أحل وآطیب الطعاء '' 1 5 ووا الورق معهمء وكما إن 
اهتمام الملك وتتبعه لهم دليل على ذلك» فلو كانوا من بسطاء القوم لما اهتم 
الملك بأمرهم وتتبعهم» والله أعلم» ولقد جعلهم إصرارهم على مبدأهم وثقتهم 
بالله يتخلون عن ملذات الدنيا الحسية إلى طلب راحة القلب والنفس فذاك هو 
النعيم» ولا يكون ذلك إلا بالتوحيدء لن الشرك يشتت القلب والفكرء ويجعل 
الروح في حيرة وشك. 

لقد انتقلوا من القصور إلى الکهفه وعوضهم الله عن الراحة فيها 
بالنوم في الكهف لحكمة آرادها سبحانه» فتحقق لهم الصبر والثبات» حتى 
زالت عن المدينة مظاهر الشرك. 

وأما قصة موسی _علیه السلام _ والعبد الصالح؛ فالانتقال فیها 
ظاهرء وذلك من خلال تتبع ألفاظ تشعر بالانتقال مثل: (لاآبرح ) أي: 
7 یا ده و سے هاس i‏ ےہ تج ۳ و 3 5 00 ۳۳ 
سیر لإ ہو سی و سس 
تدای DE,‏ سرت ات 
) ء ثم حصل انتقال ثالث من تذکرهما فقدان الحوت إلى الموضع الذي 
فقدوه فيه قال تعالی :۶ فارتذا على آثارهسا قصص ٦”‏ أي : رجعا من 
طریقھما الذي جاءا من ینتبعان آثرهما الأول لئلا یخرجا عن الطريق() 
وواضح من کل هذ التتقل و الترحال الذي تبيّنه ألفاظ مثل : ( آمضي» 
سفرناء ارتدا) أن تغیبر المکان کان أمرًا جوهریُا في هذه القصة ولهذا 


0( الکهف ‏ من الاية : 19 . 
(2) تفسير صفوة التفاسير. 186/2 . 
() سورة الکهف » من الاية : 59 . 
(5) سورة الکهف ء الاية : 61 . 

(7) سورة الکهف » من الاية : 63 . 
6) تفسیر صفوة التفاسیر. 2/ 198 . 
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جاءت الأحداث بعد ذلك مبنية على التحرك والتغيير» یظهر ذلك 
تكرار كلمة(فانطلقا) مع كل حدث(السفينة»الفتى»الجدار). 
ولو تامل الباحث هذه الأحدات لوجدها كلها حوادث فیها تغییر للمکان 
» ومتابعة للمسیر وکآن في هذه التغير تعلیم لما هو جدید من خلال 
الموقف والحدثء لا من خلال الحكاية والمعلومة» وقد یکون في ذلك إرشاد 
إلى أن التعلم یحتاج إلى سفر وتنقل دائم» وأن تغيير مکان التعلم مهم في 
تنویع مصادر العلم . 
فالسفر له فوائد كثيرة ولا یغفلها آحد. وقد عوض الله موسی _علیه 
السلام_ عن رحلته ونصبه» وسفره بالعلم الذي لم يكن يعلمه لما فسر له 
الخضر هذه الحوادث العجيبة » التي لم يكن له علم بأسبابها وأسرارها كما 
سیتم بيانه لاحقا في القصف. 
وأما قصة ذي القرنين فیظهر الانتقال من آول آحدانها يقول 
تعالی:( فأتبع سببا * حتى ذا بغ مغرب الشمس وجدها تفرب في عين 
حمنة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنین اما أن تعذب وإِمّا أن تتَخذ فيهم 
حُسْنَا * قال أمَا من ظلم فسوف نعل ثم ير لی رنه فیعنبه عذابا نكا * 
مر اج سو وی سو تس SSI‏ 
شم أتبع سببا * حڈ حتّی إذَا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم 
زر سفق دا باه لاس 
* حتّى إِذا بلغ بین السدّین (0) 
الایات صريحة في انتقال ذي القرنین مرة إلى مغرب الشمس وبعدها 
ات مطلع الشمس ما یشیر إلى سرعة الل والی بعده أيضا » وقد نتج 
عن هذا التنقل وتغییر المکان بسط النفوذ على المساحة الكبيرة من الأرض؛ 
كما نتج عنه کثرة الأتباع واستتمار کل مقدرات هذه المواضے: وتوجیه کل 
ذلك في وجوه الخیر . 


(1) سورة الكهف» الآية : 85 - 93 . 
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فمن يسافر سفرا عاديا ويكون حاضر القلب یجد في كل لحظات 
سفره ما یدعوه لتجدید الایمان» مسر عظمة الخالق سبحانه وتعالی » 
فكيف برحلة للمشرق والمغرب رحلة عظيمة بأحدانها و تصاریفها 
الا اھ کسی کو تیار ادها # رورس روسو لهج 
الصادقة ء والتي بها تتحقق أهداف القصة خاصة وعامة . 

وبتأمل هذه القصص الثلاث التي فیها خروج وتغيير وانتقال؛ تجد 

انها انتهت بنتائج طيية» وآن آشخاصها مؤمنين آخیار» وهذا يؤكد مفهوم 
التوکل على الله القائم على ضرورة الأخذ بالاسباب وترك النتائج والثمار 
تقال 

مع ره اض ع شین فاي يحب صلی اا 
أن ينتهجه في حیاته» والذي یقوم على تحديد الأهداف الواضحة والناجحة ء 
كما إنها تبرز ضرورة الصبر على ما سيلاقيه في سبيل تحقيقها و لو آدی 
به إلى السفر والانتقالء ولهذا لا تجد ناجحين مؤثرين لم يكن الانتقال 
7 9 0/0/0 
فالانتقال قد یکون ونحن في المکان نفسه . ولکن من خلال المواقف 
والتجارب التي نتعرض لها فتصقل کرات وان ترتب علیه | معاناتتا» فلا 
یستفید المرء الا من لحظات تجاربه ومعاناته» كما يستفيد من تجارب 
الآخرین إن هو آمعن النظر وتفکر في دلالاتها. 
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المبحث السادس 


البنية الفنية في سورة الكهف و الأمثال فیها 
المطلب الأول _ البنية الفنية في السورة . 
المطلب الثاني _ الأمثال في السورة. 
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المطلب الأول _ البنية الفنية في السورة 
هذه السورة ذات الطابع القصصي ترتکز علی محورین 
آساسیین» من أول السورة إلى آخرها : آحدهما - وهو بمثابة العمود الفقري 
للسورة - هو الخطاب القرآني الموجه إلى الرسول صلی الله عليه 
وسلم_» باختلاف موضوع الخطاب وأسبابه طول فترة العهد المکي أسوة 
بالرسل والأنبياء وصراعهم مع أقوامهم من قبل » وهذا هو مسوغ الخط 
الناني» الذي بتضمن القصص القرآني عن دعوات أولئك الانبیاء والرسل 
وما یستتبع ذلك ویناسبه من قصص أو آمثلة تاريخية أو افتراضية أو من 
مشاهد الطبيعة أو الدار الآخرة . 
فعند التقدیم لقصة الكهف یخاطب الله عز وجل نبيه الکریم: 
( فلعلّك باخع نفسك علی آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحدیث أَسَفا) ۰ 
وفي ختامها «ولا تون لشسيء إني فاعل لك غدا * الا آن یشاء الله 
وَاذْكُر ريك إا تسيت وفن عَسَى أن بهدین زني فرب من ذا رد6 ۵ 


0 کک او و اا اف 9 و تام ۶ 
( واضرب نهم مثل الحیاۃ الدُنیا) 9ء وعند عرضه مشاهد يوم القيامة 
يقول أيضا: (فتری المجرمین مشسفقین مما فیه)!ء وفي تعليقه على 
موقف الناس من الرسلء یخاطب الرسول بقوله: (ورك الققور و 
الرّحمة لو یواخذهم بما کسبوا لعجُل لهم الْعذّاب6!*" وفي بداية قصة ذي 
القرنين یقول تعالی: (ويسألوتك عن ذي القرنین قل سأتلو علیکم منه 
ذكرا) 7) وفي ختام السورة. حيث یعود إلى بدایتها بالترابط ترد ثلاشة 
مقاطع کل منها يبدأ بکلمة قل خطابا للرسول في قوله تعالی : ( قل هل 


([) سورة الکهف » الاية : 6 . 

() سورة الکهف » من الاية : 23 24 . 
(3) سورة الکهف ء من الآية : 44 . 

(7) سورة الکهف » من الاية : 48 . 
(5) سورة الکهف » من الاية 57 . 

65 کهف ء من الاية : 82 . 
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نتبنکم بالآخسرین آعسالا» ہو قوله تعالى( قل لو کان البضر مدادا 
لمات رَیٔي)۹۱'ء وقوله تعالى : فل إِثما نَا بش مثّْكُمْیوحی اي ). 
المطلب الثاني _ الأمثال في السورة 
يعد ضرب المثل آحد الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم؛ 
لتقريب المعاني والحقائق للأذهان حرصا على تمام الفائدة » وبیان عظمة 
هذا الكلام المنزل بلغة قوم برعوا في اللغة وعلومها . 
يستعمل المثل على ثلاثة أوجه:" بمعنى الشبیه» وبمعنى نفس 
الشيء وذاته وزائدة» والجمع 'أمثال"؛ ويوصف به المذكر والمؤنث والجمع 
فيقال: هو وهي وهما وهم وهن مثله." 7 ء والمثل 'شبه الشيء في المثال 
والقدر ونحوه حتى المعنى ويقال ما لهذا مثيل "ا . 
والقرآن الكريم صريح في بيان الغاية من ضربه للأمثال يقول الله 
تعالى :( ويضرب الله الْأَمَثَالَ لئاس لعلهم بتذفرون6!* و كذلك قوله 
_سبحانه و تعالى_ 
( إن النّه لا يستحيي أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فَأَمّا انذِينَ آمنوا 
فيعلمون أنه الحقّ من ربهم وَأَمًا انَذينَ کفروا فیقولون ماذا آراد اله بهذا 
ملا يضلٌ به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضلُ به إلا القاسقين) 9. 
الله _سبحانه وتعالى_ حين ضرب الأمثال ربطها بموكب الإيمان 
وربطها بالهدى والضلال فكأنما كل هذه الأمثال إنما ترتبط بقضايا إيمانية 
أراد اللہ _سبحانه وتعالى_ أن يضعها أمام المؤمن ليزداد إيماناء وأراد اللہ 
أن يرد بها على الكافرين . 


([) سورة الكهف ء من الآية 104 . 

6 اح المنی .أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري يوسف الشيخ محمد ؛(المكتبة العصرية ) 1 
/290. 

() كتاب العين .أبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي ؛تح :مهدي المخزومي وإبراهيم | ) 
ومكتبة الهلال ) 8 /228 . 

5) سورة إبراهيم » من الآية : 25 . 

(7) سورة البقرة » الآية : 26 . 

(۹) ينظر المعجزة الخالدة معجزة القران الكريم .2 /504. 
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فكما اقتضت حكمته _سبحانه وتعالى_ خلق الس موات والأرض» 
وتسخيرها للإنسان اقتضت رحمته _سبحانه وتعالى_ أن يضرب في 
منهجه الأمثال ؛ ليقرب إلى عقول البشر المحدودة ما هو غيب عنهاء ذ 
أن هناك أشياء حسية أطلع الله عباده عليها وأشياء أخرى اقتضت حكمته 
أن تظل غيبا عنهم ولا سبيل لإدراكها بالحواس »ولکنها تدرك بالإيمان 
المحض أي الاعتقاد اليقيني الكامل بأن كل ما أخبر به الله حق وإن كانت 
حواسنا لا تدركه . 

ولعلمه _سبحانه وتعالى_ أنه سيأتي مضللون تؤيدهم شياطين 
الإنس والجن سيحاولون أن يهزوا الإيمان في القلوب وأن يشككوا الناس 
في عقيدتهم ولا مجال أو منفذ لهم في ذلك إلا استخدام ما هو غيب لا 
نستطيع أن نراه أو نسمعه ورحمة من الله _سبحانه وتعالى_ للعقل البشرى 
ورحمة بالمؤمنين ضرب الله لنا هذه الأمثال ؛ ليقرب ما هو غيب عنا 
بشيء محسوس لنا . 
الفرع الأول : ضرب المثل في سياق السورة 

العلاقة بين مفردات الخط الأول والخط الثاني» تفسرها العلاقة 
المعهودة في (ضرب المثل) عند العرب وعند الأمم الأخرى . 

الل اسجعللاه وقول سات هة حال الثاني بحال الأول 
والعلاقة بین الحالین» إن الحالة الأولى هي التي یضرب بها المثل في 
الاصل, والحالة الثانية : هي التي حكر فیها الكل مرة آخری» والعلاق ة 
الحاصلة بين الحالتین» هو الشبه الحاصل بين الحالة الأولى» وبين الحالة 
الثانية 2 . 
وهذا يقتضي التذکیر بأنواع المثل الثلاثة : 
النوع الأول : وهو المثل الموجز السائر» حكمياً وغیر حکمي ۱ 
النوع الثاني : المثل التشبيهي أو التمثيلي . 


(') المعجزة الخالدة معجزة القرآن الكريم . ص 504 - 505 . 
(2) ينظر أمثال القرآن. ابن قيم الجوزية ؛تح د موسى بناي علوان العليلي ؛( مكتبة القدس: 1987 ). 
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النوع الثالث : وبين الحالة الثانية (1). 
ومثال ذلك في مطلع مشاهد الحياة الدنیا في قوله تعالی: 
( واضرب لهم مَثَلَ الحياة الدُنيَا کماء ‏ © نلاحظ النوعيين 
الأخيرين »وهما المثل التمنيلي » والقصصی(". ۱ 
وهذا یدفع إلى التمييز بین الأمشال الظاهرة الصريحة التي يتم من 
خلالها ضرب المثل وهی: ما یتم فیها ذكر المثل صراحة. مثل قوله في 
مثل الحياة الدنیا في قوله تعالی : « واضرب لهم مشل الحياة الذنیا 
#وبین الأمثال الکامنة : وهي الأمثال التي لا تکاد تختلف عن الأمثال 
الظاهرة» في غير افتقارها للفظ (المثل) » مثل التکبر والغرور في حادثة 
امتناع إبليس عن السجود لادم في قوله تعالى : (وإذ قلنا للملانک 2 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس) !ء ویتم استنباطها من خلال سياق 
الآية وکذلك قصة ( ذي القرنین ) وقصة (موسی _عليه السلام_ والعبد 
الصالح) وان کان ورودها في سياق الایات کمحاور أساسية ثم یراد أمثلة 
تبعا لها لاکتمال دلالاتهاء ومن العلماء من قرر: أن جميع القصص 
الق انیت يمكن عدھا انٹالا قرالیة كامنة ۳ 
النوع الثاني :الأمثال في سور الکهف 
یعتمد القرآن الكريم في منهجيته على بیان الأهم فالاهم وللقارئ 
أن يستشعر هذا الأسلوب عند ضرب القرآن الكريم للمثل والقصة بشکل 
أخص» حيث إن الله _تعالى_ لم يصرح بأسماء الأشخاص في القصةء 
واكتفى بالتنبيه على العبرة والعظة في القصة . 
وأما عندما يضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح » وامرأة لوط 
٠‏ في قوله تعالی:( ضرب الله مثلا لنّذِينَ کفروا امرآة نوح وامراة لوط 
00( نفسه . 
2) سورة الكهف » من الآية : 45 . 
(7) وقد ورد لفظ ( المثل ) مُرادآ به هذا المعنى » أي ( ضرب المثل ) اثنتين وثمانين مرة في القرآن ء كما ألف 
عنه العلماء الأقدمون کتبا في أمثال القرآن » ذكر منها محقق ( أمثال القرآن - لابن القيم) تسعة مولفات » معظمها 


(۹) سورة الكهف » من الآية : 50 . 
9 .۰ 489. 
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الله شینا) ' المراد من الآية : أي خانتاهما في الدين فلم یتابعاهما فيه ء 
ولیس المراد : آنهما كانتا على فاحشة _حاشا وکلا ولما_ فان الله لا يقدر 
على نبي أن تبغي امرأته ا ء والحادثة الوحيدة التي لن نتکرر هي قصة 
مریمء ولذلك قال الله سبحانه وتعالی : 

( ومریم ابنةً عمران التي أحصتت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بکلمات ریّها وکتبه وکانت من القانتین *6(*. 


() سورة التحریم » من الاية : 10 . 

(2) قصص الأنبیاء . للأمام أبي الفداء إسماعيل بن کثیر المتوف 4ه ء تح وتع : عصام الدین 
1 ( »القاهرة :مصر) 8 . 

() سورة التحريم » الآية : 12 . 
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المبحث السابع 


الأزمنة والعوالم في القصة 
المطلب الأول _ الأزمنة والعوالم في القصة 
المطلب الثاني _ سنن الله في خلقه 
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المطلب الأول _ الأزمنة والعوالم في القصة 

الخط الأول المتعلق بالخط اب الموجه للرسول في سورة 
الكهف. زمنه هو زمن البعثة النبوية» وفي سياق النص هو زمن ( 
الحاضر) أي في زمن الحوار القائم» أما الخط الثاني في السورة خط 
لقصص آو الامفال» فیتضمن عددا من الأژمنة والعوالم : الماضسي 
والمتمثل في قصة آهل الکهف. ومثلها قصة موسی والرجل الصالح وقصة 
ذي القرنین» وأما المستقبل فیتمشل في مشاهد القيامة والجنة والنار» فزمنها 
مستقبل بالنسبة للحياة الدنيا . 

هناك ( غيب ) آخرء غير عالم المستقبل في الدار الاخرة وهو 
عالم الخلق الأول لأبينا ( آدم)ء وحكايته مع ایلیس وهو ماض أقدم من 
ماضي الحياة الدنيا ومن ناحية أخرى هناك زمن افتراضي أي الذي لم 
یحدث. لكنه ممكن الحدوث بل کثیرا ما يحدث مثيله أو نموذجه» ماضيا 
وحاضترا ومستقبلاء الا رر کزمن سكل ف ضصساحب الجشین» فحکای 2 
القرآن لمثل صاحب الجنتین بأسلوب خال من الزمن إنما آراد به الاخبار 
على جواز وقوعه في أي زمن ؛ لیکون أثره أوقع في النفس . 
المطلب الثاني _ سنن الله في خلقه 

آبرزت السورة حقيقة وسنة من سنن الله في خلقه » والتي تتمثل 
في صراع الحق والباطل باختلاف مظاهره وصوره ومراتبه من خلال ما 

ففي قصة أهل الكهف : صراع بين السلطة المشركة وبين 
المؤمنين فتية أهل الكهف ؛ وفي قصة صاحب الجنتين : صراع بين 
الغني المشرك والفقير المؤمن» وفي قصة آدم وإبليس : صراع معلوم منذ 
بدء الخليقة » و في قصة ذي القرنين : أكثر من صراع في رحلته؛ بين 
من ظلم ومن لم یظلم بين يأجوج ومأجوج المفسدين وبين الآخرين ومن 
العرض القرآني لتلك القصص أبان الشارع سنة من سنن الخلق ألا وهي 
انتصار الحق على الباطل مهما طال الأمدءو تعاقبت الأزمان» وعليه فان 
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محاربة الظلم تعد من أسس الایمان الصحیح ولوازمه؛ والا عد صاحب 
ذلك الایمان مدعیاً . 
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المبحث الثامن 
الحوار في سورة الكهف 


ثمة ظاهرة تسندعي الانتباه؛ وتشحن الهمة لدراستها؛ ویبان آثرها في إثراء 
المعنی القصصي في سورة ( الکهف) ألا وهي وفرة الحوار ‏ . 

وأشار محمد الحسناوي کی مقالته عن المظاهز الفنية فتن سورة الکهف نی 
أن الحوار فیها لا یختص فقط بالقصص الثلاث الشى تقوم علیها » حیث 
يشغل الحوار في هذه السورة ثلاشة آرباعها تقريياء فآیاتها التي تعد مئة 
وعشر آیذ عما سبق بیانه» منها ثلاث وشمانون أبة تشمل مخاطبات 
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الله تصالی لرسوله محمد _عليه السلام_ » وهو المحور الذي جاءت 
القصص ( ضرب الأمثال) كمحور آخر ؛ لتعززه وتكمله في بناء السورة 
۳ 

قصة صاحب الجنتین » وقصة النبي موسی علیه السلام » 
والرجل الصالح یغلب علیهما الحوار أكثر من باقي القصص بالفعل . 

العادة أن يبدأ کل حوار بفعل ( قال) أو آحد مشتقاته أو مرادفاته 
مثل یخبر أو یعلم» ومع ذلك وردت عبارات حسوارية مستغنية عن فعل ( 
قال) وعن أي إشارة صریحة للقول» بمعنی آنها جاءت بشکل مباشرء أي 
إن الخطاب تحول إلى أمر وهو يكثر في مخاطبات الله تعالی لرسوله 
الكريم » كما في قوله تعالى: 
( فُلعلك باخع نفسك على آشارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) () 
وقوله تعالی: و وذریته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس 
للظالمين بد ا 


آنواع الحوار 

يمكن للقارئ أن يميز نوعين من الحوار؛ الأول: الحوار 
السردي ( القص) ووظيفته الإخبارء ويوجد في المحور الأول من بناء 
السورة ء حيث يخاطب الله تعالی _ رسوله محمدا _عليه الصلاة والسلام_ 
بألوان من الخطابء مثل خطابات التلقين والتفهيم» أو التأييد مثلاه ومشل 
التمهید للقصص أو التعلیق علیها . 


۳ 
() سورة الکهف ۰ الآية : 6 . 
(7) سورة الکهف ‏ الاية :49 . 
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فمن خطابات التلقين قوله تعالی : « قل اّما أنا بشر مثلكم یوحی 
لي الما ان وحد فن كان زجو لقاء رنه ْمل عملا صالخا ول 
يشرك بعبادة ريّه آحدا * ). 
اا افر ااي من لحرا فين اتترا ال راراي هو 
حوار يبرز فيه الصراع بين المتحاورين بالإضافة إلى الوظائف الأخرى 
مثل تصوير الشخصيات أو تنمية الحدث أو القص» ونجده يتجلى بوضوح 
ف ق كنا شي الال 
۵ ا ی الصركة کی ال نیو کے کے 
ماس ا ی و 
سماعهم یتکلمون بأنفسهم» أو يحاجج بعضهم بعضا 
خطاب الله للملانكة 
لم يرد الا في بعض آية ء و هو في قوله تعالى : ود قتا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا) . 
ومن المع وم أن الحوار مطلوب فيه الدقة والایجاز» كما أن من 
مانا اف قتي اران أن سای الق السوفي ار سول كان 
لعج عبرم کیا ون في :هذه السا :الحوارية الد کي فة عصان 
إبلیس حين طلب منه الله السجود لأبينا (آدم ) عليه السلام. 
والدور الفني لهذه العبارة الحوارية یتمثل في تمهیدها للخطاب الموجه 
من الله للذین یوالون الشیطان في الآية نفسها في قوله تعالی : (أفتتخذونه 
وذریّته آولیاء من دوني وهم لکم عدو بنس للظالمین بدلا © وتمهیدا 
لقصة صاحب الجنتین الذي اغتر بالدنیا والمال وتمکن منه الشیطان. 


(!) ینظر القصص القرآني إقناع و ابداع . السید عسکر؛ ط1 ١‏ دار البشیر للثقافة والعلوم ء 
2000 ) 2 ری 
() سورة الكهف » من الآية : 50 . 
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هکذا تتناسق مع الموضوع العام للسورة الذي هو عقيدة التوحيد أي الولاء 
لله وحده » و البراء مما سواه كالشيطان » وتصحیح العقيدة » وتصحیح 
منهج النظر والفكر على ضوء العقيدة ( . 

ومما يلاحظ أن كل الخطابات الموجهة من الله _ تعالى _ لخلقه 
من ملائكة أو رسل أو بشرء تكون على هيئة خطاب فرد یتکلم وهو الله _ 
تعالى ے والطرف الثاني يسمع ولا يجيب» وفي ذلك إيحاء بالهيية والجلال 
بشكل عام » وحتى خطاب البشر إلى الله _ تعالى_ » کالدعاء» كما سوف 
يتضح ء يقتصر على كلام طرف واحد أيضاء لكنه طرف البشر» و 
يعكس ما في نفوس المتكلمين من خشوع وإجلال لله عز وجل . 

والآيات الكريمة تبرز حقيقة أن أصل الحوار يدور بين اثنين ففي مثل 
صاحب الجنتين يقول تعالى : ( فقال لصاحبه وهو يحاوره آنا کر منك 
مالا وأعژ نفرا * ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أَظنُ أن تبيد هذه أبدا 
* وما أَظَنٌ السّاعة قائمة وَلَئِنْ رددت الی ريّي لَأَجِدنٌ خیرا منها منقلبا * 
ان صاحبة ومو یحو رت بالذي خلقك من قرب فم من هه 
سَوَاكَ رجلا * تن هو الله زني ولا أشرك بربٔي آحذا * ولوا إِذْدَخَنْتَ جلك 
قلت ما شاء الله لا قَوَة إلا بالنه إن ترن آنا أَقَلَ منك مالا وولدا * فعسی 
ري أن تن خر من جلك ويرسل ليها بنا من السماء فصب 
صعیذازنقا * آو یصبح ماوها غوز فَنْ تَستطیع لَه طبّا) ۲۳ حيث يدور 
الکلام بين مومن وک‌افر» ووصف من ینکر القيامة بأنه کافر» وکذلك في 
قصة موسی_علیه السلام ء والرجل الصالح قال تعالی : «قال نله 
موسی هل أتبعك علی أن تعلمن ممًا علمت رشدا * قال إِنَكَ لن تستطیع 
معي صبرا * وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا * قال ستجدني ان شاء 
له صابرا ولا آعصي نك آمرا * قال فان اثبعتني فلا تسألني عن شيء 
حثی أخدث ند منه نا * فانطلقا حى لذا رکبا في السُفيتة خَرَقَهَا قال 


() بنظر فی 202 .2257/4. 
2) سورة الکهف الاية : 41-37 . 
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سو غرم :3 ھا مرا ها وہ تو و بے سو نوت هه 


آخرفتها لتفرق آهلها تقد جت شینا إمرا * قال ألم آقل إِنّكَ لن تستطيع 
معي صبرا * قال لا توآخذني ہما نسیت ولا تزهقني من آمري عسرا * 
فانطلقا حّی إِذَا لقبا غلاما فقتله قال أفتلت نفسا زَكيَّةَ غير نفس لقد جنت 


و ام ها عو ۵ 2 


شینا نکرا * قال ألم آقل لك إنكَ دن تستطیع معي صبرا * قال إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلفت من لدي عذرا * فانطقا حتى إذا 
آتبا هل قرية استطعما آهلها قأبوا أن یضیفوهما فوجدا فیها جدارا يريد أن 
نش فاقمَة قال نی شنت تفت عه جرا قال هَذا فاق بيني وبين 
سانبئك بتأویل ما لم تستطع عليه صبرا) ۲۷ ء وعلی الرغم من تشابه آیات 
المثل والقصة في عدد الشخصیات وبعض الأوجه فانهما تطرحان قضینین 
فکریتین مختلفتین ویظهر فیها طرفان» حيث تدور معرکة جدال تنتهي بنتيجة 
انتصار موقف أحدهما على الآخر. 

ففي( قصة صاحب الجنتين) المشهد الأول كان الغني البطر طرفا 
آولا معتندا بارس وییزمم أن له الظلبة في الدنیا راک فی ارف 
E EN NRE EEE‏ فلا ولع نظ 
بالجنتين وثمارهما في الحياة الدنياء نادى » وهو ما دل عليه قوله تعالى : 
ا ليتني لم أشرك برَبّي آحد6( و ذلك بعد فوات الأوان وانعدام النصیر 
» وهو ما دل عليه قوله تعالی ٣۷٣‏ یب و 
وما کان منتصرا ومن هذا قوله تعالی:( فَمَا له من قُوَّة ولا ناصر) )٩‏ 
وعبر عن ندمه قائلاً : ( هنالك الٰولايةً لله الحقّ هو خیر ثوابا وخير عتبا» 
٣‏ آي: معاملته خير لصاحبها (ثوابا) وهو الجزاء وخير (عقبا) وهو 
العاقبة في الدنيا والآخرة ° . 


(') سورة الكهف من الآية : 81-65 . 

(2) سورة الكهف » من الآية :42 . 

(7) سورة الكهف ء من الآية :43 . 

(5) سورة الطارق » الآية : 10 . 

(7) سورة الكهف » الآية :44 . 

06 رآن . إسماعيل بن کثی ؛ جمع وترتيب : 1 ( 
0003 ) 4 . 
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وتبين الایات أن توبته وندمه لم یکونا خالصين لله تعالى ؛وإنما کان 
رد فعل مؤقت لما أصابه في الحياة الدنیاء وهذا المصير يشبه مصير فرعون 
في قوله تعالی:( حى إِذَا آدرکه الفرق قال آمنت أنه لا اله إلا الذي آمنت 
به بو إِسرائیل وا من الْمُسْلمِينَ * آلآن وذ عصیت قبل وَكنْتَ من 
عن آیاتنا لغافلون © () أي صدقت. ولم ینفعه هذا الإيمان ؛ لأنه وقع منه 
بعد إدراك الغرق له كما تقدم في النساء. ولم يقل اللعین آمنت بالله أو برب 
العالمین» بل قال ما تقدم ؛ لأنه بقي فيه عرق من دعوی الالهية (وأنا من 
المسلمين)أي المستسلمین لأمر الله المنقادین له الذين یوحدونه وینفون ما 
سواه فان قیل : إنه آمن ثلاث مرات كما في هذه الآية فما السبب في عدم 
القبول؟ ء قیل : انه آمن عند نزول العذاب. والایمان والتوبة عنده غير 
مقبولء ویدل عليه قوله تعالی: (فلم يك بنفعهم إيمانهم لما رآوا بأاسنا) وأن 
الإيمان إنما یتم بالاقرار بالتوحید والنبوة وفرعون لم يقر بالنبوة فلم يصح 
إیمانەء وقيل غير ذلك .ا 

وفي قصة الرجل الصالح النبي موسى_عليه السلام_ الطرف الأول 
والرجل الصالح الطرف الشاني؛ كانت القضية المطروحة محدودية علم 
البشر آمام علم :الله _تعالی_آو الغييب الذي علمه الرجل الصالم فالعلم 
البشري المحدود بظاهر الأمور لم یتقبل ( خرق سفينة المساکین» وقتل 
الغلام بلا ذنب» وبناء جدار بلا مقابل في قرية أهلها بخلاء لثام)؛ لأنه 
یستند للأدلة والبراهین الملموسة فکانت النتيجة أن أوضح الرجل الصالح 
ما خفي من سر هذه الوقائع لموسی _ عليه السلام _ واحدة واحدة 
تحقیقا لحكمة الله وعدله وسعة علمے؛ ولقد تم الکلام عن هذه القصة 
وحصرها في آربعة مشاهد آشار فیها إلى غياب الفتی عن الأحداث بعد 
المشهد الأول» وبين غرابة ما وقع في المشاهد الباقية» وکیف جری الحوار 
() يونس , الاية :91 92 . 


(2) فتح البیان في مقاصد القرآن .أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
(صیدا » بيروت : 2م ) 119/91 
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بين موسی _علیه السلام _ والعبد الصالحء وأخيرا ساق تلك الأحداث ؛ 
لييين حقيقة آراد العبد الصالح بیانها لموسی _علیه السلام _ وهي أن العلم 
لله ء فما كان ما كان الا بعلم الله وکیف أن موسی _ عليه السلام _ کان 
مثالا للعلم الشرعي القائم علی ظواهر الأشياء:والحقائق » وأن الخضر كان 
طرفا قائما بالعلم اللدني الغيبي7!)؛ والتمرة المستفادة هي أن الله _تعالى_ 
لا یفَئر على الانسان الا کل خيرء و إن لم تدرك الحکمة مما قضی به 
في أوآنه . 

وهكذا تصب كل من القضيتين المطروحتين في الموضوع العام 
للسورة : عقيدة التوحید» وتصحيح الفكرء والنظر على ضوء هذه العقيدة 
رغم اختلافهما في طريقة العر 


() ينظر م 1 (دار العلم للملايين : 1959 ) 223-222. 
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۰ 0 هم ۶ 
الفصل الثانی: قصه اصحاب الکهف 
المبحث الأول : رحاب القصة 
المبحث الثاني : الإعجاز في القصة 
المبحث الثالث : الأثر العقائدي في القصة 


المبحث الأول 
في رحاب القصة 


المطلب الأول _ العرض القرآني للقصة وسببها 
المطلب الثاني 7 التناسب في القصة 


قصة أصحاب الکهف 
نموذج عملي للعصمة والنجاة من الفتن 
القصص القرآني نهر متدفق بالعطاء والنفصات وبحر زاخر بالعبر 
والعظات» وروض حافل بالرياحين والثمرات» نتتسم شذاهاء ونقتطف جناها 
وكواكب نيرات وبدور ساطعات» نترسم خطاهاء ونقتبس ضياءهاء وحجج 
ات نات كات ی مو ظا اققات الین نزن سنن دزن 
العالمین» علی قلب رسوله الأمي من هذا اروض الیاسم والبحر الزاخر هذه 
القصة العجيبة قال تعالی :ا تحن نقص علیك نبأهم بالحق) ٩‏ قصة 
أولئك الفتية الذین خرجوا فرارا بدينهم» معتصمین بربهم فآواهم المبیت إلى كهف 
اجمعوا آمرهم علی البقاء فیه حتی تتجلي ا الظلماء» وینقشم البلاء» ولم 
یخطر ببالهم أن نومهم سیطول لیتجاوز ثلاشة قرون وهم في رقاد عمیق» حتى 
آشرق علیهم فجر جديد» وهبت علیهم نسائم الحرية؛ بعد أن تعاقبت القرون 
وتداولت العهود وولّى عهد الطغاة . 
ویتبین من السیاق مدی التفصیل الذي اختصت به قصة أصحاب الکهف 
دون باقي القصص الأخرى. 
المطلب الأول _ العرض القرآني للقصة وسبیها 
آولا : العرض القرآني للقصة 
قال تعالی:( أم حسبت أنّ آصحاب الکهف والرّقيم کانوا من آیاتنا عجبا 
* إذ آوی الفتية إِنَى الكهف فقالوا رجا آتنا من لدنك رحمة وهی لنا من أمرِبًا 
بريّهم 7 هدى * وربطنا على a‏ 1 قاموا فقو 5 رب + نوات 
والأرض دن تدعو من دونه الها تقد قلنا إذا شططا * هولاء قومتا اتَحَدُوا من 
دونه آلهة نولا يون یه بستطان بين فمن اَم مشن افتری على الله کب 
* وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون الا اله فأووا إلى الکهف ينشر لکم ربكم من 
(۲) سوره الکهف » من الاية : 13. 
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رحمته ویهیّی لكم من آمرکم مرفقا * وتری الشّمس إِذَا طلّعت تزاور عن کهفهم 
دات اليمين ولا غرست تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیات 
الله من ي يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وَلِينّا مرشدا * وتحسبهم 
آیقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات الیسین وَذَاتَ الثثمال وکذسبهم باسط ذراعیه 
الوصيد نو اطخت عَلَيْهمْ وليت منهم فر وملشت متهم ربا * وكذلك باه 
لیتساءلوا بیتھم قال قائل منهم کم لبشتم قالوا نا یوما أو بعض يوم قالوا ربكم 
عم بت تفاب أحدكم برقم هذه إنى المدينة لطر أنه ازى صما 
اكم برزي منه وتف ولا مرن يكم انا *الهم إن قهرم قي 
برجم وکم أو ب يعيدوكم في ملّتهم ولن تفلحوا إذا آبدا 7 وكذلك آعثرنا علبهم 
لیوا أن وغد الله حق ون السّاعة لا ریب فيها إذ يتتازعون بينهم آمرهم 
فقالوا ابنوا علیهم بنیانا رئهم آعلم بهم قال الذين غلبوا علی آمرهم لَتتَخدَنَّ 
علیهم مسجدا * سیقولون ثلاه رابعهم كلبهم ویقولون خمسه سادسهم كلبهم 
رجما بالغيب ویقولون سبعة وشامنهم قلبهم فل ري آعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا 
قليل فلا تمارِ فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم م منهم أحدا * ولا تقولنٌ 
لشسيء إني فاعل ذلك غدا * الا أن یشاء الله واذكر ربك إذا نسیت وقل عسی 
آن بهدین ری قرب من هذا رشدا * ولبثوا في كهفهم ثلَاثْمائَة سنین وازدادوا 
تسعا TT‏ ہے جع 
هم من دونه من ولي ولا يشرد في لحقمه أحدا )11 
ثانيا : سبب هذه القصة 

ذكر ابن إسحاق أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط 
الى احبار ہرد المدينة فا لهس اسلوهم عن محمد وصفا لهم صفته 
وآخب روهم بقوله فانهم آهل الکتاب الأول » وعندهم ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء فخرجا حتى قدما المدينة » فسألا آحبار يهود عن رسول اللہ _صلي الله 
عليه وسلم _ ؛ ووصفوا لهم آمره وأخبروهم ببعض قوله وقالوا لهم : انکم آهل 
لتوراة رف وھ اکر لتخبروا الناس عن ساسا هذا » فقالت لهم آحبار ينود : 


(1) سورة الکهف » یة : 26-9 . 
60 


سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ؟ ء فان آخبرکم بهن فهو نبي مرسلء وان لم یفعل 
فالرجل متقول » فتروا فيه رآیکم» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما كان 
آمرهم ء فانه قد کان لهم حدیث عجبء وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها» وما كان نبوه» وسلوه عن الروح فان آخبرکم بذلك فاتبعوه فانه 
نبيء وان لم يفعل فهو رجل متقول فاصنعوا في آمره ما بدا لکم فأقبل النضر 
بن الحارث وعقبه بني أبي معیط حتی قدما مكة علي قريش فقالا: يا معشر 
قریش» قد جثناکم بفصل ما بینکم وبين محمد قد آمرنا آحبار يهود أن نسأله 
عن آشیاء آمرونا بها فان آخبرکم عنها فهو نبي» وان لهم یفعل فالرجل متقول؛ 
فتروا فيه رأيكم» فجاءوا رسول الله فقالوا : يا محمد آخبرنا عن فتية ذهبوا في 
الدهر الأولء قد كانت لهم قصة عجب. وعن رجل کان طواف قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربهاء وأخبرنا عن الروح ما هي فقال لهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم _ : (( أخبركم بما سألتم عنه غدا )) ولم يستثن» فانصرفوا عنه 
ومكث رسول الله _صلى الله عليه وسلم _ خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في 
ذلك وحيا ء ولا يأتيه جبريل _عليه السلامے حتى آرجف آهل مكة وقالوا : 
وعدنا محمد غداء واليوم خمس عشرة ليلة» وقد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشي عما 
سألناه عنه» وحتى أحزن رسول الله _صلي الله عليه وسلم_» مكث الوحي عنه 
وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ء ثم جاءه جبريل _عليه السلام_ من عند الله 
_عز وجل_ بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه علي حزنه عليهم » وخبر 
ما سألوه عنه من آمر الفتية والرجل الطواف!!) وزاد في كتاب السيرةء الروح. * 

وعلى أية حال الذي يعنينا في هذه القصة عبارة :"سلوه عن فتية ذهبوا في 
الدهر الأول" 


المطلب الثاني : التناسب في القصة 


() تفسير ابن كثير . 4 /366 ؛ السيرة النبوية . ابن هشام ؛ : مصطفى السقا ؛إبراهيم الابياري ؛ عبد الحفيظ شلبي ؛ 
١ 1 1 .302/1 ) )‏ 

۳ في قوله تعالی: وَیسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما آوتیثم من 
العلم الا قلیلا . 
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آولا :المناسبة بین آیات القصة وما قبلها 

جاءت هذه القصة ؛ لتنبه الرسول _ صلی الله عليه وسلم _ أن 
يترفق بنفسه وألا يحزن على قومه الذین جاءهم بالحق المبین» لکنهم آثروا 
الاستمرار في غیهم وفی ضلالهم» فانه يؤدي ما عليه من واجب البلاغ 
وأمانة الرسالة» ولیتذکر أن الهداية من الله یختص بها من يشاء ویمنحها من 
یستحقها » وأولئك الفتية آنموذج لمن اصطفاهم اش وملا قلوبهم بالایمان ء 
وهداهم إليه بالفطرة والبرهان . 
ثانیا :المناسبة بین القصة والمحور العام للسورة 

تقدم الکلام عن المناسبة بین القصة والمحور العام للسورة وانما أشير 
إليه هنا استذکارا واستحضارا لما سبق بیانه مراعاة لتمام الفاشدة وحضور 
الذهن . 
لما بين الله _ عز وجل _ أن ما على الأرض من زينة وآیات واضحة وجلية 
لأصحاب العقول والبصائر إنما هو ابتلاء وامتحان یبرز معادن الناس وهمتهم 
وسعیهم نحو العمل لصالح بدلیل قوله تعالى:( إِنَا جعلنا ما على الأرض زيتة 
لها لتبلوهم أيهم آحسن عملا). وهذا إشارة إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنها 
> وتسلية للرسول _صلى الله عليه وسلم_ عن ما تضمنته أيدي المترفين من 
زينتها إذ مآل ذلك كله إلى الفناء . 
لما بين الله سبحانه وتعالى ذلك ضرب أمثلة تكشف عن موقف الناس من زينة 
الحياة الدنياء فبدأ بقصة أصحاب الكهف أولئك الفتية الذين لم يغتروا بزينة 
الشباب وزينة الأهل والعشيرة والسلطان والأبهة فلقد تركوا كل هذه الزينة» 
وأعرضوا عن جميع الملذات ومتع الحياة الدنيا في سبيل الله _جل في علاہ_ : 
وكيف أن المولى قدر استفسار اليهود عنها ؛ ليبين تلك القصة للناس ؛ وليحكي 
لرسوله خبرا من أخبار ظن اليهود أن لا أحد غيرهم يعلمها؛ تسلية للنبي _صلى 
الله عليه وسلم_ ء وإبرازا لعظمة هذا الكتاب الكريم ببيان شيء من إعجازه › 
وإثباتا لأصل من أصول العقيدة وهو البعت. ويأتي التعقيب مبينا أن القرآن خال 
من التحريف والتبدیل» و في ذلك إشارة إلى التحريف الذي لحق بالتوراة والإنجيل 
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قال تعالى : ( وشن مَا أوحي ی من کاب رَيّك لا مب لماه )201 
وموجها الرسول صلی الله عليه وسلم_ للصبر والاحتساب مع من قصدوا وجه 
الله و لیعرض عن من أعرض عنه فالحق بين والضلال بين ولكل فريق 
طريق» من شاء آمن ومن شاء كفر » وفى هذه الآيات بیان لحقيقة كل من 
الفريقين » وشتان بينهما يقول الله تعالى : 

( واصبر تفسك مع الّذین یدعون ريّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عیناك عنهم تريد زينة الحياة الدُنیا ولا طع من أغفلنا قلبه عن ذكربًا وابع 
هواه وکان آمره فطا* وقل الح من کم فَمَنْ شاء قلیوْمن وَمَنْ شاء يَف 
9 » وفي هذا حث على مجالسة أهل الدین والطاعة وان کانوا فقراء ونتفیر عن 
الاقبال على أهل الشرك و العصاة 0 کانوا آهل جاه ومفخرة ورفاهية فانه لا 
رجاء في إسلامهم فلقد طبع على قلوبهم 

من خلال مثل صاحب الجنتين الذي غره المال » ولم يحمد الله_ سبحانه 
وتعالى عليه_ » بل تمادى وازداد غيا في حين نجح صاحبه في الابتلاء وعرف 
حقيقة هذه الدنيا الفانية وكان له ناصحا وواعظا شم يأتي التعقيب على هذه 
القصة مبينا حقيقة الدنيا الآيلة إلى زوال (() ء وما فيها من زينة تسلب القلوب 
وتصرف أصحاب النفوس الضعيفة عن غاية وجودها قال تعالى : 

(و ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © "3 وان كان هناك من يغتر 
بالمال وبالولد والجاه والسلطان فإن هناك من يغتر بالوعود الكاذبة والأماني 
الباطلة التي يمنى بها إبليس اللعين ضعاف 0 قال الله تعالى : ( يعدهم 
ویمنیهم وما یعدھم الشّيطان الا غرورا » 7 فكم من معصية زينهاء و كم من 
طاعة صرف الناس عنهاء وهناك الكثير من الأدلة التي لا يتسع المقام لذكرها 
والخوض فيها . 

(1) سورة الكهف » من الآية : 27 . 

(2) تفسير البحر المحيط . 141/7 . 

(3) سورة الكهف الآية : 29 28. 

(4) صفوة التفاسیر » 2 9- 190 . 

(5) ینظر نظم الدرر في تناسب الایات و السور . سورة الکهف 739/4 
(6) سورة الذاریات ء الآية : 56 . 

(7) سورة النساء من الاية : 119 . 
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لما بين أن الإنسان تعرض له فتن عظيمة منتوعة في حياته الدنيا قد 
تصرفه عن الغاية الأسمى والأمثل التي خلق لأجلها كما جاء في آية سورة 
الذاریات السابقة لزم بیان ما يخدم ويحقق تلك الغاية العظيمة» لذا جاء سياق 
الآيات يبين لنا الحقائق الساطعة والقضايا العقائدية حول الألوهية» والوحدانية 
والرسالةء واليوم الآخر وسنن الله في خلقه ء والأمم الماضية والجارية» وبيان 
رسالة الرسل ودورهم وحقيقة أن الهداية من عنده سبحانه وتعالی» وانهم لم 
يرسلوا للبحث عن غرائب التاريخ وغيرها بل ليدربوا الناس بالتدبر والتفكر 
وإعمال العقل. 

وعلى ضوء الایات السابقة فإن النعم متعددة متنوعة » والشكر عليها ثمرة 
تقوى اللہ والتقوى ثمرة الثقة بالل » ولا يغفل عن الشكر الا من عدم تقواه 
_سبحانه وتعالى_ ء وهذا هو الجاحد العاصي . 

كما أن الآيات السابق ذكرها تبين للإنسان العاقل سبيل النجاة والسلامة 
في الدنياء فهي من جانب تشير إلى ضرورة الثقة فيما يقضي به الله على عباده 
> فإنه لا قضي إلا بكل خير . 

وينبه المولى _عز وجل_ إلى أن المرء قد يعصي من حيث لا یعلم 
ولرب نعمة امتن بها الله عليه تجعل نفسه تغتر بها فيهلك دون أن یدريء و لك 
في قصة قارون خير شاهدء ألم ينعم عليه الله _عز وجل_ بنعم وأموال لا تعد 
ولا تحصي؟ قال تعالى : ( وآتیتاه من الكنوز ما ان مقاتحه لَتنوء بالعصبة 
أولي القوّة))» وعلى قدر الشخص وعلو مكانته يعاتب» فهذا نبي الله وكليمه 
لما وصف نفسه بأنه أعلم أهل الأرض عاتبه ربه وأنزل في هذا آيات تتلى 
تنبيها وتذكيرا بأن كمال العلم لله سبحانه فقط فلا حد للعلم قال الله تعالى : 
(وقوق کل ذي عم عليم) ء ثم يضرب الله مثلا لمن لم يغتر بالقوة 
والسلطان؛ العبد الصالح ذي القرنين الذي وظف ملكه وسلطانه في نشر الدين ء 
ورفع الظلم عن المظلومين ورد الطغاة الباغيين » وكان كلما جدد الله له نعمة 


© یة: 76 . 
2) سورة يوسف » من الآية : 76 . 
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جدد لها شكرا وردها إلى المنعم عز وجل ۰ قال تعالى:( لسن شکرتم لأزيدثكم 
ولْئنْ کفرتم ان عذابي لشدید» "ء و لك أن تقارن بين الملك الظالم في قصة 
أصحاب الكهف الذي سلب قومه عقولهم واضطرهم إلى الكفرء وبين الماك 
الغاصب الذي يسرق أموال رعيته التي أؤتمن عليها » ويغتصب ممتلكاتهم ظلما 
وتجبرا » قال تعالى على لسان الخضر: ( أمَّا السَّفينَةُ فکانت لمساکین 21 
وبين الملك الصالح ( ذو القرنين) الذي مكنه الله في الأرض فأقام ميزان العدل 
والإحسان» وأيضا بين عهدين:عهد ساد فيه الكفر والفساد إلى الحد الذي اضطر 
المتمسكين بدينهم إلى الفرار وعهد أشرقت فيه شمس الحق ؛ و بين صاحب 
الجنتين الذي اغتر بجنتيه وجحد النعمة وتمادى في الضلال » وبين صاحبه 
الذي يذكره باش وبين صاحب الجنتين» وبين ذي القرنین الذي يتذكر فضل الله 
عليه » و يلهج بحمده على ما أولاه من النعم. 
من هنا تتجلى الصلة بين قصة أصحاب الكهفء وبين القصص 
الأخرى التي تضمنتها هذه السورة الكريمة ؛ لأنها جميعها تدور حول الابتلاء 
بزينة الدنيا وفتنهاء وموقف الناس منها. 
ومن أوجه المناسبة بين قصة أصحاب الكهف والمقاصد الرئيسة 
لسورة الكهف آنها أوضحت بجلاء طرق النجاة من الفتن» حيث تعرض الفتية 
لفتنة عظيمة عصمهم الله منها لما خلصت نبتهم» وصفت سريرتهم وصدقوا في 
توجههم إلى الله _تعالی» وتمثل الخلاص بالفرار من أرض المعصية والذنوب 
والظلم إشارة إلى قوله تعالى: (أَلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) .۱ 
ثالثا _ تأملات في سياق القصة 
قصة أصحاب الكهف من أكثر القصص التي وردت مفصلة في سورة 
الكهف مقارنة بالقصص الأخری؛ وحملت الدلالة على مفهوم العقيدة والبعث 
وكانت دلالاتها واضحهة وبلغ عدد آیاتها 18 آية » وردت القصة مجملة في 


() سورة إبراهيم ء من الآية : 9 . 
(2) سورة الكهف » من الآية : 78 . 
(©) سورة النساء »من الآية : 97. 
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بداية السرد القصصي في قوله تعالى: ‏ إِذْ آوی الفتیةُ إلى الكهف فقالوا ریا 
آتنا من لدنك رحمة وهی لنا من آمرنا رشدا * فضربنا على آذانهم في الکهف 
سنین عددا * تم بعتناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبشوا مدا 4 وذلك لبیان 
آنها ليست من آعجب آیات الله سبحانه وتعالى_» شم أعقب الاجمال تفصیل 
»وذلك إشارة لنوع من آنواع العرض القرآني وکآن المقدمة كانت تمهیدا مشوقا 
لمتابعة حداث القصة وصولا إلى الغاية "(1. 
وتعکس الایات جانبا من شخص النبى صلی الله عليه وسلم_ يتمثل في 
رآفته بقومه وأسفه لأمر موقفهم من دعوته لما دعاهم وبين له الله سبحانه 
وتعالی أنه لا يملك لهم من آمرهم شینا كما في قوله تعالی :2 « فلك باخع 
فك لی آثرهم إن نم مش بهذا احدیث اما 
فقصة آصحاب الکهف إثبات لنبوته صلی الله عليه وسلم_» وبرهان 
على أنه إنما يبلغ مر ربه شأن غيره من الأنبياء » وفي الآية السابقة تنويه بأن 
المجادلة ؛ لأجل إحقاق الحق لا يكون إلا بالتي هي أحسن . 
ومن المعاني الايمانية بیان القصة بصریح الاية حقيقة أن الهداية من عند الله 
تعالی : ( الهم فتية آمنوا بریهم وزدناهم هدى) والآية صريحة في زيادة 
الهدی والایمان(. 


رابعا _ العرض التحليلي للقصة : 
مطلع القصة ويراعة الاستهلال 

بدأ السياق بهذا الأسلوب الشیق أسلوب الاستفهام التعجبي في 
قوله تعالى: ( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آیاتنا عجبا) أم 
: حرف يدل على الانتقال من غرض إلى آخر » ولما كان هذا من المقاصد التي 
آنزلت السورة لبيانها لم يكن هذا الانتقال اقتضابا بل هو کالانتقال من الديباجة 


0( .0 
)2) ينظر أضواء البيان في إيضاح القر . محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي 
) »بيروت : لبنان 1995 )50/2 . 
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والمقدمة الی المقصود علی أن مناسبة الانتقال الیه تتصل بقوله تعالی: ( فلع ك 
اخ تست على ره إن نم بش بهذا الحديث سا . 
از کان مما صرف المشركين عن الایمان إحالتهم الإحياء بعد 
الموت فكان ذكر أهل الكهف وبعثهم بعد جمودهم سنين طويلة مثالا لإمكان 
الروت '(1)» 
فنحن أمام قصة عجيبة تفوق حدود إدراكناء ولكن هناك الكثير من الأمور 
فخلق الانسان والسموات » والأرضء واختلاف الليل والنهارء وعالم 
النبات والبحارء فضلا عن عالم الغيب وما فيه من حكم وأسرارء ودقائق وأخبار 
وغير ذلكء كلها من عجائب صنع الواحد القهار. 
" أعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول _صلي 
الله عليه وسلم _ علي سبيل الامتحان فقال تعالي: ( أم حسبت أَنَّ أصحاب 
الكهف والرّقيم کانوا من آیاتنا عجبا) أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقط فلا تحسبن 
ذلك فان آياتنا كلها عجب فإنه من كان قادرا على خلق السماوات والارض 
وتزيين الأرض بأنواع المعادن والنبات والحيوان ثم بعد ذلك يجعلها صعيدا جزرا 
خالية من الکل» فكيف يستبعدون عن عظيم قدرته وحفظه ورحمته حفظ طائفة 
مدة ثلاثمائة سنة وأكثر في النوم» هذا هو الوجه في تقدير النظم ء والله 
عل( 
ومن الواضح للمتأمل أن هذه الآية توضح أن هذه القصة من آيات اللہ وهی 
كثيرة يقول تعالى: ( وكأيّن من آية في السّموات والأرض يمرُون علیها وهم 
عنها معرضون )3 ' وان كانوا انکرئت فكتم ا ا 
والأرض واضحة جلية ء ولم یعقلوها فهذه عادتهم ء قال تعالى: ( آفلا یتدبرون 
القرآن آم على قلوب أققالها» “ويقول سبحانه: (إثَا جعلنا ما على الأرض زينة 


() ینظر تفسیر التحریر والتنویر. 15 / 258 . 

(2) التفسیر الکبیر. فخر الدین محمد بن عمر التميمي الر ( دار الکتب العلمية » بیروت : لبنان 2000 ) 
21 /69. 

() سورة یوسف ‏ الایة: 105 

(4) سورة محمد الاية : 24. 
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لها وهذه الزينة آبدعها ينظر إليها ويعقلها المتفکرون ۰7 وکلها نصوص 
تدعوا للإيمان باللہ . 
ومن هنا تبین أن قصة آصحاب الکهف التي يلح المجادلون وأدعياء العلم 
على معرفة ما عند النبي_ صلی الله عليه وسلم_ من خبرها ء ليست بأعجب 
في ظاهرها من قصة نواة » أو حبة في التراب » شم لا تلبث أن تكون نبتة 
مخضرة » تجری فیها الحباة » ثم إذا هي بعد زمن قد علت واستوت على سوقها 
وأینعت زهرا وثمرا » كما في قوله سبحانه وتعالی: ( “ذلك مثلهم في التّوراة 
ومهم في الانجیل کزرع آخرج شطأه فآزره فاستفلظ فاستوی علی سوقه 
يعجب الرُرَاعَ لیفیظ بهم الكقار ٠‏ ,گل شاه انعجاکت لست ا ا 
قال تعالی: ( وما يعقلها إلا العالمون6(*) 
ولبیان أن قصة آصحاب الکهف ليست بالغريية» ولیمعن المؤمن 
التفکیر في هذا التحلیل: آلیس الناس ینامون کل ليلة» ویستیقظون» وهذا نفسه 
وان کان معلوما أشبه بأمر البعثء وبالتالي لا فرق بين نوم الالاف المولفة من 
الناس كل ليلة » وبين نوم سبعة آنفس مثات من السنین الا أن الغرابة هناك 
والکرامات التي منحها الله لهم هي التي ذهبت بعقول الناس فقط والا فالبرهان 
واحد» فمتى ثبت نوم وإيقاظ لحظات كان ذلك کالسنوات ولکن الناس لا 
يخضعوا إلا للغرائب(؟) 
ولكم يغفل كثير من الناس عن النعم الظاهرة والآيات الباهرة لكونها 
مألوفة لهم» بل قد يغفلون عن شكر النعم الظاهرة » كنعمة السماء والأرض» 
والشمس والقمر واللیل والنهار. 
والكهف هو: النقب المتسع في الجبل وإذا لم یکن واسعا فهو غار 
وحكي النقاش عن أنس بن مالك أنه قال : الكهف الجبل > وهذا غير شهير في 


(1) سورة الكهف الآية :7 . 

(2) ينظر الجواهرى في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع الكون وغرائب الآيات الباهرات . طنطاوي 
جوهري المصري ؛ ضبطه: محمد عبد السلام شاهين 187/9. 

(3) سورة الفتح » من الآية : 29 . 

(4) سورة العنکبوت ‏ الآية : 43 . 

(5) ينظر الجواهري في تفسير القرآن الكريم . الطنطاوي جوهري ؛9 / 197 . 
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اللغة ۲۱ آما الرقيم فقد اختلف الناس فیےء قال : ابن عباس : کل شيء في 
القرآن أعلمه الا أربعة: غسلین» وحنانء والاواه» والرقيم (۳» وسئل مرة عن 
الرقیم فقال : زعم كعب انها قرية خرجوا منهاء وقال مجاهد: الرقیم واد» وقال 
السدي : الرقیم الصخرة التي كانت على الکهف» وقال ابن زید : الرقیم کتاب 
غم الله علینا آمره » ولم يشرح لنا قصته وقالت فرقة :الرقیم کتاب في لوح من 
نحاس» وقال ابن عباس: في لوح من رصاص کتب فيه القوم الکفار الذین فر 
الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاریخا لها ؛ دکروا وقت فقدهم وکم کانوا وبين من 
کانوا" (3) . 

وقال ابن عاشور: والرقیم فعیل بمعنی مفعول من الرقم وهو الکتابةء 
فالرقیم کتاب کان مع آصحاب الکهف في کهفهم . قیل کتبوا فيه ما کانوا 
بدینون به من التوحید » وقیل : هو کتاب دينهم» دين عيسى- عليه السلامت 
وقیل هو دين عيسىء وقیل: کتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى 
الكهف فرارا من كفر قومهم" ا“ 

ويتضح مما سبق أنه لم يرد عن الرسول _صلى الله عليه وسلم _ في 
معنی الرقيم شيء ء شم إن تعدد الأقوال في المسألة يدل على عدم وجود نقل 
يرجع إليه وعليه يكون من المناسب الرجوع إلى اللغة ؛ لفهم معنى الرقیم" 
قال ثعلب : " الرقيم اللوح و به فسر الآية ' ” والمعنى اللغوي يؤيد ما ذهب 
إليه الجمهور بأن الرقيم بمعنى المرقوم ؛ أي المکتوب؛ كما في قوله تعالی:( 
كتاب مرقوم) ٩‏ ).ولا فرق إن كانت الكتابة على حجرء أو على لوح من 
رصاص و قد يتبادر سؤال : هل أصحاب الكهف هم أنفسهم أصحاب الرقيم ؟ 
الجمهور من المفسرين يقولون : نعم» وهناك من يقول بل إن أصحاب الكهف 


: ينظر تفسير القرطبي .( دار إحياء التراث العربي »بيروت : لبنان 1966 ).356/10 . 
نفسه 


*) تفسیر التحریر والتنویر . 15 260 . 
) تاج العروس من جواهر القاموس . محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني آبو الفیض الملقب بمرتضی الزبيدي ؛ 
؛ تح : مجموعة من المحققین اباب ر ق م ؛ دار الهداية ) 324 / 272 . 

(۹) سورة المطففين » الاية 9. 
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هم غير أصحاب الرقیم!'' وقصتهم غير قصتهم ء ذكرهم الله مع أصحاب 
الكهف ولم يذكر لهم قصة ؛ لان أصحاب الكهف نامواء والذين كتبوا وخلدوا 
الحدث هم اسن ص۳ 
وهذا القول لا يناسب ولا يتلاءم و السياق ء إذ لو كان صحیحا 

لأشار سبحانه إلى قصتهم وإلى شيء من خبرهم فدل عدم ذكر شيء عنهم 
على عدم صحة القول القائل أصحاب الرقيم هم غير أصحاب الكهف 
مكان الكهف وزمان أصحابه 

أما عن مكان الكهف فقيل: بالشام » وقيل : ببلاد الروم » وجاء في 
مجلة العربي الكويتي ' إن عالم الاثار الروماني (رفيق رضا الدجانى) اكتشف 
عام 1963 عند منطقة الرحيب بالأردن مغارة الكهف التي اتخذها أصحاب 
الكهف مرقدا لهم حين دخلوها هاربين بأنفسهم "© . 

وأشار القرطبي في تفسيره ' وبالشام علي ما سمعت به ناس [كهف] 
فيه موتي ء يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمي 
الرقيم ومعهم كلب رمه وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمي لوشة 
كهف فيه موتي ومعهم كلب رمه وأكثرهم قد تجرد لحمه وبعضهم متماسك» وقد 


(') أصحاب الرقيم هم قوم آخرون غير أصحاب الكهف كانوا يطلبون الکلا أو نحوه فأخذهم المطر فأووا إلى كهف 

فانحطت صخرة وسدت عليهم بابه فقال احدهم اذكروا ايكم عمل حسنة لعل الله يرحمنا ببركته فقال واحد استعملت 
اجراء ذات يوم فجاء رجل منهم وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم فأعطيته مثل أجرهم فغضب احدهم وترك أجره 
في جانب البيت فتربى بقر فاشتريت فصيلة والفصيل ولد الناقة ادا انفصل عن أمه فبلغت ما شاء الله فرجع إلى بعد حين 
شيخا ضعيفا لا اعرفه وقال إن لي عندك حقا ونکره حتی عرفته فرفعتھا إليه جميعا الله إن كدت فطت ذلك لوجهای 
فأفرج عنا فانصدع عنهم الجبل حتى رأوا الضوء وقال أخر كنت في فضل وأصاب الناس شدة فجاءتني امراءة تطلب 
منى معروفا فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت وعادت ثم رجعت ثلاثا ثم ذكرت ذلك لزوجها فقال أجيبي له وأعيني 
عيالك فاتت وسلمت إلى نفسها فلما كشفتها وهممت بها ارتعدت فقلت لها مالك فقالت أخاف الله تعالى فقلت لها خفتيه في 
الشدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها وأعطيتها ملتمسها لوجه الله إن كنت فعلته لوجهك فافرج عنا فانصدع حتى تعارفوا 
وقال الثالث كان لي ابوان هرمان وكان لي غنم وكنت اطعمهما واسقيهما ثم ارجع إلى غنمی فحبسنی ذات يوم غيم فلم 

١‏ ارجع حتى أمسيت فأتيت اهلى واخدت محلبى فحلبت فيه » ومضيت إليهما فوجدتهما نائمين فشق على أن اوقظهما 
ب" كيك كد دج چے سوا سور ی وش سن ی م ری ا 
ينهم فخرجوا ..ينظر د سے سے محےتے- انه الكت وب ی ی ؛ رحمه الله ؛ ( دار الكتب 


العلمیة»بیروت :نا ) 0 2/4 
al sa‏ ی محمد حسین الطباطب‌اني ؛ ط2 ؛ ( منشورات الاعلی للمطبوعات.بیروت : 
) 13/ 246 . 


(3) مجلة العربي . حزيران 1989 367. 
70 


مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم آثاره » ویزعم ناس أنهم أصحاب 
الكهف )1( 
قال القرطبي : "ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس انما هم غيرهم ؛ لن اللہ 
تعالي يقول في حق أصحاب الكهف ( لو اطلعت علیهم لولیست متهم فرارا 
ولملشت منهم رعَبًّا)7ء وقد قال ابن عباس لمعاوية لما آراد رؤيتهم : قد منع الله 
من هو خير منك عن ذلك" . 
إن ما استدل به الإمام آبو حيان ليس بدليل فزعم النصارى ليس 
بحجة فقد يوهمون الناس بأن هذه المغارة أو تلك هي الكهف. حتى يتردد 
الناس عليها ويزودوها بزيارتهم أصحاب المكان » ويضفى عليهم قداسة تجعل 
له قيمة ومنزلة تعود بالدراهم والدنانير على من روج لهذا الادعاء؛ إضافة إلى 
أن المنتتصرين كانوا يضطهدون في البلاد فيفرون من المدن والقری إلى الکهوف 
ويتخذونها مساکن» فان مات أحدهم دفن هنالك ء وربما كانوا إذا قتلوهم 
وضعوهم في الكهوف التي كانوا يتعبدون فيها وكانوا كثيراً ما يستصحبون معهم 
کلباً ليدفع عنهم الوحوش من ذئاب ونحوها . 
وما الكهف الذي ذكره ابن عطية الا واحد من هذه الکه وف(" وأما 
استدلاله بكثرة النصارى في تلك البلاد فليس هذا دليلا على أن هذا الكهف هو 
المذكور في القرآن» فللنصارى وجود في بلاد آخری عديدة» وأما بالنسبة إلى 
بعد كهف الأندلس فيجب الأخذ بعين الاعتبار البعد الزمني للقصة فلا عبرة 
ببعد هذا الكهف عن مهبط الوحي؛ لن العبرة بالبعد الزمني . 
وللإمام القرطبي رد على هذا الزعم حيث قال في تفسيره : 'ما ذكر من 
رؤيته لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم؛ لن الله _تعالى_ يقول في حق أصحاب 
الكهف « لو اطلعت علیهم لولبت منهم فرارا ولملنت منهم رعبًا) وقال ابن 


عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم : قد منع الله من هو خير منك عن ذلك ".(5) 


(1) تفسير القرطبي . 10/ 358 . 

(2) سورة الكهف » من الآية : 18 . 

(3) ينظر تفسير القرطبي . 10/ 358 . 

(*) ينظر تفسير التحرير التنوير . 264/15 . 
(”) ينظر تفسير القرطبي 358/10 . 
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وقال ابن عاشور: " إن ما ذکر في سبب نزول السورة من علم اليهود 

باهل الكهفء وجعلهم العلم بآمرهم آمارة على نبوءة محمد _ صلی اللہ عليه 
وسلم_ یبعد أن یکون أهل الکهف هولاء من أهل الدین المسيحي؛ فان الیهود 
یتجافون عن كل خبر فيه ذکر للمسيحية» فیحتمل أن بعض الیهود آووا إلى 
بعض الکهوف في الاضطهادات التي أصابت الیهود وکانوا يأوون إلى الکهوف؛ 
ویوجد مکان بأرض سکرة قرب المرسی من أحواز تونس فيه کهف حقق لي 
بعض علماء الاثار من الرهبان النصاری بتونس آنها كانت ملاجی للیهود 
یختفون فيه من اضطهاد الرومان لهم ویجوز أن يكون لاهل کلتا اليهودية 
والنصرانية خبر عن قوم من صالحیهم عرف وا بأهل الكهف ؛ أو کانوا من 
جماعه واحدة ادعی أهل کلنا الملتين خبرها لصالح ملته ".(1) 

وكما اختلفوا في مکانهم فقد اختلفوا في زمانهم حتى زعم بعضهم آنهم 
کانوا قبل عیسی عليه السلام. وأغرب بعضهم فزعم آنهم کانوا قبل موسی 
_علیه السلام_؛ لان اليهود کانوا على معرفة بهم والمرجح آنهم کانوا بعد 
عیسی _علیه السلام _ » وقبل بعثة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم_ » 
ومعرفة الیهود بهم ليست دلیلا قاطعا على کونهم قبل موسی أو بعده ؛لأنه لا 
تلازم بین ما یعرفونه وما يؤمنون به ومثال ذلك معرفتهم بالمصطفی صلی 
الله عليه وسلم_ ومع ذلك لا یقرون برسالته ولا یؤمنون بنبوته » قال تعالی: ( 
الذينَ آتينَاهُمُ اكاب یغرفونه ما یعرشون ین ءهم وان فریقا مسنهم تشون 
الحق وهم یطمون» (. 

والأحوط البعد عن هذه التفصیلات التي لم ترد في القرآن الكريم 
والسنة » ولو كان لمعرفتها فائدة لورد ذكرها ء وإنما العبرة بما في القصة من 
دلالات ومعان ودروس. 

لقد نهى الله _عز وجل_ عن الجدال في ما لم يرد ذكره في الكتاب 
والسنة بنص صحيح ء كما نهى عن الرجوع إلى أهل الكتاب ء قال تعالي : 


(() التحرير والتنوير. 15 / 264- 265 . 
(2) سورة البقرة » الآية : 145 . 
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( فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم آحدا) 0 
التفات إلى النبي الكريم» بألا يقف من مقولات القائلين في أصحاب 
الكهف ۰ وفی تحدید الزمن الذي عاشوا فيه »البلد الذي کانوا من آهله وفی 
آسمائهم وأسماء ملوکهم إلى غير ذلك - موقف الطالب للحقيقةء وک ذلك لا 
ضرورة للخوض في آقوال المستشرقین الذین ینظرون إلى القرآن الکریم نظرتهم 
إلى أي عمل بشري فالقرآن عندهم هو من عمل محمد صلی اللہ عليه وسلم 
_ ضمنه ما وقع في خاطره وتأملاته من آراء2) . 
والذي يفيده السیاق انهم فتية عاشوا في زمن ملك کافر مشرك ظالم 
يحمل الناس على الکفر » ویستعین بمن معه من الكهنة الذین يرسخون مفاهیم 
الکفر في الناس» ویصرفون آنظار الناس إلي الأعياد والطقوس التي تربط الناس 
بآلهتهم التي عبدوها من دون اللہ ولما شرح الله صدور أولئك الفتية واهتدت 
بصائرهم وتآلفت آرواحهم» ووقر الایمان في قلوبهم نطقت آلسنتهم بما آنعم الله 
علیهم من الهداية وابتدأت عندئذ محنتهم مع حاکمهم وقومهم الذین حاولوا 
ردهم عما هم عليه فألهمهم الله تعالی أن يفروا بدينهم إلى أن يقضي الله آمرا 
كان مفعولا . 
عرض مجز للقصة 
الصورة الا صورة مجملة مصغرة تختصر فیها الحداث» فلا 
نتجاوز الایات التي ترسم هذه الصورة ثلاث آیات هي: 
قوله تعالی :۶ إِذْ آوی الفتية ای الکهف فقالوا ریا آتنا من لدنك رحمة 
وهی نا من آمرنا زشدا * کرت على آذانهم في کت سی عدذا * ثم 
باه کل آي انين اخصی نما لش ا 
في قوله تعالي « إِذْ آوی الفتية إلى الکهف فقالوا) إذ ظرف مضاف إلي 
الجملة بعده وهو متعلق بقوله: (كانوا) في قوله_تعالی : ( أم حسبت أن 
آصضخاب الْعَهْف والرقيم انوا من آیاتشا عَجِيّا 6 ء ویجوز کون الظرف متعلقا 


(أ ) سورة الکهف من الآية :22. 
)ينظو التفسیر القرآني للقرآن . عید الکریم الخطیب ( » القاهرة : مصر )۰ 606-605 . 
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بفعل محذوف تقديره : اذكر فتكون مستأنفة استثنافا بیانبا للجملة التي قبلها 
والمقصود بداية إجمال قصتهم تنبيها على انها ليست بأعجب آیات الله وآن ما 
أكرمهم الله به من العناية إنما كان تأييدا لهم لأجل لیمانهم(" . 

(إذ آوی الفتية الی الكهف فقالوا رتا آتنا من لدنك رحمۂة وهی لنا من 
آمرنا رشٰذا) © . 

أوى إلي المكان: جعله مسكنا له فالمكان: المأوى كما في قوله تعالى: 

( أوتنك مأواهم الثار بما کانوا يكسبون)7. والفاء في ( فقالوا ) تدل على 
نهم بادروا بالدعاء والابتهال له _سبحانه _ فلا ملجأ لهم سواه . 

ليمكثوا فيه بعيدا عن أعين الراصدين لهم والباحثين عنهم من قبل الملك 
الذي أرسل في طلبهم بعد أن هربوا من بطشه وظلمه وتعنته . 

جمعوا بين الأخذ بالأسباب والتوجه إلى العزيز الوهاب فقالوا ( را 

وفى التعبير بعنوان الربوبية تأدب مع الله _تعالی » أي من خلقتنا ورزقتنا 
وهديتنا إلى سواء السبيل . 

( ربٰتا آتنا من تدك سس نت گا من آمرنا رش کا کال 
من قلوب خالصة ترجو رحمة ربها وتلتمس رشده » و دعو الله أن يؤتيهم رحمة 
من لدنه والله جامع لخیر الدنیا والاخرة؛ أي أن یمن علیهم برحمة عظيمة 
تتناسب وعنايته باتباع الدین الذي آمر بے وقصدوا الأمن على إيمانهم من 
الفتنة ولئلا یلاقوا في اغترابهم مشقة وألماء وکان أن عمهم الله بفضله و شملهم 
برحمته وأحاطهم بعنایته(؟) » وقال الطبطبائي: في قوله تعالی: 

(فقالوا ربا آتنا من لدنك رَحمّة) " تفريغ لدعائهم علي أيهم كأنهم 
اضطروا لفقد القوة وانقطاع الحيلة إلي المسألة» ويؤيده قوله: ( من لدنك» 
فلولا أن المذاهب أعيتهم » والأسباب تقطعت بهم واليأس أحاط بهم ما قیدوا 


() ينظر تفسير التحریر والتنوير. 15 264 . 
0 2 أصحاب الكهف . 

() سورة يونس » الاية :8 . 

(“) ينظر تفسير التحرير والتنویر. 266/15 . 
)٥(‏ سورة الکهف الاية : 10 . 

(*) ینظر تفسير التحریر والتنویر .266/15 . 


14 


الرحمة المسولة أن تكون من لدنه تعالی» بل قالوا :آتنا رحمة كقول غیرهم : ( 
رجا آتنا في الڈنیا حسنة۲6 ء وفي قوله تعالی: ۶ ربا وآتنا ما وعدتنا على 
رمسلك 6( فالمراد بالرحمة المسولة التأييد الالهي إذ لا مؤيد غیره» ویمکن أن 
یکون المراد بالرحمة المسولة من لدنه بعض المواهب والنعم المختصة به 
_تعالی _ كالهداية التي یصرح في مواضع من کلامه بأنها منة خاصة ویشعر 
به التقييد بقوله: ۶ من لدنك» ہے وج مب سرچ 
المنقول في قوله: ( ربّنا لا تزغ قلوبتا7(6 " فما سألوا الا الهدایة" 
وفى هذا درس للدعاة والمسلحين ألا يغفلوا عن الدعاء مع مراعاة 
الأدب مع الله _سبحانه وتعالى _ وانتقاء العبارات المناسبة فلكل مقام مقال» 
وفى القرآن الكريم والسنة النبوية أدعية مباركة لها دلالتها وخواصها وآثارهاء 
فأهل الكهف هنا إلتمسوا أمرين مهمين وهما رحمة الله بهم وإرشاده لهم» وفى 
طلبهم للرحمة مع الرشاد ما يدل على أنهم ماضون في طريق الحق ثابتون عليه 
مهما كانت التضحيات. 
ولدعاء أولئك الفتية مفهوم ودلالة لھا من الأهمية ما يجب ألا يغفل عنها 
الدعاة والمصلحون أثناء عملهم فيما يتعرض لهم من عقباتء وامتحانات 
وابتلاءات» وهذه الآية صريحة في الفرار بالدين» وهجرة الأهل والبنين والأقرباء 
والأصدقاءء والأوطان» والأموال» وخوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة 
حفاظا على الدين وإيثارا لله_ تعالی _ على ما يحبون ويرغبون وقد خرج النبي 
صلی الله عليه وسلم فارا بدینە؛ وكذلك أصحابه؛ وجلس في الغار ٣‏ وهجروا 
أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقرابتهم رجاء السلامة بالدين 
» والنجاة من فتنة الکافرین . 
وجاء في قوله تعالى: (والثه جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من 
الجبال أكتانا وجعل لکم سرابیل تقيكم الحرّ وسرابیل تقيكم بأسکم كَذَّلكَ يتم 
(!) سورة البقرة ء الآية : 20 . 
(2) سورة ال عمران » الآية : 194 . 
() سورة آل عمران » الآية : 8 . 
() الميزان في تفسير القرآن .الطبطباني .1 / 246 . 
() ينظر تأملات قصة أصحاب الكهف . ص 23 24 . 
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نعمتے علیکم لعلکم تسلمون)'ء فسكنى الجبال ودخول الغیران؛ والعزلة عن 
الخلق والانفراد بالخالق وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علیهم_ والأولیاء» وقد فضل رسول اللہ _صلی الله عليه وسلم _ العزلة؛ 
وفضلها جماعة من العلماء» ولاسیما عند ظهور الفتن» وفساد الناس وقال 
العلماء: " الاعتزال من الناس یکون مرة في الجبال والشعاب ومرة في السواحل 
ومرة في البيوت وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وآهله بالقلب 
والاعمال » وروی البغوي عن عمر رضي اللہ عنه _ عن النبي صلی الله 
عليه وسلم_ قال: ((المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على آذاهم أفضل من 
المومن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم)) » وقال عقبة ابن عمر لرسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - : ما النجاة يا رسول اللہ ؟ فقال: ((يا عقبة 
أمسك عليك لسانك ولیسعك بيتك وابك علي خطيئتك)) ۰۳۲ عن أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ((يوشك أن یکون 
خير مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر بفر بدينه من الفتن)) 
© 
قوله تعالى :( فضرینا على آذانهم في الكهف سنين عددا» 
عبارة عن إلقاء الله _تعالى_ النوم عليهم فأنامهم إنامة ثقيلة لا تنبههم 

فيها الأصوات مع أن السمع : هو الوسيلة الرئيسية في تنبيه النائم» وبخاصة من 
ينام بمعزل عن الناس ‏ والنائم لا يسمع في العادة ما حوله من أصوات لمجرد 
استغراقه في النوم » وعبر عن إلقاء النوم بالضرب إشارة إلى قوة المباشرة وشدة 
اللصوق في الأمر المتكلم فيه والإلزام ومنه قوله تعالى: ( وضریت علیهم الذّة 
والمسكتة ) اء وحذف مفعول 

(فضريا) ؛ لظهوره ونلك من خلال الاشارة للآذان ء أي : ضوینا على 
آذانهم غشاوة أو حائلا عن السمع والضرب على الآذان كناية عن الانامة ؛لأن 


() سورة النحل» الآية : 81-80 . 

(2) تفسير القرطبي .10 /360 . 

() جه البخاري في صحيحه . كتاب الإيمان » باب من الدين الفرار من الفتن »ر.ق 19 13/1 . 
5( ية :60 . 
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النوم الثقیل یتطلب عدم السمع!'' ء وهذه من فصيحات القرآن التي أقرت العرب 
بالقصور عن الإتيان بمثله 

قوله :( سنين عددا و0 أو تین رات غ في رة وحم 
السنین آنها معدودة للثقلیل من عددها أم التكثير؟ هناك من العلماء من يقول 
بالاحتمالین» وهناك من يقول إنه للتکثیر» ونظیره قول أم المومنین عند بدء نزول 
الوحي على الرسول صلی الله عليه وسلم _:(( و کان يخلو بغار حراء 
فیتحنث فيه الليالي ذوات العدد ))7) ترید الکشرة » وهناك من یقول إنه للتقلیل 
ونحن هنا لا نستبعد أن یکون المقصود أن السنین ال (309) كانت تعد 
من قبل الناس سنة سنة»ء وهم ينتظرون عودة الفتية الذين غابوا في كهفهم 
المجهول والله أعلم . 


قال تعالى :( ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا مدا قوله تعالى: 
اواك وراك عنام سكع درن الات راب تک ایس عق سے AR‏ 
أن المقصود إثبات البعث بعد الموت ولتحقیق ذلك الذي في علم الله تعالی 
اتا انمت یصیر هذا العلم راقع معاينا فیتبین أي الحزبین آحصی آمدهم ای 
مدة لبتهم في الکهف حيث صارت تلك المدة موضع خلاف بین العلماء. 
' والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلا 

والحزب الثاني أهل المدينة الذین بعث الفتية على عهدهم. حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتیة» وهذا قول الجمهور من المفسرين» وقالت فرقة : هما حزبان 
من الکافرین» اختلفا في مد أصحاب الكهف قيل: هما حزبان من المؤمنين» 
وقيل: غير ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية ؛ و بين ابن عاشور في تفسيره أن 


1 
2 


تفسير التحرير والتنوير. 15 /268 . 
كرجه انتا ےت مسحي . باب كيف كان بدء الوحي»ر.ق 3 1/1 


() ثة 
0 
() بنظر تفسير القرطبي .363/10 . 
5) تفسیر القرطبي . 364/10 . 
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الحزبين فریقان آحدهما مصيب والآخر مخطئ في عد الأمد الذي مضى علیهم 
كما دل عليه الفعل أحصى!!) » ورد في بعض كتب التفسير أن الفتية كانوا 
ينتمون إلى أسر حاكمة لها شأن عظيم في المدينة» وهذا الأمر يجعل الحدث 
مهماء ومتداولاً بين الناس» ويبقى هذا التفسير مجرد احتمال ولا يقوم على دليل 
نقلي صحيح ء وأهمية هذا الحدث قد يدفع الناس إلى انتظار عودتهم» وإجراء 
عد للسنين التي غابوها في مكان مجهولء والله أعلم . 
رہما كانت غيبتهم لحكمة أرادها اللهء لذا لا يبعد أن تكون هناك نبوءة 

لنبي كان الفتية من أتباعه» وتقول هذه النبوءة: إن الفتية الذين غابوا في مكان 
مجهول هم نائمون في كهف» وسیبعثھم الله بعد أن يناموا (309) سنين. 
ومعلوم أن النبوءات تحتاج أحياناً إلى تأويل صحیح: أو تكون صريحة لا تحتاج 
إلى تأويل» فقول يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ( یا آبت اي ریت آحد 
شر كَوْکبا والشمس والقسر رهم لي سَاجدينَ)2 هي نبوءة تحتاج إلى 
تأويل» وكذلك رؤيا الملك الذي رأى ( سبع بقرات سمان يأكلهنّ سبع 
عجتتاف ۱۱ ففا إن تارب زان اون کی وب سا كے ترول 
ولذلك وجد من الناس من يقول بأنهم سيلبثون في الکهف 309 سنين » ووجد من 
يقول بأقوال آخری متعددة» وعند بعث الفتية من نومهم تبين أي الفريقين أدق 
اخشنام لت ي أ أضيط ھا 

مما يعني آنهم کانوا قد بدأوا العد من بداية اختفاء الفتية ء وهناك احتمال 
أن تکون النبوءة جاءت بعد اختفاء الفتية بزمن» وجاءعت صريحة بأن مدة لبنهم 
هي 309 سنة» ومن ثم کان الاختلاف کی البداية فلما بعث الفتبة تبین صحة 
قول الفریق الذي كان قد ضبط زمن الغیاب والذي حمل من ذهب إلى التفسیر 
السابق هو ظاهر قوله تعالی :( شم بعناهم لنعلم أي الحزیین آحصی لما لبثوا 
آمدا» أي : نم بعثناهم لیتبین أي الحزبین (آحصی» على اعتبار أن (أحصى) 
هي فعل ماض أو ليتبين أي الحزبين أتقن (حصاء أي عداء على اعتبار أن 
() ينظر تفسير التحرير والتنوير .15 / 269 . 


(7) سورة يوسف » الآية : 4 . 
(7) سورة يوسف . من الاية : 43 . 
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آحصی" اسم تفضیل ومن هنا لاوجه لفتراض أن القرلین کانا بعد ظهور 
آمرهم وتجلي خارقتهم؛ لأن البعث کان السبب للتبیین ولیس للاختلاف والله علم 
0 
قوله:( لستعلم أي الحزبين ) :يتعلق العلم الإلهي بالأشياء قبل وجودها 
وبالأشياء بعد وجودهاء ونسمي العلم بالاشیاء قبل وجودها (قضاء)» ونسمي العلم 
بالأشياء بعد وجودها (قدرا). 
الفتية في رحاب الإيمان 
قال تعالی :( تحن نقص عليْك نبأهم بالحق |لهم فتية آمنوا برهم وزدناهم 
هدی) () 
تفصیل بعد إجمال وتقرير بعد بیان واستثناف بياني لجملة: ( لتعلم 
أي الحزبين أحصى ) لما حصل من اختلافات في آمد الفتية» عقب بالخبر عن 
أنه عز وجل يعلم من أمرهم بالحق الذي وقع» وتقديم المسند إليه ( الله جل 
جلاله ) في جملة ( تحن تقص علیك ) يفيد الاختصاص » فالقرآن الكريم 
كتاب الحق نزل بالحق على قلب رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ الذي لا 
ينطق إلا بالحق » وصدق الله إذ يقول :( وما ينطق عن الهوى )0 »وقصصه 
الحق وكل ما جاء فيه من حكم وأحکام» وعبر وعظات ؛ووعد هو الحق من عند 
الله . 
والذي يقص نبأهم هو العليم بحالهم؛ والمدبر لشوونهم وفي هذا 
تشويق للقارئ حين يسمعها من المولى عز وجل ء والقص: الاخبار بأمر سرد 
والمعنى: نحن نخبرك بأمر الفتية الذي اختلف فيه الحزبان إخبارا بحق كما وقع 
لتخبر السائلين ءوالسائلون : هم قريش الذين أمرهم بنو إسرائيل بالسؤال . 
ويخبر القرطبي أن السر في التعبير عن أصحاب الكهف بالفتية إنما 
هو لبيان حداثة سنهم وقوة إرادتهم » وقال أهل اللسان: رأس الفتوة الایمان؛ 


() ينظر تفسير التحرير والتنوير. 15 /270 . 

(3) سورة الكهف الاية :13. 

() سورة النجم » الأیة : 3 . 

() ينظر تفسیر القرطبي .363/9 ؛ تأملات في قصة أصحاب الکهف . ص22 . 
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وقال الجنید: الفتوة بدل الندى وكف الاذی وترك الشكوى وقیل: الفتوة اجتناب 
تاره تال مار هر لش زا سی شوت اليش مر سا فا قى 
الفتوة (2), 

وذکره تعالی آنهم فتية فيه تنويه بأنهم آقبل للحق وأهدى للسبیل من الشیوخ 
تارق هه هقی وت E‏ ام یی ور 
_تعالی _ ولرسوله _صلی اله علیه وسلم_شببا؛ وآما المشایخ من قریش 
فعامتهم بقوا على دينهم ولم یسلم منهم إلا القلیل. 

هکذا آخبر تعالی عن أصحاب الکهف آنهم کانوا فتية شبابا وقال 

مجاهد: بلغني أنه کان في آذان بعضهم القرطة یعنی الحلقء فألهمهم الله 
رشدهم وآتاهم تقواھمء فآمنوا بربهم أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أن لا اله الا 
هو © . 

واختا ف العلم اه في سیت یم انهم وقبل : آنهم امنوا عن طریق حواري 
المسیح علیه السلام ؛ ونقل المفسرون رواية مردها تی الاسرائیلیات قال محمد 
بن إسحاق بن يسار : مرج آهل الانجیل » وعظمت فیهم الخطایا وطغت فيه 
الملوك حتی عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغیت » وفیهم بقایا علی مین لسم 
متمسکین بعبادة الله وتوحیده » فکان ممن فعل ذلك من ملوکهم ملك من الروم 
يقال له:( دقیانوس ) عبد الاصنام وذبح للطواغیت » وقتل من خالفه » وکان 
ینزل قری الروم › ولا يترك في قرية نزلها أحدا الا فتنة حتی یعبد الاصنام 
ویذبح للطواغیت أو قتله » حتی نزل مدينة أصحاب الکهف ‏ وهي ( آفسوس ) 
فلما نزلها كبر على أهل الإيمان» فاستخفوا منه» وهریوا في کل وجه وکان ( 
دقيانوس) حین قدمها آمر أن یتبم أهل الایمان فیجمعوا له» واتخذ شرطاً من 
الکفار من أهلهاء يتبعون أهل الایمان في أماكنهم فیخرجونهم إلى ( دقیانوس ) 
فیخیرهم بین القتل وبين عبادة الأوشان والذبح للطواغیت » فمنهم من يرغب في 
الحياة» ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل» فلما رأى ذلك آهل الشدة في 


(') ينظر تفسير القرطبي .9 / 364 . 
(2) تفسير ابن كثير .4 / 369 ۔ 370 . 
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الایمان بالل جعلوا يسلمون آنفسهم للعذاب والقتل» فیقتلون ویقطعون شم يربط ما 
قطع من آجسامهم على سور المدينة من نواحیها وعلى کل باب من آبوابها حتى 
E‏ ای ذلك اه کک اتا یا ای EG‏ وال اه 
والصیام والصدقة والتسبیح والدعاء » وكاتوا من اشرات الروم تر کاو اة 
نفر بکوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا یقولون: ‏ ربنا رب السموات والارض ‏ لن 
ندعو من دونه الها ء لقد قلنا إذا شططا ) "إن عبدنا غیره » اکشف عن 
عبادك الم ومنین هذه الفتنةء وارفع عنهم هذا البلاء حتی یعلنوا عبادتك فبینما 
هم على مثل ذلك. وقد دخلوا في مصلی لهم آدرکهم الشرط فوجدوهم وهم سجود 
علی وجوههم ییکون ویتضرعون إلى انلا فقالوا الهم : ما خلفکم عن اسر الماك 
؟ انطلقوا إليه» ثم خرجوا فرفعوا آمرهم إلى ( دقیانوس ) فقالوا: تجمع الناس 
للذبح لالهتك وهولاء الفتية من آهل بيتك یستهزوون بك ویعصون أمرك! فلما 
سمع بذلك بعث إليهم » فأتی بهم تفيض آعینهم من الدمع معفرة وجوههم 
بالتراب ء فقال لهم : ما منعکم أن نشهدوا الذبح لالهتنا التي تعبد في الأرض 
وتجعلوا آنفسکم أسوة لسادات من آهل مدینتکم؟ اختاروا : إما أ تذبحوا لآلهتناء 
راتا أن آقتلکم . فقال مکسممینا وهو آکبرهم : إن لتا اليا مسلا السموات 
والأرض عظمة » لن ندعو من دونه لها آبدا » له الحمد والتکبیر والتسبیح من 
آتفسنا خالصاً بدا + ایاه نعبد ولیاه نسال النجاة والغیر فأما الطواخیت فلن 
نعبدها أبداء فاصنم بنا ما بدا لك» وقال أصحاب مکسلمینا لدقیانوس مثل ما 
قال مکسلمیناء فلما قالوا ذلك آمر فنزع عنهم لبوسا کان عليهم من لبوس 
عظمانهم ثم قال : سأفرغ لکم فأنجز لکم ما آوعدتکم من العقوبة » وما يمنعني 
أن أعجل ذلك لکم الا آني آراکم شباناً حديشة آسنانکم فلا آحب أن آهلککم حتی 
آجعل لکم أجلا تذکرون فيه وتراجعون عقولکم » ثم أمر بحلية كانت علیهم من 
ذهب وفضة فنزعت عنهم » ثم آمر بهم فأخرجوا من عنده . وانطلق دقیانوس 
إلى مدينة سوی مدينتهم قريباً منهم لبعض آموره » فلما رأی الفتية خروجه بادروا 
قدومه» وخافوا إذا قدم مدينتهم أن یذکرهم [ وأن یعذبهم ] فأتمروا بينهم أن يأخذ 
() سورة الکهف من الاية : 14. 
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كل رجل منهم نفقة من بيت أبيه فیتصدقوا منها ویتزودوا بما بقي ء ثم ينطلقوا 
إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له بخلوس . فيمكثون فيه ویعبدون 
الله حتى إذا جاء دقیانوس آتوه فقاموا بين يديه فیصنم بهم ما شاء ء فلما قال 
ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتی منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة فتصدق منها › 
ثم انطلقوا بما بقي معهم واتبعهم کلب کان لهم حتی آتوا ذلك الکهف ‏ فلبتوا فيه 
. قال كعب الأحبار : مروا بكلب فتبعهم فطردوه ففعل ذلك مرارا فقال لهم الكلب 
: يا قوم ما تریدون مني ؟ لا تخشون جانبي آنا آحب أحباب الله » فناموا حتی 
آحرسکم . وقال ابن عباس : هربوا ليلا من دقیانوس » وکانوا سبعة فمروا براع 
ن کات ضير خی يه ساب کرکرامسیو الد لی كينت ره 
ریب من البلد . قال ابن اسحاق : فلبثوا فیه لیس لهم عمل الا الصلاة والصیام 
۹۹۹۶0 ابتغاء وجه انه » وجعلوا نفقتهم نی فتی منیم يقال له 
: يمليخا فکان یبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سرا » وکان من أحملهم وأجلدهم » 
وکان إذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت عليه حسانا ويأخذ ثیابا كثياب المساکین 
الذین یستطعمون فیها ء شم يأخذ ورقة فینطلق إلى المدينة فيشتري لهم طعاما 
وشراباً ء ویتجسس لهم الخبر هل ذکر هو وأصحابه بشيء » شم برجم إلى 
آصحابه فلبثوا بذلك ما لبثوا » ثم قدم دقیانوس المدينة فأمر عظماء آهلها فذبحوا 
للطواغیت» ففزع من ذلك آهل الایمان » وکان یملیخا بالمدينة يشتري لاصحابه 
طعامهم فرجع إلى آصحابه وهو يبكي ومعه طعام قلیل »وآخبرهم أن الجبار قد 
دخل المدينة» وأنهم قد ذکروا والتمسوا مع عظماء المدينة » ففزعوا ووقعوا سجودا 
یدعون الله ویتضرعون الیه ویتعوذون من الفتنة » ثم إن یملیخا قال لهم :يا 
أخوتاه ارفعوا رؤوسكم واطعموا وتوكلوا على ربكم ؛ فرفعوا رؤوسهم وأعينهم 
تفيض من الدمع فطعموا » وذلك غروب الشمس »ثم جلسوا يتحدثون 
ویتدارسون 70ص > فبينما هم على ذلك ضرب الله على آذانهم 
النوم في الکهف وكلبهم باسط ذراعیه بباب الکهف » فأصابه ما آصابهم » وهم 
مؤمنون موقنون ونفقتهم عند رژوسهم . فلما كان من الغد فقدهم دقی‌انوس 
فالتمسهم فلم یجدهم » فقال لبعضهم : لقد ساءني شأن هولاء الفتية الذین ذهبوا 


82 


» لقد کانوا ظنوا أن بي غضبا علیهم لجهلهم ما جهلوا من آمري »ما كنت 
لأحمل علیهم إن هم تابوا وعبدوا آلهتي» فقال عظما ء المدينة : ما آنت بحقیق 
ان رك رتا تھے سروه ماه فد کت الک لهج لھا ونوا وا خا ى 
ذلك الاجل »ولکنهم لم یتوبوا »فلما قالوا ذلك غضب غضبا شدیدا » شم ارسل 
إلى آبائهم فأتى بهم فسألهم عنهم.فقال : آخبروني عن أبنائكم المردة الذین 
عصوني + [ ووعدهم بالقتل  ]‏ فقالوا له : آما نحن فلم نعصك اقلم نقتلنا بقوم 
مردة قد 5 فأهلکوها في سواق المدينة » ثم انطلقوا وارتقوا الی جبل 
یدعی بخلوس ؟ فلما قالوا له ذلك خلی سبیلهم » وجعل لا يدري ما یصنع 
بالفتية » فألقی الله في نفسه أن يأمر بالکهف فیسد علیهم وأراد الله أن يكرمهم 
ویجعلهم آية لأمة نستخلف من بعدهم » وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ریب 
فيها ء وآن الله ييعث من في القبور.ف آمر دقیانوس بالکهف أن يسد علیهم » 
وقال : دعوهم کماهم في الكهف یموتون جوعا وعطشا ویکون کهفهم الذي 
اختاروا قبرا لهم » وهو یظن آنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم » وقد توفی الله 
آرواحهم وفاة النوم » وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف قد غشيهم ما غشيهم . 
یتقلب‌ون ذات الیمین وذات الشسمال . شم ان رجلین مومنین هي بیت الماك 
دقیانوس یکتمان ایمانهما اسم آحدهما ( یندروس) واسم آخر (روناس) ائتمرا أن 
يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاص ویجعلاهما في 
تابوت من نحاس » ویجعلا التابوت في البنیان » وقالا : لعل الله أن یظهر على 
هولاء الفتية قوما مومنین قبل یوم القيامة » فیعلم من فتح عنهم حين يقرأ هذا 
الکتاب [ خبرهم ] ء ففعلا وبنیا عليه فبقي (دقیانوس) ما بقي ثم مات 
هو وقومه وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك بعد الملوك ا ء وقيل : انسا 
استجابوا لنداء الفطرة فاهتدوا بفطرتهم السليمة وعفولهم سے رتے قوله 
تعالی: ( انهم فتية آمنوا بریهم وزدناهم هدى» إشارة إلى حداشة سنهم 
وفتوتهم وطاعنهم لربهم في هذه المرحلة المهمءة في حياة الانسان» مرحلة 
الشباب وهي مرحلة البدل والعطاء ولقد عني الإسلام عناية بالغة بإعداد الشباب 


') ينظر تفسير ابن كثير. 370/4 . 
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وتوجیهم فهم عماد الأمة وأساس بناءها » ومبعث عزها وصناع آمجادها 
وانتصاراتها . 
إن مرحلة الشباب من آهم المراحل في حياة الانسان ولها آهمیتها و 
)۶۲ الاب في رحاب القرآن الکریم» ویتأدب بخلق القرآن فانه 
سوف ینعم برضا الله وغغرانه في الدنیا والآخرة وسیظله الرحمن بظله عن أبي 
هريرة أنه قال : . قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : ((سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: الامام العادلء وشَابٌ نشأ بعبادة اللہ ورجل قلبه معلق 
في الْمَسَاجدء ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليهء ورجل دعته امرأة 
ات وده ساك مار وني الست زر ی حك رت 
لال يميله ما شی شماله ورجل ذکر الا ا ففاضت ع0 
ونحن الآن في عصر شاعت فیه الفتن والشبهات م وانتشر الفساد 
والانحلال فطوبى لمن یحفظ شبابه في خضم هذا التیه» ویصارع آمواج الفتن 
ویجابه أعاصير المحنء ویعبر هذه المرحلة من عمره سالما؛ وروی عن النبي _ 
صلی الله عليه و سلم _ حدیثه : (( إن الله لیعجب للشاب لا صبوة له ))() . 
قونه تعالی:( وزدناهم هدی» ‏ أي : بصرناهم بمقتضیات الایمان وأرکانه 
وبراهینه و یسرناهم للعمل الصالح من الانقطاع لله _ تعالی _ ومباعدة الناس 
والزهد في الدنيا وهده زيادة على الإيمان» وقال السدي: زادهم هدی بکلب 
الراعي حین طردوه ورجموه مخافة أن ينبح عليهم وينبهه بهم فرفع الکلب يديه 
إلى السماء كالداعي فأنطقه الله فقال: يا قوم لم تطردونني» لم ترجمونني» لم 
تضربونني فو الله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنةء فزادهم الله بذلك 
ل 
واستدل بهذ الآية وأمثالها على زيادة الأیمان وتفاضله + وأنه يزيد وینقص ولهذا 
قال تعالی :( وزدناهم هدی كما قال سبحانه : ( وائذین اهتدوا زادهم هدی 


(!) أخرجه مسلم في صحيحه .كتاب الزكاة »باب فضل اخفاء الصدقة ر.ق1031 715/2. 

(2) ظلال الجنة في تخريج السنة .ابن أبي عاصم محمد ناصر الدين الألباني ؛ط3 ( » بيروت : 
3 ) 307/1 . 

(3) تفسير القرطبي .10 /365 . 
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وآتاهم تقواهم)' أي : إيمانا » وقال: ( لیزدادوا ایمانا مع إِمَانهم)(' فكما أن 
الإيمان يزيد وينقص ء فكذلك الهداية ء وقال: ( وزدناهم هدی» . بأن تبتناهم 
على الدين وأظهرنا لهم مکنونات محاسنه(". 
والذي يتأمل حديثهم الممتع وعرضهم الرائع لأصول الایمان وادراکهم 
لما عليه قومهم من كفر وضلالء ودقة براهينهم وعمق تحليلاتهم»وتبصرهم بأمر 
دعوتهم وتحليهم بمكارم الأخلاق في مجتمع ساد فيه الفساد والانحلال وعمه 
الکفر والضلال: المتأمل في ذلك كله يدرك أنهم کانوا على بينة من أمرهم وعلم 
نافع وبصيرة نافدة نابعة من أصول شرعية كانت ثمرة لدعوة وتربية من أحد 
المؤمنين بالدين الحق الذي جاء به نبي الله عيسى _عليه السلام_» فضلا عن 
فطرتهم السليمة وعقولهم الراجحة التي كانت سبب لهدايتهم ). 
قال تعالى : ( وَرَيَطْنَا عَنَى لوبهم إذ قَامُوا فَقَانُوا را رب السُموات والَْرضِ 
لن تدعو من دونه إلَها لقد قلنا إا شططا) : 
قوله تعالى: ( وربطتا عَلَى قُلويهم 4 كناية عن شدة عزم وقوة 
وصبرء أعطاهم الله إياها ليواجهوا رياح الفتنة وأعاصير المحنة ویجابهوا 
موجات الكفر وتياراته الجارفة التي تولى كبرها وحمل لواءها الملك الظالم 
وبطانته ودعاة الكفرء فألهم الله _عز وجل_ أولئك الفتيه الصبر والثبات في 
مجابهتهم لتحالف الشرء وذكر أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم وأنه 
كان لهم ملك جبار عنيد يقال له : دقيانوس؛ وكان يأمر الناس بعبادة الأصنام 
والطواغيت في مجتمع السنة؛ فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك» وخرج هولاء 
الفتية مع آبائهم وقومهم ؛ ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم أدركوا أن 
ما يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات 
والأرض فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم فكان أول من 
جلس منهم وحده تحت ظل شجرة ءفجاء الآخر فجلس إليها عنده » وجاء الآخر 


(!) سورة محمد 3 الایة : 17 . 

(2) سورة الفتح »من الآية : 4. 

(7) تفسير أبي السعود .210/3 . 

(1) تأملات في قصة أصحاب الكهف . ص23 . 
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فجلس إليهما وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخر ولا یعرف أحد منهم الآخر 
وانما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان ,(1) 
قال تعالی : « وریطنا علی قلويهم 4 أي: قویناهم حتی اقتحموا مضایق 
الصبر على هجرة الأهل والأوطان والنعیم والأخوان و اجترآوا على الصدع 
بالحق من غير خوف ولا حذرء والرد على الحاکم الظالم » وفي الحدیث : 
(( أي الجهاد آفضل قال :كلمة حق عند سلطان جانر )) 1 » وجاء عن 
عائشة_ رضي أل عنها قالت: شال رسول الل _صلی ال علیه وسلم _ : 
((الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف))(8) 
وآخرجه مسلم في صحیحه من حدیث سهیل عن آبي هريرة عن رسول الله صلی 
عليه وسلم 4 . 
تقریر العقيدة الصحيحة 
يقول تعالی :( إذ قَامُوا الا ریا رب لسموات وارض) ‏ أي : 
قاموا بين يدي الملك الجبار أو قاموا بمعضی اجتمعوا »أو انبعثوا أو عزموا علي 
المضني قدما في طریق الحق . 
قال الامام القرطبي _ رحمه الله _ في قوله تعالی :( إذ قاموا فقالوا) 
یحتمل ثلاثة معاني:آحدها أن يكون هذا الوصف مقامهم بین يدي الملك الکافر 
كما تقدم وهو مقام یحتاج الي الربط علي القلب حيث خالفوا دینه» ورفضوا في 
ذات الله وهیبته والمعني الثاني فیما قیل : آنهم آولاد عظماء تلك المدینےء 
فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير میعاد» فقال آسنهم :إني آجد في 
نفسي أن ربي رب السموات والارض لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا إذا شططاء 
أي لئن دعونا إلها غيره فقد قلنا إذا جورا ومحالا» والمعني الثالث - أن يعبر 


() ینظر تفسیر ابن کثیر .370/4 . 
(2) أخرجه النسائي في سننه أحمد بن شعيب بن علي الخ ( :303ه 
1 مؤسسة الرسالةءبیروت : لبنان +٤6))ءکتاب‏ البيعةءباب 

۰ 7786 193/7 . 
0 آخرجه مسلم في المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت261 »دار إحياء التراث العربي.بيروت : لبنان 
( . 4 2031/2638.. 
() ينظر تفسير ابن كثير . 371-370/4 . 
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بالقیام» عن انبعاثهم بالعزم لی الهروب آتی ال تعالي 00 فا كبن شا 
: قام فلان اتی آمر کذا [ذا عزم علیه بغاية الجد" 1 والراي أن جمیم هذه 
المعاني متلازمة ومتوافقة ولا تعارض بینها فلا مانع من حمل القیام علیها 
وتضمینه معني العزم والثبات علي الحق والقیام به ء واجتماع الفتية علي غير 
موعد صمودهم آمام الملك ا 
قال تعالی : ( 1 قاموا فقالوا را رب 4 السّموات والأرض» لقد اجتمعت 
کلمتهم» وتوحدت دعوتهم فقاموا E‏ بين يدي الملك الکافر الجبار من غير 
مبالاة فقالوا جميعا بألسنتهم وقلويهم ( را رب ب السموات والأرض)خالق 
السموات والارض لا ما تدعونا إليه من عبادة لارشان والأصنام » والعجيب إن 
المشرکین بالل تعالی یقرون له بالربوبية ومع ذلك یشرکون به آلهة آخری ‏ قال 
آبو السعود رحمه الله: وضمنوا دعوهم ما یحقق فحواهم ویقضی بمقتضاها فان 
ربوبیته _عز وجل _ لهم نقتضی ربوبيته لما فیهما " 7 
قوله تعالی:( لن تدعو من دونه الها لقد قلنا إذا شططا) . 
أي : لن نعبد معبودا آخر غير الله لا اشتراكا ولا استقلالا لقد قلنا إذا 
کحظ امه قولة ذا شتططه از فول متو سن EAE‏ ات کت 
بالمصدر واللام هي الموطئة للقسم. والشطط: الغلو ومجاوزة الحد اء » ولیس 
بجدید وقوف الحق آمام قوی الباطلء فالقرآن یعرض لهذا كثير آخبار فهذا 
موسی _ عليه السلام _ یقف موقفا من فرعون الظالم المتأله ویجهر آمامه بتأیید 
من ربه بصریح دعوته الذي بناقض ما یدعوا إليه هذا الأخير من الباطل» الذي 
لا يقره عقل ولا فطرة سوية فتأمل. 
بیان بطلان عقائد الشرك: 
لا يزال القرآن الکریم قويا في حجته بلیغا في أسلوبه ء ویتجلی هذا في کلام 
الفتية _آهل الكهف_ لما حاججوا قومهم بأن طالبوهم بأن یقیموا الحجة والبرهان 


(1) تفسیر القرطبي . 365/10 - 366 . 

(2) ینظر تفسیر أبي السعود . 5 /210 . 

(3) تفسیر فتح القدیر. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
0 مٰط1ء(سوریاءدمشق:1414ہ)ءباب سورة الكهف18 322/3. 
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على صدق وصحة ما يعتقدونه من دون الله » وتكمن البراعة في کون عجز 
ردي دا ی کی انت 
فد عا ولا متا للفو من دونه ٰ۰ 
ین فمن من اف على اله نبا . 
فال ابن عاشور في تفسیره: " فلم بکن طریق لتعریفهم الاله الحق 
الا طریق الاضافة وقریب منه ما حکاه الله عن قول موسی لفرعون بقوله تعالی 
:لا قال فزعون وما رب العالمین * قال رَبُ السّموات والأرض وما بینهما إِنْ 
كنتم موقنین ) هذا إن کان القول مسوقا إلى قومهم المشرکین قصدوا به 
اعلان لعا بین قومهم واظهار عدم الاکتراث بتهدید الماك وقومه فیک ون 
موقفهم هذا کموقف بنی إسرائيل حين قالوا لفرعون: ( لا ضير إِنَا إلى رین 
متقلبون)7 أو قصدوا به موعظة قومهم بدون مواجهة خطابهم استنزالا لطائرهم 
على طریق التعریض "° . 
فبعد أن أعلنوا عقيدة التوحید أعلنوا البراء: من عقائد الشرك فأنکروا ما 
كان عليه قومهم من ضلال» حیث ادعو لله شرکاء ( ولا یسأتون علسبهم 
بسلطان بيَنِ) : 
هذه دعوة من الفتية لقومهم بأن يأتوا ببراهینهم على صحة ما هم عليه 
ليتبين القول الفصل بينهم؛ وما أشبه هذا بمناظرة موسى لفرعون في سورة 
الشعراء وكيف صور الله الخطاب بينهم بأبلغ الكلمات لينقل الواقعة مليئة بكل 
آحدانها وانفعالاتها وكيف أن فرعون لما أعجزه منطق موسى لصدق قوله توعد 
موسی فقال:( لنن اتَحَدْتَ الها غيري لَأَجِعلَتَكَ من المسجونین هذا 
حال كل من قامت عليه الحجة من أهل الضلال إن كانوا أصحاب سلطة وقوة 


(!) سورة الشعراءء الآية : 23-22 . 

6 الآية : 50 . 

(2) ينظر تفسير التحرير و التنوير .273/15 . 
(۹) سورة الشعراء الآية : 28 . 
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والی هنا يبدو موقف الفتية واضحا صریحا حاسما » إنهم فتية آشداء في 
استتکار ما کان عليه قومهم من ظلال . ولابد من الفرار بالعقیدة. 

فهم شباب تبین لهم الهدی في وسط ظالم كافرء ولا حياة لهم في هذا 
الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بهاء وهم لا یطیقون كذلك أن یداروا القوم 
ویعبدوا ما یعبدون من الالهة على سبیل التقية ویخفوا عبادتهم الله. 


والارجح أن آمرهم قد كشف» فلا سبیل لهم الا أن یفروا بدينهم إلى الله وأن 
یختاروا الکهف على زينة الحياة» وقد أجمعوا آمرهم فهم یتناجون بینهم ثم يأوون 
إلى الكهف الضیق المظلم یستروحون فيه رحمة اللہ فإذا الكهف فسیح نتتشر 
فیه الرحمة وتمتد ظلالها فتشملهم بالرفق والرخاء واللین. 
قال الرازي:" فثبت أن الاستدلال بعدم الدلیل على عدم المدلول طريقة 
قوية") ۰ وجاءت هذه الجملة مؤكدة للجملة التي قبلها وهو قوله تعالی :فصن 
آظلم ممّن افتری على اللّه کذبا) . 
أي : لیس هناك أظلم ممن تجرأ وافتری على اللہ _عز وجل_ خلقه 
ورزقه قال ابن کثیر في +۶ ظالمون کاذبون في قولهم 
ذلك فيقال:إن ملکهم لما دعوه إلى الایمان بالله آبي علیهم وتهددهم وتوعدهم» 
وآمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان علیهم من زينة قومهم» وأجلهم لینظروا في 
آمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي کانوا علیه» وکان هذا من لطف الله بهم 
کک تار مر ال لهؤت سا وا شرا قيفي مر انتھرتکا 
هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه "© : 
طريقة النجاة 
قال تعالى :( وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون الا الله فأووا إلى الکهف ينشر 
ریک من رح وهی نف من ار مق 
بعد تقریرهم لعقيدة التوحید وابطالهم لعقیدة الشرك ویرامتهم من اکر 
وأهله بینوا واجبهم الذي يتحتم علیهم فعله ولا یملکون سواه. 


(1) التفسیر الکبیر .21 /84 . 
(7) تفسیر ابن کثیر .4 /371 . 
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ويتعين أن يكون هذا من کلام بعضهم على سبیل النصح والمشورة الصائبة 
ولیس یلزم في حكاية آقوال القائلين أن تكون المحکیات كأنها صادرة في وقت 
واحد فيجوز أن يكونوا قد قال بعضهم لبعض ذلك بعد اليأس من قومهم» ويجوز 
أن يكون ذلك في نفس المقام الذي خاطبوا فيه قومهم بأن غيروا الخطاب من 
مواجهة قومهم إلى مواجهة بعضهم البعض» وهو ضرب من الإلتفات فعلی الوجه 
الأول يكون فعل " اعنزلتم وهم" مستعملا في إرادة الفعل !'امشل ( إِذَا قستم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهکم (ء وعلى الوجه الثاني يكون الاعتزال قد حصل فيما 
بين مقام خطابهم قومهم وبین مخاطبة بعضهم بعضا واقتصر القرآن على 
المقصد وهو الدلالة على ثباتهم وثقتهم في اللہ سبحانه وتعالی . 
والاعتزال: التقاعد والانفراد» فمعنی اعتزال القوم ترك مخاطبتهم ومعنی 

اعتزال ما یعبدون: التباعد عن عبادة الأصنام والاستتناء في قول" الا الله" 
منقطع لان الله تعالی لم يكن یعبده القوم قال ابن عطية: وهذا على تقدیر إن 
الذين فر أهل الكهف منهم لا يعرفون الله ولا علم لهم به وإنما يعتقدون 
الأصنام في ألوهيتهم فقط وإن فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل 
لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة فالاستثناء متصل؛ لأن الاعتزال وقع 
في كل ما یعبد الکفار الا في جهة الله » وفي مصحف عبد الله مسعود( وما 
یعبدون من دون الله)" قال قتادة هذا تفسیرها (. 

وعقب القرطبي" ویدل على هذا ما ذکر آبو نعیم الحافظ عن عطاء 
الخراساني في قوله تعالی:( وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون الا النَه) قال: کان 
فتية من قوم یعبدون الله ویعبدون معه آلهة فاعتزلت الفتية عبادة تلك الالهة ولم 
تعتزل عبادة ال" نا 

قوله :( قأووا ای الکهف 6 فاي : امکشوا فيه مدة واجعلوه مأوی لکم إلى 
أن يقضى الله أمراء والتعریف في الكهف يجوز أن یکون تعریف العهد الذهني 


(!) ينظر التحرير والتنوير .15/ 276 . 
(2) سورة المائدة » من الآية: 6 . 

() ينظر تفسير القرطبي . 367/10 . 
(*) ينظر المصدر نفسه. 
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أي : الكهف الذي یتبادر إلى آذهانهم ء وکان معروفاً عندهم إما لشهرته وفي 
هذا إشارة منهم إلى سنة النصاری ء أو عادة المضطهدین من اليهود » أو لأنهم 
مروا به في تريضهم وسياحتهم والله أعلم. 

قوله :( ينشر لكم ربكم من رحمته) أي : يبسط لكم ويفيض عليكم من 
رحمته التي تستنزلونها بطاعتكم لربكم وخروجكم في سبیله وابتغاء مرضاته. 
ومثل ذلك ما حدث في قصة نبي ال موسی _ علیه السلام _ حینما تبعه 
فرعون بجنوده حتی قال أتباعه : « ِا لمسدرکون 16 فالبحر من أمامهم 
والعدو من خلفهم» فقال لهم موسی قولة الواشق من نصر الله : ( كلا ان معي 
ري سیهدین» ا فجاءه الفرج من ربه في التو واللحظة فأوحی إليه الله : 

( اضرب بعصاك البحر)" « ویهیّی لکم من أمركم مرفقا) أي : ما فيه 
من منافع لکم فترتفقون به قال ابن عباس: " یسهل علیکم ما تخافون من الملك 
وظلمه» ويأتكم بالیسر وبالرفق واللطف " وفي هذا دلیل على حسن ظنهم 
وتوکلهم على الله سبحان وتعالی. 
في كنف الرحمن وحفظه 

یقول تعالی :( وتری الشُمس إِذَا طلعت تزاور عن کهفهم ذات اليمين 

ولا غریت تقرضهم ذات الشنمال وهم في فجوة منه لك من آیات الله من یهد 
اله فهو انمهتد ومن یل فلن تجد لَه وَلِيّا مزشدا * وتخسبهم یقاظا وم 
رقود ونقتبهم دات اليمين وذات الشٌمال وکذبهم باسط ذراعیه بالوصید لو 
7596 مذهم ربا 
قوله :( وتری الشّمس إذَا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین ) 

انطلق الفتية نحو الکهف واتخذوه ملاذا ومأوی إلى أن يقضى الله آمرا وقد 
لاحت الکرامات حين اتخذوا مضاجعهم في هذا الکیف الموحش وخلدوا فی نوم 
عمیق فهياً الله لهم أسباب البقاء ووسائل السلامة؛ ليجتازوا بنسومهم حسواجز 
(!) سورة الشعراء ‏ الاية :61 
2) سورة الشعرای الآية : 62 . 
(©) سورة الشعراءء الاية : 63 . 
() زاد المسیر في علم التفسير.عبد الرحمن بن علي 3( بیروت : لبنان » 
4 ) .117/5. تاملات في قصة اصحاب الکھ . 6. 
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السنين» وتتعاقب القرون» وتتساقط ممالك وتتبدل آجیال وهم في سبات رهيب لن 
ينهضوا منه إلا بعد مثات السنين وقد حجب الله عنهم ضوء الشمس فلا تصيبهم 
فتراها وقد مالت عنهم عند طلوعها وتجاوزتهم عند غروبها بقدرة من أجراها 
۵ى۷ 

قال الزمخشري : " المعنی آنهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في 
طلوعها ولا غروبها مع إنهم في مکان واسع منفتح معرض للشمس لولا أن اللہ 
يحجبها عنهم" 2 

وكلمة (تزاور» أي : " تنتحي وتميل من الازورار والزور الميل والازورار 
في العين المائل النظر إلى ناحية" ‏ ء وقيل : إن باب الكهف كان من ناحية 
الشمال ؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ( ذات 
اليمن ) أي : يتقلص الفيء يمنة ؛كما قال ابن عباس »وسعيد بن جبيرء وقتادة 
( تزاور» أي: تميل ؛ وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعھا 
بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان ولهذا قال 
تعالى ٠:‏ وإذا غریست تقرضهم ذات الششمال» أي : تدخل إلى غارهم من 
شمال بابه وهو من ناحية المشرق!“ فدل على صحة ما قلناه . 

وله عاك :( وهم في فجوة منه» اي في : مقنم:من داخل اعت 
بحيث لم یکونوا قریبین من فم الکهف. وقیل کان يصيبهم شيء قلیل وقدر 
ضئیل من أشعة الشمس بقدر ما تنتفع به آجسادهم آورد ذلك الرآي آبو حیان ء 
وعزاه إلى أبى على الفارسي فقال: " قال آبوعلي: معنی۸ تقرضهم) تعطیهم من 
ضونها شینا ثم تزول سریعا كالقرض بسترد والمعنی أن الشمس تمیل بالغدوة › 
وتصيبه بالعشي إصابة خفيفة ...قیل : ولو كانت الشمس لا تصيب مکانهم 
اصلا لكان الهواء يفسد ء ویتعفن ما في الكهف فیهلک وا والمعضی أن الله 


(!) ينظر تأملات قصة أصحاب الکهف. ص26. 

(2) تفسیر الکشاف . آبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري؛ رتبه : محمد عبد السلام شاهین؛ ط3 ( 
دار الکتب العلمية» بیروت : لبنان ‏ 2003 . 708/3 . 

(3) تفسیر القرطبي .10 / 368 . 

(*) تفسیر ابن كثير . 4 /372. 
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_تعالی _ دبر آمرهم فأسکنهم مسكنا لا يكثر سقوط الشمس فيه فیحمی ولا تغيب 
20 دائمة فیعفن *(۳. 
قوله تعالی :۵ ذلك من آیات الله من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد 
له وَليًا مرشدا » أي: ما حدث لهم من لطائف ربانية ومنن ألهية من آياته عز 
وجل الدالة على عنايته بأوليائه والشاهدة بکمال قدرته وفضائل نعمه التي لا تعد 
ولا تحصی. 

فالهداية من الله یمن بها على من يشاء فمن شاء الله هدايته سخر له 
آسباب الهداية ومن هداه فهو المهندی فلا هادي الا الله ولا هداية الا منه ومن 
کتب الله له الشقاء فلا هادی له ولو اجتمعت الأمة بأسرها عليه لهدايته وفي 
حال الفتية إشارة إلى تحقق الهداية لمن تأمل وتفکر في ملکوت اللہ فمن طلب 
الهداية نالها. 

قوله تعالى : (وتحسبهم آیقاظا وهم رقود ونقتبهم ذات اليمين وذات 
لمال نب باسط نرعه بالقصيد نو اطلغت عنیهم وات متهم فرلا 
ولملئت منهم رعبا) . 

اعطف على بقية القصة وما بينهما اعتراض والخطاب فيه 

كالخطاب في قوله:( وتری الشّمس 4 حيث تنتقل الآيات لتبرز جانبا أخر من 
لوازم القصة فتصف أمرا يجسد معنى الإرادة الإلهية » والذي یتمثل في حركة 
الشمس مما يجعل المرء ری بعينيه عظيم قدرة الله تعالى ويستشعر تلك الكرامة 
التي خصهم الله بهاء وهذا انتقال إلى ما في حالهم من العبرة لمن رآهم من 
الناس مدمج فيه بأن كرامتهم وعظيم قدرة الله في شأنهم وهو تعجيب من حالهم 
لمن لو رآه من الناسز"(2) 
ومعنى قوله : (وتحسبهم أيقاظا): أنهم في حالة تشبه حالة اليقظة وتخالف 
حال النوم » والأيقاظ :جمع يقظء وهو المنتبه» رقود جمع راقد وهو النائم وفى 


(1) تفسير البحر المحيط .7 / 152 . 
(2) تفسیر التحرير والتنویر . 15/ 280. 
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الکلام إشارة إلى آنهم کانوا مفتوحي الأعين حال نومهم کالیقظان والحکمة في 
ذلك حفظ آبصارهم أن نتجمد في المآقي وتلتصق الأجفان بطول المدة (! 
قوله تعالی :( ونقلبهم ذَاتَ اليمين وذات الشمال» و ذلك " لثلا تأکل 

الأرض لحومهم › قال أبو هريرة : کان لهم في كل عام نقلیبتان: وقیل: في کل 
سنة مرة + وقال مجاهد : فی کل سیر سنین سرة وقالت فرقة: انا قلبوا قي 
التسع الأواخرء وأما في الثلاثمائة فلا» وظاهر کلام المفسرین أن التفلیب كان 
من فعل الله ویجوز أن یکون من ملك بأمر الله ینضاف إلى الله تعالی ' 2 
وفی قوله تعالی: « وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید» هذا يدل أن تقليبهم لليمين 
وللشمال كرامة لهم بمنحهم حالة الأحياء وعناية بهم ولذلك لم یذکر التقلیب 
لکلبهم بل استمر في مکانه باسط ذراعیه شأن جلسة الکلب وعدم تقليب الکلیب 
عن یمینه وشماله یدل علی أن تقلیبهم لیس من اساب سلامتهم من البلی والا 
كان کلبهم مثلهم فيه بل هو كرامة لهم» وقد یقال: انهم لم یفنوا وأما کلبهم ففنا 
وصار رمة مبسوطة عظام ذراعیه» سار الفتية في طريقهم نحو الکهف فتبعهم 
کلب لعله کان لأحدهم ولازمهم ولقد تکرر ذکر هذا الکلب في ثنايا القصة آربع 
مرات » وفي هذا ما يدل على شرف صحبة الصالحین. 

قال تعالى:( وکنبهم باسط ذراعیّه بالوصید أي: بفناء الكهف أو 
البابء وقد شملت برکتهم کلبهم ۰۳ وفي رواية عن أنس بن مالك قال : 
(( بینما أنا ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم _ خارجین من المسجد 
قتا رجل حت سدة السجد قال :۶ یا رسرل الله کی الساعة ؟ قال زسرن اه 
_ صلی الله عليه وسلم _ : ما آعددت لها ؟ قال : فكأن الرجل استکان شم 
قال :يا رسول الله » ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني 
أحب الله ورسوله» قال : فأنت مع من أحببت )) .٩‏ 
(1) ينظر تملات في سورة الکیف . ص 28. 
(2) تفسير القرطبي . 370/10 . 
(7) تفسیر محاسن التأویل . محمد جمال الدین بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفی: 1332ھ). : 
باسل عیون السودءط1 ( دار الکتب العلمية بیروت : لبنان 1418 ) 13/7. 
() آخرجه مسلم في صحيحه » باب المرء مع من أحب »رقم 6883 42/8 ج سرد ہو 


التفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج . وهبة بن مصطفی الزحيلي ( 
) 246115 . 
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وکلنا تعلقت آطماعنا بهذا ولو کنا مقصرين » فنحن عندنا عقد الایمان 
وكلمة الاسلام وحب النبي_صلي الله عليه و سلم_ كما في قوله _تعالى_: ( 
ولقد ما بي آدم وَحملنَاهُمْ في ابر والبضر ورَرْفنَاهُمْ من الطیات وفضلتَاهم 
وقال ابن عطية: فسمي باسم الحیوان الملازم لذلك الموضع آما إن هذا 
القول یضعفه ذکر بسط الذراعین فهي من صفة الکلب ومنه قول النبي صلی 
اللہ عليه وسلم" اعتدلوا في السجود و لا يبسط أحدكم ذراعیه انبساط الکلب"2) 
قال تعالی : ( لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ) : 
أي :" انه تعالی ألقى علیهم المهابة بحيث لا یقع نظر آحد علیهم 
إلا هابهم لما آلبسوا من المهابة والذعرء لثلا یدنو منهم أحد »ولا تمسهم يد 
سم یہ آجله» وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك اللہ وتعالی فيه 
» لحكمة آرادها سبحانه" ء وقيل : لما حفهم الله _تعالى_ من الرعب واكتنفهم 
من الھم؛ وقیل: لوحشة مكانهم» وكأنهم آواهم الله إلى هذا المكان الوحش في 
الظاهر؛ لينفر الناس عنمهم وقيل: كان الناس محجوبين عنهم بالرعب» لا 
يجسر أحد منهم على الدنو إليهم» وقيل : " الفرار منهم لطول شعورهم 
وآظف ارهم وهذا بعيد ؛ لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض: لبقا یوما أو 
بعض يوم قال ابن عطية: 'والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم 
الحالة التي ناموا عليهاء لتكون لهم ولغيرهم فيهم آيةء فلم يبل لهم ثوب ولم 
تغير صفة ۲ ۰ وسيأتي بيانه في الآية الآتية: 
قوله : ( ولملشت» قرأ نافع وابن كثير ولملاست )منهم بالتشديد وقرأ 
الباقون بالتخفيف وهما لغتان يقال ملئ فلان رعبا فهو مملوء و ملئ فهو 


(!) سورة الإسراء الآية: 70 . 
(2) ينظر تفسير ابن عطية .504/3 . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه . 
3 355/1 . 
() ینظر تقسیر ابن کثیر .374/4 . 
()تفسیر المحرر الوجیز في تفسين الکتاب العزیز.آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 
1 ( دار الكتب العلمية» بيروت : لبنان 1422 ) 
سورة الكهف (18) الايات20 9 505/3.. 
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مسلاا» وعن سر تقديم الفرار على الرعب یقول أبو السعود:" ولعل تأخير هذا 
عن ذکر ہی ہے سر جج یت 
روعي ترتيب الوجود لتبادر إلى الفهم ترتب المجموع من حيث هو عليه 
وللإشعار بعدم زوال الرعب بالفرار كما هو المعتاد" ثم يمضي السیاق 
یکمل المشهد العجیب. وهم یقلبون من جنب إلى جنب في نومتهم الطويلة 
فيحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود وكلبهم - على عادة الکلاب - باسط ذراعیه 
بالفناء قريبا من باب الكهف كأنه بحرسهم» وهم في هيئتهم هذه يثيرون الرعب 
في قلب من يطلع عليهم؛ إذ يراهم الرائي نياما كالأيقاظ يتقلبون ولا 
یستیقظون وذلك من تدبير الله كي لا يعبث بهم عابث حتى يحين الوقت 
المعلوم. 

یقول تعالی : 

( وكذلك بعناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل متهم كم لبشتم قالوا لبقا 
وما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلّم بما لبشتم فابعٹوا أحدكم بورقكم هذه إلى 
المدينة فلينظر أيُها آزکی طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرنَ بكم 
SS‏ يعيدوكم في منّتهم وَلَنْ تفلحوا إِذَا 
بد (3) 

لما بین القرآن الکریم حال الفتية ووصفهم حال :نومتهم تلك » ونوه 

بالحکمة الالهية ناسب أن یخبر القرآن بحال الفتية لما بعثهم إذ هم يتناجون 
فیما بينهم حذرین خائفين» لا یدرون أن الأعوام قد کرت وأن عجلة الزمن قد 
دارت » وأن آجیالا قد تعاقبت. وآن مدینتهم التي يعرفونها قد تغیرت معالمها 
وأن المتسلطین الذین یخشونهم على عقيدتهم قد دالت دولتهم وان قصة الفتية 
الذين فروا بدينهم في عهد الملك الظالم قد تتاقلها الخلف عن السلف؛ وأن 


9 د الزحمن ین وس زنجلة آبو وہ سعيذ الافغاني می اٹ و وٹ و لبنان 
402 1 413 .قراءة التشدید للمبالغةه وهی لابن كثير ونافع وابن عباس وأهل مكة والمدنية 
1 " بالتخفیف» والتخفیف آشهر في اللغة ‏ ینظر القرط ۰ 374/10 . 
(۵) تفسیر آبي السعود . 371/3 . 
7 سورة الكهف ءالآية: 19 20. 
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الأقاويل حولھم متعارضة حول عقيدتهم» وحول الفترة التي مضت منذ اختفائهم 


وللمومن أن يتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية - بعد أن أيقن 
زميلهم أن المدينة قد مضى عليها العهد الطويل منذ أن فارقوها؛ وأن الدنيا قد 
تبدلت من حولهم فلم يعد لشيء مما ينكرونه ولا لشيء مما يعرفونه وجود وأنهم 
من جيل قديم مضت عليه القرون ہوآأنھم أعجوبة في نظر الناس وحسهم فلا 
يمكن أن يعاملوهم كبشر عاديين فهم أشبه بالذكرى الحية منهم بالأشخاص 
الواقعيين فيرحمهم الله من هذا كله فيتوفاهم. 
وهذا دليل على حقيقة البعث بعد الموت» وبرهان على أن البعث للحساب 
ليس بأمر غريب أو مستحيل 2 . 

يقظة وحيرة وهدوء وحيطة 
قال تعالى : ( وكذلك بعناهم لیتساءلوا بيتهم قال قائل منهم کم لبشتم 
قالوا لبتا یوما أو بعض يوم قالوا ریکم آعلم ہما لبثتم» : كما أرقدناهم بعثناهم 
ملاس ا لكا هر راما وه رک متس افغر سا سا را 

بعد ثلاثمائة وتسع سنين ولهذا تساءلوا(. 
واللام في قوله : ( لیتساءلوا) لام الصيرورة» وهي لام العاقبة 
کقوله تعالی: « لهم عدوا وحزنا ) فبعثهم لم يكن لأجل تساؤلهم!©. 
كان أول تساؤل لهم حين قاموا من نومهم : ( كم لبثتم» وذلك تساؤل 
طبعي منهم بعد دخولهم الكهف ونومهم واستيقاظهم فأجاب آخرون لبثنا يوما أو 
بعض یوما وغاب عنهم اقم ناموا مثات السنین » وحصل لهم دوع تردد في ككرة 
نومهم. 

كما أن ظاهر الآية في قوله تعالى: ( لبا يوما أو بعض يوم» يوحي 
بعدم وجود متغيرات في أجسامهم وملامحهم إلا أن النص قد يشير إلى خلاف 
ذلك ؛ لأنه حصل تساؤل بينهم» وهذا التساؤل بدأ بملاحظة من أحدهم لشيء 

(1) سورة الكهف » من الآية : 19 . 


(2) تفسير ابن كثير. 375/4 . 
)) تفسير القرطبي . 10 / 374. 
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ما دفعه ذلك إلى أن يسألهم :( کم لبتم ) وكان الجواب السریع وقبل التحقق 
( لا يوسا أو مس یسوم 6 ولا ننسی نیم في داخل کیفه وهذا يعضي أن 
الاضاءة قد کون خافتة لا تسمح بالروية الكاملة» ولکن الجوع الشدید» وأمورا 
آخری لا بد آنهم لاحظوها بعد التساول وتدقیق النظرء جعلهم في حيرة وبلبلة 
تعجز عن تفسير هذه الأمور التي لاحظوها ولذلك قالوا : 

(قالوا ربكم آعلم بما لبشتم )» وأشار ابن كثير فقال : 'فاللہ أعلم» ثم عدلوا 
إلي الأهم في آمرهم وهو احتیاجهم إلي الطعام والشراب فقالوا: ( فابعثوا آحدکم 
بورقکم هذه إنى المدينة فلینظر ها اَی طَعَامَا ۲ وقیل : هو الحلال 
الطيب » لقوله تعالي: و ہب مود و 
آبدا 26 ۲ »وقوله تعالی:( قد آفلح من تزشی(*) »ومنه الزکاة التي تطيب المال 
وتطه ره وقيل : أكثر طعاماء ومنه زکا الزرع إذا کشر والصحیح الأول؛ لأن 
مقصودهم انما هو الطیب الحلال سواء کان کثیرا أو قلیلا 4" » وفي هذا دلیل 
علي آنهم لم ینووا طول البقاء في الكهف والا تزودوا بما یکفیهم من الطعام 
والشراب مدة لبثهم فيه» وفیه أيضا حث على وجوب تفویض العلم إلي الله _عز 
وجل _ وعدم القطع في المسائل بدون آدله قطیعةء وفیه مراعاة لأدب الصحبة : 
إسداء النصح وتقبله وحسن الحوار وترك الاختلاف والجدال ومراعاة الحذر 
والحیطةء وآن التوکل علي الله عز وجل واليقين به لا يتتافي مع الأخذ بالأسباب 
وفيه جواز الوكالة في البيع والشراء والشراكة في المطعم والمشرب. وفیه أيضا 
جواز التمتع بالطیبات کالماء البارد واللحم والفاکهة» مع الاعتدال وهذا لا يتنافى 
والزهد والورع قال سبحانه وتعالی: ( قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده 
والطیّبات من الرزق قل هي لكذين أمنوا في الحياة الذنیا خالصة يوم القيامة 
لك نفصّل الآيات لقوم یعلمون * قل إِنَمَا حرم رَبَيَ الفواحش ما ظهر منها : 


(!) سورة الکهف ء من الاية :19. 
([) سورة النور » الاية : 21 . 
0 الأعلى » الاية : 14. 
(9) تفسیر ابن كثير. 4 / 375 . 
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کک رك کر تق وآن ترا بلله مان ین به لطا ون 
ووا علی الله ما لا تون 0162. 
وفي حملهم النقود مع صدق توکلهم علي الله رد الله علي من یتواکل 

بحجة التوکل فهم قد اخذوا بالشسباب وتوکلوا علي الله ۰ "وفي هذا دلیل علي 
أن حمل النفقة وما یصلح للمسافر هو رآي المتوکلین علي الله دون المتوکلین 
علي الانفاقات وعلي ما فيه أوعية الناس وقال بعض العلماء نمالهذا السفر 
يعني سفر الحج ألا شینان شد الهیمان و التوکل على الرحمن "2" 
ا ےو 
فلا يتعنت مع البائع أو يبخسه حقے وليتكلف اللطف فيما يباشره من آمر 
المبايعة حتى لا يغبن أو في آمر التخفی حتى لا يعرف ». 

قوله تعالى : ( إنّهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في متهم 
ولن تفلحوا إذاً بدا) أي : إنهم لو عرفوا مكانكم وتمكنوا منكم فلن تسلموا منهم 
» وهذا يدل على إنهم كانوا مهددين مطاردين بعد أن أمهلهم الملك بالعودة إلى 
دينه» ففروا بدينهم إلى الكهف . 

قوله تعالى ١:‏ يرجموكم أو يعيدوكم في متهم ) أي :" بالحجارة وهو 
أخبث القتل» وقيل : يرموكم بالسبب والشتم» الأول أصح ؛ لأنه كأنه عازما 
على قتلهم كما تقدم في قصصهم» والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر 
قبله (عقوبة) مخالفة دين الناس" ا . 

قوله تعالى :( ولن تفلحوا إذاً بدا 4 أي :" إذا عدتم فيها مطمئنين بها لن 
تفلحوا ؛ لأنكم وان أكرهتم ربما استدرجكم الشيطان بذلك إلى الإجابة حقيقة» 
وقال الرازي رحمه الله " فإن قيل أليس إنهم لو أكرهوا علي الكفر لم يكن عليهم 
مضرة فكيف قالوا: ( ولن تفلحوا إذاً أبدا) قلنا : محتمل أن يكون المراد إنهم 


(!) سورة الأعراف »الاية : 31 . 

(2) تفسير البحر المحیط .156/7 . 
(3) ينظر التحرير والتنویر . 286/15 . 
() تفسير القرطبي . 10 / 375 . 
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ٹر رما فا کو نی اک کی تین کزان تر ظیر بن نا اکر 
رات ما ھب تی ناف ار وسر کی کے الق یقت 
الاحتمال قائم فكان خوفهم منه والله أعلم(1. 
الجانب البلاغي في القصة 

تضمنت الایات الكريمة آوجها عديدة من آوجه البلاغة والبیان وهي : 

" الطباق: في قوله تعالی: «وتری امس إِذَا طلعت تزاور عن کهفهم ذات 

یمین اد غیت فرشم ذات لشم وف في فجوة نة تدك من آیات الله من 
يهد الله فهو المهتد ومن يضلل قلن تجد له وليآ مُرشدا) بين يهد ويضلء و فى 
قوله تعالی :( وتخسبهم أيقاظا وهم رقود 4 بين أيقاظا ورقوداء وفى قوله تعالی: 
( نقلبهم ذات الیسین وذّات الشمال) و الطباق المعضوي بين : « فضرینا على 
آذانهم في الکهف سنین عددا* ثم بعتناهم۱6 لأن معنی الأول آنمناهم في الكهف 
> والتاني آیقظناهم ۱ 

-الإطناب: بذکر الخاص بعد العام في قوله تعالی: « لینذر بأسا شدیدا من لدنه)61) 
وقوله تعالی : « و .ینذر الّذین الوا اَذ الله ولد 4 لشناعة دعوی الولد لله وفیه 
من بدیع الحذف وجلیل الفصاحة حذف المفعول به الأول أي لینذر الکافرین بأسا 
شدیداء ثم ذکر المفعول الأول وحذف الثاني في قوله: « و «ینذر الَذينَ قالوا تخد 
الله وَنّداً » عذابا شدیدا فصذف العذاب لدلالة الأول عليه وحذف من الأول 
المنذرين لدلالة الثاني عليه . 


- الاستعارة التمثيلية: ( باخع تفسك علی آشارهم ) شبه حاله عليه السلام مع 
المشركين بحال من هم بقتل نفسه وكاد يهلك نفسه حزنا ووجدا على أحبته . 


- صيغة التعجب: في قوله تعالى ':( أبصر به وأسمع )4) وكذلك صيغة الاستفهام 


() التفسير الكبير . 88/21 . 
(2) سورة الكهف » الآية : 11 . 
(3) سورة الكهف ء الآية : 2 . 

(4) سورة الكهف » الآية : 26 . 
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- الاستعارة التبعية: فی قوله تعالی: ( فضربنا على اذانهم في الکهف سنين عددا 
دا كنديك الط اة عبرت الحماق على ان کشا تيرب اة ع 
السكان . 


وكذلك في قوله تعالى: ( وربطنا على قلويهم ) ؛لأن الربط هو الشد ء والمراد 
الشد على قلوبهم ؛ لتمكينهم من مواجهة المصاعب التي ستعترضهم )٩۳.‏ 


( 4) صفوة التفاسیر .188/2 . 


101 


الإعجساز نسي القصسة 


المطلب الأول _الإعجاز العلمي 
المطلب الثاني _أوجه الإعجاز في الآية 18 


مما لاشك فيه أن القرآن الکریم معجز من جميع نواحيه » وبجميع 
اعتباراته» ومن فضل الله على عباده انزله كتابه الكريم على قلب نبيه محمد 
_صلى الله عليه وسلم_ معجزة قائمة إلى يوم الدين . 

ومن لطيف قضاء الله أن قدر لهذه القصة أحوالا و ظروفا فرح لها 
الكافرون وظنوا بها الغلبة على نبي الله _تعالى_ ء ولكن الله العالم بصروف 
الدهر ونكبات الزمن آراد أن تكون حجتهم حجة عليهم فبدل أن يكون سؤالهم 
عن قصة أصحاب الكهف دليلا على صحة ما يفترونه في حق محمد ورسالته 
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قدر لها الله أن تكون برهانا على صدق ما يدعوا إليه محمدا ودليلا بينا على 
نبوته وكذب كفار قريش وأحبار يهود . 
ولقد ساق الله من أخبار أصحاب الكهف قدرا معجزا يبين عظيم قدرة الله 
وأن سنن الكون وما ألفته النفوس في حياتها من أحوال وعادات لا حكم لها على 
مراد الله _تعالى_ وأن حقيقة فناء الدنيا والقيام للحساب أمر قطعي لا بد منه. 

المطلب الأول_ الإعجاز العلمي 

هذه الآيات الكريمة تبرز الجانب الإعجازي للقرآن الكريم ء والذي يتجلى 

في قوله تعالی : (وتری الشّمس [ذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وا 

رت فرشم وس سر مر و جر ات اله من ره الله 

فهو النهتدي ومن يُضَلِلْ فَلَنْ تجد لَه وَلِيّا مزشذا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود 

ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصید لو اطلعت 

أولا _ آراء المفسرين 
وهذا بيان للتفصيل الذي نالته هذه الآية 

1- قوله: و وإذا غریت تقرضهم ) أي : يصيبهم يسير منها من قراضة 

الذهب والفضة » أي : تعطيهم الشمس اليسير من شعاعها؛ پصلاحا لأجسادهم 

فالآية في ذلك بأن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر 

يتأذون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار والمقصود بيان حفظهم عن 

تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم والتأذي بحر أو برد " (1) . 
2- قولهم في مسألة أن يحسبهم المطلع عليهم مستيقظين بينما هم نيام : ذكر 
فريق من المفسرين أن سبب ذلك هو بقاء عيونهم مفتحة وأن تعرضها للهواء 
هكذا أبقى لها ذهب إلى ذلك ابن كثير و الجلالين وغيرهم. 
كما ذكر فريق آخر من المفسرين أن سبب ذلك هو انفتاح العيون أثناء 
النوم إضافة إلى كثرة تقلبهم أثناء نومهم أو أحد هذين العاملين ء ذهب إلى ذلك 
البقاعي والزمخشري والبيضاوي والشوكانى . 


(!) تفسير القرطبي . 10 /369 . 
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وأخيرا ذهب فریق إلى أن سبب أن يحسبهم المطلع عليهم أيقاظا بينما هم 
نائمون ؛ هو كثرة تقلبهم فقط ؛ مثل تفسير " في ظلال القرآن " رحم الله 
صاحبه. 

3- قولهم في مسألة تقلب أصحاب الكهف وسبب ذلك: ذكر أغلب المفسرين 
أن سبب ذلك هو ألا تأكل الأرض أجسامهم» ذکروا ذلك نقلا عن ابن عباس. 
4- قولهم في مسألة الكلب وحاله: أسهب الكثير من قدامی المفسرین في 
اض لكب فة و امس شه | ا د أن كرد اول شوق وة كان نهدا 
وسمي الأسد كلباء كما روى البيضاوي والقرطبى وابن كثيرء وهى روايات لم 
يذكروا لها أية أحاديث نبوية» وبالطبع لم يذكرها النص القرآني. 

آما تفسير التحرير والتنوير فقد قال في ذلك كلاما يعتد به " لم يذكر 
التقلب لكلبهم بل استمر في مكانه باسطا ذراعيه وعدم تقليب الكلب عن يمينه 
وشماله يدل على أن تقليبهم ليس من أسباب سلامتهم من البلى وإلا لكان كلبهم 
مثلهم فيه بل هو كرامة لهم وقد يقال : مبسوطة انهم لم يفنوا وأما كلبهم ففني 
وصار رمة عظام ذراعيه " ( الحق أنه لو كان قد بلى للاحظوا ذلك عند 
استيقاظهم ). 

5- قولهم في مسألة ( لو اطلعت علیهم لوليت منهم فرارا ولملنت منهم 
رعبا © :نكر أن سبب ذلك هو المهابة التي ألبسها الله إياهم» منهاء أما 
البيضاوي فقد أضاف إلى الهيبة انفتاح عيونهم ووحشة المكان ومن المفسرين 
من عزا ذلك إلى طول شعورهم وأظفارهم » وهو ما حكاه القرطبي عن الزجاج 
والنحاس والقشيرى. 
أما سید قطب فقال في " الظلال " كلاما متفردا شديد الإقناع: " ثم يمضى 
السياق يكمل المشهد العجیب. وهم يقلبون من جنب إلى جنب في نومتهم 
الطويلة. فيحسبهم الرائي إيقاظا وهم رقودء وكلبهم - على عادة الكلاب- باسط 
ذراعيه بالفناء قريبا من باب الكهف كأنه يحرسهم ء وهم في هیئتهم هذه يثيرون 


الرعب في قلب من يطلع عليهم . 


() تفسير التحریر والتنوير. 281/15. 
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إذ راهم نیاما کالایقاظ » يتقلبون ولا یستیقظون» وذلك من تدبير الله كي 
لا یعبث بهم عابثء حتی يحين الوقت المعلوم "(". 
ثانيا_ رأي العلم الحديث 

1- تعرض أجسادهم وفناء الكهف لضياء الشمس بصورة متوازنة 
ومعتدلة في أول النهار وآخرة للمحافظة عليها منعا من حصول الرطوبة والتعفن 
داخل الكهف في حالة كونه معتما وذلك في لوده ی 4 وترى الشْمس إذا 
طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشُمال 
والشمس ضروریة كما هو معلوم طبيا للتطهير آولا ولتقويةعظام الانسان 
وأنسجته بتكوين فيتامين د( ١‏ ٢٣ٴ١٣٥۷۲)‏ عن طريق الجلد ثانيا وغيرها من 
الفوائد . 

2- بالنسےة لما ذهب إليه بعض المفسرين في تفسيرهم لقوله 
تعالی: « وتحسبهم أيقاطا وهم رقود 6 بأن ذلك حدث لبقاء عيونهم مفتحة وآن 
ذلك أبقي للعينء لا يؤيده العلم الحدیث آبداء كما أن النص لم یذکره» فالعین 
على العکس من الأنف والأذن تغلق عندما ننام. ویری العلم الحديث* *- أن 
ذلك یجدد خلایا العين وأن بقاء العين مفتوحة فترات طويلة یعرضها للجفاف؛ 
ولذلك ترمش عیونناء ناهيك عن تقرح القرنية (**) 

وأصحاب الکهف کانوا في موقع جبلي تكثر فيه الأتربةء فإذا کان الله 
قد ضرب على آذانهم المفتحة أصلاء فمن باب أولى أن تغلق عيونهم على 
الأقل لأغلب الفترات» وهذا من باب الكرامة لهم ولكن العلم أحيانا يعجز عن 
الوقوف على بعض أسرار آيات القرآن الكريم . 
3- مسألة تقلب أصحاب الكهف: ذكر بعض المفسرين - بغير سند من نص 
قرآني أو حديث شريف - أن أصحاب الكهف کانوا يتقلبون في العام مرة أو 


مرتين. 


7 ) تفسير 2263/4 . 
5 ز كلا يك ان اھر ا ف تحديطهم مرف کانوا ینتزعون العین لأنها أول الأعضاء المعرضة للتلف 
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والعلم الحديث يقول العکس تماما إذ یقول أستاذ علم النفس السويسري 
آلکسندر بور بلی :" والنوم یکون عمیقا في البداية» ولکنه یصبح سطحیا بدرجة 
آکبر كلما انقضت الساعات وهذه الظاهرة نفسها تنعکس في حقيقة نشاهدها 
وهی أن النائم يغير آوضاعه بمعدل تکرار آکبر كلما زادت الفترة التي قضاها 
في النوم طولا"(1). 

إن من ناموا ثلاثمائة سنة لابد أن يكون معدل التقليب عندهم مرتفعا 

جدا مع اليقين بقدرته سبحانه وتعالى أن يجعلها تقليبتان في العام» أو أي عدد 
يشاء سبحانه وقد يكون سبب الرعب و الخوف هو طول شعرهم وأظافرهم › 
وهذا فيه اختلاف والله أعلم . 

المطلب الثاني _ أوجه الإعجاز في الآية 18 


من أهم أوجه إعجاز القرآن أنه يفسر بعضه بعضاء وهذه الآية 
(وتحسبھم آیقاظا وهم رقود ونقلبهم دات اليمين وذات الشثمال وكلبهم باسط 
ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عنیهم لوت منهم فرارا ولملشت منهم رعبا» تشتمل 
على أربعة مراحل تنتج كل مرحلة نتيجة للتي تليها. 
فكأنما تقول الآية: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود 'نتيجة " تقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال ( تقلبا شديدا وهذا فيه اختلاف )ء وقد شكل هذا العامل - التقلب 
الشديد (من وجهة العلم )- مع عامل آخر هو كون كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 
كأنما يحرسهم من الدخلاء. 


تسبب هذین العاملين(التقلب ء الكلب) في أنه لو أطلعت عليهم لوليت 
منهم فرارا ولملشت منهم رعباء وترسم الآيات بمعانيها صورة أشبه ما تكون 
بالواقع فلك أن تتخيل دخيلا صعد إلى كهفهم في هذا المكان المقفر فوجد أول 
ما وجد كلبا يفاجئه عند المدخل ليس نائما على جنبه أو متقلبا بل متحفزا باسطاً 


(1) MD Alexander A. Borbély " نف‎ ۲ Secrets Of Sleep 6 
251 
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ذراعيه!') فإذا لم يخيفه منظر الکلب ومد ببصره إلى الداخل لوجد منظرا عجيباء 
سبعة آدميين (أو أكثرء. سبحان من أحاط بعلمهم ) ظاهرهم أنهم نائمون؛ 
لكنهم يتقلبون في نومهم تقلبا ليس كتقلب النائم كما يعرف الناس إذ لو سكن 
هذا تقلب هذا وأعينهم مفتوحة» فيراهم " نياما کالایقاظ يتقلبون ولا يستيقظون " 
7ء وهذه هيئة تثير الرعب في قلب المطلع عليهم . 


(!) هذا ما أثبته العلم الحديث وذكرناه آنفا كما يؤكد ذلك الإتيان بالفعل المضارع " نقلبهم " مما يفيد استمرار الحدث» 
(2) فسير 4 2263 . 
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| میحست الثالت 
E‏ ۰ 
المطلب الأول : ملامح العقيدة في قصة أصحاب الكهف 
المطلب الثاني : الأثر العقائدي 


المطلب الثالث : منهج القرآن في الاستدلال على البعث 


المطلب الأول _ ملامح العقيدة في قصة أصحاب الكهف 

جاء في القاموس الفقهي قوله : 'العقدة :موضع العقد » وهو ما غقد 
عليه » وعقد ما يمسك الشيء ء ويوثقه و في التنزيل العزيز واحلل عقدة من 
لساني و عقدة اللسان ما لم ينطق بحرف أو كانت فيه مسكة من تمتمة أو فأفأه 
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»العقيدة : الحکم الذي لا یقبل الشك لذى معتقده »جمعها عقائد وفي الدين ما 
۶7 ۳۱۳ 
القرآن معجزة رسول هذه الأمة؛ ولأجل بلاغتها وبيان منطقها 
وأسلوبها كان مما قدره البارئ أن ينزل على أعلى مستويات البلاغة وأرقاها ء 
فلا يأتي بمنله أحد على مر الأزمان والعصور حتى قيام الساعة ؛ إقرارا بإعجازه 
البلاغي» ولبيان دقة الألفاظ التي تخدم المعنى وتعجز من طالعها وبحث فيهاء 
جاءت ألفاظ هذه القصة ؛ لتحقق العقيدة في صياغة محكمة مبدعة تعكس 
الجمال القرآني » وتحكي المعاني الخفية لمن تأمل وتدبر؛ لتبذر بذور العقيدة 
الصحيحة التي ترضى الله وتسعد المرء . 
قبل الخوض في غمار هذه الآيات لابد من بیان أن الله _سبحانه 
وتعالى _ عندما كلفنا بعبادته كما في قوله : (وما خلقت الجن والانشس إلا 
ليعبدون» 2 أعطانا مؤهلات هذه العبادة ومقومات هذا التكليف ٠ء‏ ولعل من 
أبرز هذه المقومات هذا الكون وما فيه من بديع صنعه الذي ينطق بوجوده 
ووحدنیته سبحانه يقول تعالى : ( لو كان فيهمًا آلهة إلا الله لفسدتا فَسبْحَانَ 
له رب العرش عمًا یصفون) (. 
لقد منح الله عباده نعمة العقل ؛ ليتفكروا » ویستدلوا بآياته على وجوده 
وليحكموا أفعالهم وتصرفاتهم فلا تسيطر عليهم رغباتهم أو آهواژهم» وخير مثال 
لذلك قصة أصحاب الكهف الذين آثروا الفرار بدينهم وهجروا ملذات الدنيا فيها 
من متع إلى كهف مظلم» وما من سبب إلا يقينهم وصدق إيمانهم باه _تعالى_ 
وهو من ثمار العقيدة وحسن الاعتقاد به سبحانه . 
يقول البارئ _عز وجل_ بيانا لحال إيمانهم » ووصفا بليغا لدرجة 
اعنقادهم في قوله تعالى: ( هم فتية آمنوا بريّهم وزدناهم هدی 4 فقوله 


04090 ا ٭دمشق :سوریا 1408) 256/1. 


رى سورة الذاريات ؛الأیة :56. 
(3) سورة الأنبياء الاية : 22 . 
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:( إتهم» جملة اسمية زيادة في التأكيد أي بلفظ أن في أولها تأكيد 
للمعنى الذي يليها ألا وهو الإيمان بربهم وكونهم فتية لفظ يشعر بحماسة الشباب 
واصرارهم علی ما صرحوا به مما خالج نفوسهم وتوطن في قلويهم ( آمنوا 
بربهم )» فأي إيمان قصد الباری ؟ بل كيف تأتى لهم الایمان؟ إنما تأتی لهم 
الایمان بمقتضی هذه الايتة» وما جاء في الخبر عنهم انهم نظروا في حال 
قومهم فرآوا ببصيرة العقل ضلالا وباطلا فرغبوا في الحق فهداهم الحق لما 
آرادوه ء وزادهم هدی إلى هدی فقال تعالی : « وزدتاهم هدی ) وما كان لیکون 
ماکان لا باعمالهم لعقولهم وتأملهم في الایات الکسون وبراهین آلوهیت 4 
ووحدانيته سبحانه . 
فلما وقر الایمان في قلوبهم وطابت به نفوسهم » وتأکد لهم رضا 
المولی ونصرته لهم صفرت الدنیا في احينهم » ولم یعبأو! بملوك الدنیا لا 
جبابرتها لما ثبت لهم من التأييد الإلهيء فجهروا بالذي طالعته قلوبهم وأقرته 
عقولهم جبابرة قومهم وسلاطينهم » وانما جهروا بأمر لا شك فيه هو الربوبية " 
فقالوا : ( ریا في قوله تعالی: ( ریا آتنا من دنك رحمة ۹ _ وحسبك 
باللفظة من دلالة على الرحمة والرأفة ؛ فهي دعوة للانتهال من ينابيع الرخمة 
التي آهدت لكل عاقل متدبر متفکر بعبادة الرحمن الرحیم» وعرفوا بربهم تعریفا 
محکما موجزا جامعا مهیمنا من هو الرب الذي لا یعارض وجوده آحد » انه رب 
السموات والأرض» أعظم ما خلق في هذا الکون » هو رب قد بني السماء فلا 
فتور ولا شقاق » وقد زینها وجعل فیها آفلاکها وما شاء قال تعالی : ( تبارك 
الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منيرا) (» ولقد حث 
المولى _سبحانه وتعالی _ على النظر والتدبر في ملکونه ( ان في خلسق 
السْماوات والأرض واختلاف اللّیل والتهار لیات لأولي الألباب* الُذين یذکرون 
اللّه قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفگرون في خلق السّماوات والأرض ریا ما 
خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الثار ) 7ء ولولا علمه _سبحانه_ جل 


0( سورة الفرقان » الاية : 63 . 
0 ل عمران » الاية : 191 192 . 
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وعلا_ في نفس من نظر الیها وتفكر فیها من إيمان ويقين ما رغب ولا حث 
عليه ۔ 
وفي قوله تعالی : ( لن تدعو من دونه الها لقد فلنا إذا شططا) 

تصریح بعقيدتهم الجديدة التی تجلت آمامهم لما طالعوا الکون بما فيه من آیات 
وبراهین ولا يخفى ما في موقفهم من قوة واصرار و تحد وطمأنينة فالتحدي 
یبرز من قولهم (لن تدعو من دونه لها . 

هذه الآية تنفي الألوهية عن غير إلههم؛ وتبرز شدة اعنقادهم بخالقهم 
وخالق الکون اعنم کما آنها تبین آن قوة العقيدة الصحيحة تجعل المومن بها 
یطمئن ويصر على موقفه وهذا شأن کل من اطمئن قلبه لله _تعالی _ شأن حال 
أم موسی لما آمرها الله _تعالی _ بالقاء ابنها في اليم قال تعالی : 
« وأوحينا إلى أمّ موسی أنْ آرضعیه فاذا خفت علبه فألقیه في الم وا 
تخافي ولا تحني انا راوه الیك وجاعلوه من المرسلین ۲ ء نفس الطمأنينة 
التي جعلت موسی یصارع فرعونا بدعوته »كما في قوله تعالی 
:( قال فرعون وما رَبُ الصالمین * قال ربُ السّماوات والأرض وما بیتهما إن 
نتم موقن * قال لمَنْ حونه الا تمعن * قال ركم ورب بان الأؤدينَ * 
قان إن سوم الذي أرسل انیم تمنجنون * قال رب اشرق وانتفرب وما 
یل إن عم مون . 

مواقف تنوعت صورها لكن جوهرها واحد: طرف اعتقد بدنياه وغفل عن 
حقيقة فدرته _سبحانه _ » ویوصف بالعنید المتعامي» وطرف رک بان هذا 
الکون الفسیح البدیع له اله آبدعه وصنعه وأنقنه انقانا ينطق بأن لا آلوهية ولا 
ربوبية إلا له فهو الجدیر بأن یعبد . 

ثم صرحت الایات بحقيقة آخری لتبین مدی عظمة من ساقها في هذا 
الترایط المبدع المعجز المتکامل» فلم يقف الأمر عند حد التوجه والتصریح 
بفساد الأول بالاعلان عن صحة الثاني» بل تأکد بطلب الحجة الاباك تعرض 


(!) سورة القصص ۰ الآية : 7 . 
(2) سورة الشعراء » الاية :23 28 . 
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دوقن متناقتین (حداهما الدعوة لعبودية خالق الکون ونان عظمنه بعظمة 
آياته» تلك دعوة یقرها العقل والمنطق ونشهد بها الفطرة السليمة والاخری دعوة 
لا حجة لها ولا برهان؛ صراع آزلي بين عقیدتین عقيدة الحق وعقيدة الباطل 
یقول سبحانه وتعالی: ( هولاء قومنا اتَحَدُوا من دونه آلهة ) لقد جعلوا 
لأنفسهم لها غير اش فهل يأتون على آلهتهم ببراهین وحجج فنوازن بینهما 
ونتبع الصحیح والصواب . 

المطلب الثاني : الأثر العقائدي 

الآيات في سور القرآن الکریم متصلة ببعضها البعض» وهی 

تمثل جانبا من جوانب الاعجاز في القرآن الکریم ؛لانشاء التصور الصحیح 
لحقاتق هذا الوجود في ضمیر المسلم وفي إدراكه. 

الأمر الذي لا بد منه للبقبال على الحياة بعد ذلك اقبالا بصیرا » منبثقا 
من الرؤية الصحيحة الواضحة » وقاتما على اليقين الثابت المطمئن. فنظام 
الحياة ومنهج السلوك وقواعد الأخلاق والاداب ليست بمعزل عن التصور 
لاعتقادي» بل هي قائمة عليه مستمدة منه . وما يمكن أن تثبت وتستقیم 
ویکون لها ميزان مستقر الا إن ارتبطت بالعقيدة » وبالتصور الشامل لحقيقة هذا 
الوجود وارتباطه بخالقه الذي وهبه الوجود» ومن ثم هذا الترکیز القوي على 
إيضاح قواعد التصور آلاعتقادي الذي استغرق القرآن المکي كله ؛ وکذلك 
القرآن المدني بمناسبة المشرع في شوون الحياة جمیعا (. 

وقد يشكل على أصحاب القلوب الضعيفة أن بعث أصحاب الکهف لم 
يكن من موت بل كان من نوم » ومن هنا تكون دلالته على مفهوم البعث 

إن الإيمان بالله الخالق وصفاته الكاملة يجعلنا نسلم بداهة بقدرته على 
البعث والنشور ء وهذا من شروط صدق العقيدة»ء إلا أن بعض العقول البشرية 
يذهلها واقع المحسوسات عن إدراك هذه الحقيقة» بل تجعل من قوانین الطبيعة 


() ينظر تفسیر في ظلال القرآن » 1 / 297 . 
(*) سبق الإشارة إلى مدة مكث الفتية في ا لكهف . 
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آلهة؛ ولا تتصور خرق هذه القوانين بصورة من الصورء ومثل هذه العقول قد 
تحتاج إلى صدمة حتی تتعلم أن المألوفات هي مجرد مخلوقات طارئة. ولا شك 
أن نوم مجموعة من الناس مدة (309) E EN EEE‏ 
المحافظة على الحياة في مستوياتها الدنيا لمدة متطاولة هو خروج عن قانون 
الحياة » ولا شك أن عودة الحياة كاملة بعد هذه المقاربة للموت لهو البعث في 
آجلی: شورف 
فالدخول في حالة الرقود هو معجزة والخروج منها هو معجزة آخری؛ 
ومقتضی الایمان بالیوم الآخر يعني الایمان ببعث الناس بعد موتهم . 
ان قانون ما بعد البعث یختلف عن قانون ما قبل الموت . فالفناء من 
قوانین الدنيا » یقابله الخلود والذي هو من قوانین الاخرة » وقصة آهل الکهف 
تجلت فیها حقيقة البعث ومخالفة القانون الدنيوي. أن بعثهم بعد حالة الرقود 
المشابهة للموت هو دلیل ملموس ينفي کل ريب في حقيقة أن الله یبعث الناس 
بعد موتهم لیکون الحساب . 
المطلب الثالث : منهج القرآن في الاستدلال علی البعث 
یعتمد القرآن الکریم في طريقة اسندلاله على قضایاه ومسائله مهما تنوعت 
على مبدأ الاقناع والافحام أي خطاب العقل. 
أولاً_ الاستدلال بمن أماتهم الله ثم أحياهم 
كما أخبر الله _تعالى_عن ذلك في كثير من الشواهد منها قوله تعالى : ۶ 
وذ قلتم يا موسی لن نوّمن لك حتّی نری الله جهرة فأخذتکم الصاعقة وآنتم 
تظرون * ثم بعكم من بعد موف للم شكرُونَ )۱۱۱ . 
وهذه أدلة مادية حسية وقعت لتدل على إحياء الموتی بعد مماتهم وهذا 
برهان قطعي على القدرة الالهية وقد آخبر الله ورسله عن وقوع البعث والحشر 
فوجب القطع بذلك ؛ لأن من آخبر به ثبت صدقه وهو الرسول عمن ثبتت قدرته 
سبحانه وتعالی . 
ثانیا _ الاستدلال بالنشأة الأولى 
)2 البقرة الاية : 56 55 . 
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كما في قوله تعالی: 

( وهو الذي يبدأ لخلق نم يعيده وهو آهون عليه وله المثل 
الأعلّى في السّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 (. 

بهذا المنطق الصحيح والبرهان القاطع يرد القرآن الكريم على كل من أنكر 
البعث وجحده » ويجادله في أسلوب هادئ محكم فيلزمه الحجة الواضحة » فمن 
أوجد الخلق لن يعجزه إبادته وإرجاع نشأته الأولى قال تعالى 

( وما کان الله لیعجزہ من شيء في السّماوات ولا في الأرض اه کان 

عیما قیز) . ۱ 
الشا _ الاستدلال بخلسق الأكوان: مشل خلق السموات والأرض فان خلقها 
أعظم من خلق الانسان وما فيهماء ومن الایات الدالة عليه قوله تعالی: 
( وقالوا إا كنا عظاما ورفاتا أَإِنَا لمبعوشون خَلقَا جدیدا * قل کونوا حجارة أو 
دید (50) أو خن منا بر في دور سیون من ينا فل الذي 
شرك اور م مس ينه وش رفولین مت جر کا عن د 
يكون قریبا (51) يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظثون إن لبشتم إلا قليلا ) 
0 

وفى ذلك أكبر برهان على قدرة الله المطلقة التي لا تقيد بقيود ولا تنتهي 
عند حدود» فان تلك الآيات الكونية مما هو معروف ببداهة العقول أن خلقها 
أعظم من إعادة خلق الإنسان. 

وقوله تعالى : ( وهو الذي يرسل الریاح بشرا بین يدي رحمته حتّی إِذَا 


روم 2۵ 


کلف تُخرج الموتی نکم تتفزون ) 0. 


() سورة الروم » الآية: 27. 

(2) سوره فاطرء من الاي :44 . 

(7) سوره الاسراء » من الاية : 52-49. 
5 سوره الأعراف 2 الآية و 
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وفي الایات السابقة استدلال بالمحسوس الملموس المنظور ؛ لیصل إلى 
الغیب المجهول أي إيمان بالبعث والنشورء ففي الآية السابقة استدلال بتبدل 
أحوال النباتات من حياة إلى موت فحياة » وسلب خاصية النشوء والنماء في 
بعض النباتات فتهمد وتتفتت ثم تسقى بالماء فتعود إليها تلك الخاصية ء فلو 
كان مستحيلا إعادة الحياة إلى الإنسان مرة أخرى لما عادت الحياة إلى النباتات 
المختلفة بعد موتها ؛ لأن المشابهة واضحة في القدرة الإلهية في إعادة الحياتين 
سيرتهما الأولى » ولهذا لفت القرآن الكريم أنظار المنكرين إلى التبصر في 
الموجودات الحسية واستنتاج العظات والعبر منها ؛ ليعود للنفس إيمانها فتسعد 
بالطمأنينة والاستقرار » وقد تقدمت المشابهة بين إعادة الحياة إلى النبات 
بالمطر وإعادة بناء الأجساد وإنباتها بالمطر الذي يجعله الله عند البعث ؛ وهو 
مطر كمني الرجال فتنبت منه الأجسادء وفي قوله تعالى : 
«وان تعجب فعجب قولهم 6( إشارة إلى أن العجب يكون من إنكارهم لا من 
البعث ومعناه : إن كان لك عجب من شيء فمن إنكارهم البعث فأعجب؛ لان 
العجب مما نذر وجوده وخفي سببه» وليس البعث مما نذرء وهم يشاهدون إحياء 
الأرض بعد موتهاءواكتساء الأشجار بعد عريهاء وعود النهار بعد زوالے والليل 
بعد ذهابه وإخراج الحي من الميت والميت من الحيء ولا مما خفي سببه فان 
الله سبحانه هو الفاعل لذلك والقادر عليه وحكمته إظهار ما استتر عن خلقه من 


تدبيره» وما النشأة الثانية بأعجب من الأولى . 


رابعا _ الاستدلال بحصول أحد المتضادين 
كما في قوله تعالی : (وما كان الله ليعجزه من شيء في 
السْماوات ولا في الأرض إته کان عليمًا قديرا) ٠‏ الآية صريحة بأن قدرة الله 


() سورة الرعد » من الآية : 5 . 
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لا حد لھا والشواهد على ذلك قد تتأتى لمن تأمل ونظر في هذا الكون كما في 
قوله تعالی:( ومن آياته أك تری الأرض خاشعة فإذا آنزلنا علیها) الماء 
اهرت وربت إنَّ الذي أحياها لم لمحي الموتى ره على كل شيء قدیر 0, 
بینت الآية كيف أن الله تعالى قد أحيا الأرض الميتة بعد موتها بإنزال الماء 
عليها » فان الإحياء بعد الموت لا يستنكر من حيث أنه يحصل الضد بعد 
حصول الضد. إلا أن ذلك غير مستنكر في قدرة الله تعالى ؛ لأنه لما جاز 
حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت فإن حكم الضدين واحد قال تعالى مقررا 
لهذا المعنی : (نحن قدُرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقین 4 
خامسا_ حكمة اللہ وعدله يقتضيان البعث والجزاء: 
فان الله تعالى لم يخلق الناس عبثا » ولن يتركهم سدى ء قال تعالى : 
(ایخسب الإنسانَ أن ترك سنذی» . 
وقال تعالی: ( آفحسبتم نما خلقناكم عبثًا وأتكم الینا لا ترجعون) ) 
فعدل الله وحکمته واحقاقه الحق وابطاله الباطل واعطاوه کل ذي حق حقه وتمیزه 
بين الخبیث والطیب والمحسن والمسيء کل ذلك بأبی الا أن یکون هناك یوم 
آخر بعد نهاية الدنیا ينال فيه كل إنسان جزاژه وما یستحقه من الثواب والعقاب 
على ما قدم من خير أو شر. وللعاقل أن یتصور الحجة بمايأتي : إن كان الله 
قد كتب على نفسه العدل والرحمة ء وجعل الانسان خلیفته في الأرض؛ لیحکم 
بالعدل » والانسان يسفك الدماء ویفسد في الأرض ء عليه فلابد من یوم برجع 
فيه الحق إلى آهله وینصف فيه المظلومین من بعضهم البعض . 
سادسا _ الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم ء فان النوم أخو الموت واليقظة شبيهة 
بالحياة بعد الموت » كما في قوله تعالی: (الله یتوفی الأنفس حين موتھا والّتي لم تمت 
في منامها فیمسك التي قضی علیها الموت ویرسل الأخرى إِلَى أجَلٍ مستمّی ان في ذلك 
(') سوره فصلت » الاية : 38 . 
() سورة الواقعة» الاية : 60. 
() سورة القيامة ء الاية : 35 . 
0 لمومنون ‏ الآية : 115 . 
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لیات لقوم یتفکرون !''رکما حدث في قصة أصحاب الكهف لما آنامهم الله نومة خالف 
بها سنن الکون فکانت سیر شاهد علی قدرة ا التي لا یعجزها شيء 
البعث ودلالته: 
قصة احیاء أصحاب الکهف هي محل الشاهد » فهي محل سرور 

وغبطة لذوى الایمان إذ أن الاله يقص علینا خبرا يبرز مدی عظمته وتأييده 
لمن اعتنق دينه واعنقد به اعتقادا جازما » قصة الاحیاء - البعث في قوله 
تعالى( مهم قصة خالفت سنن الکون في أحداثها ووقائعها » آمر غريب 
یخرج العقل من دائرة المألوف والمعتاد. 

غير أنه عند نسبتها لله _عز وجل نتلاشی الحيرة و التساول » ويحل 
محلهما شعور السعادة والبشارة بالفوز والسلام ؛ ولأن القرآن الكريم حقیق بمن 
طالعه ورافقه أن يكون بمثابة الحال المرتحل الذي لا يلبث أن يضع رحاله الا 
وشده مزمعا الترحال مرة آخری الأمر الذي یجعلك تقف على مدی عظمة هذا 
الکتاب دقة وبلاغة وسلاسة في اختيار المفردات » وروعة وجمال في إبراز 
معانيه باستعماله لها في سياق يبين ذلك . 

فقصة البعث التي حكاها المولى _عز وجل_ في سورة البقرة صريحة 
في الإحياء بعد الممات » وأتي بها في السياق ؛ لبيان كيفية الإحياء بعد الإماته 
لا بقصد الإجابة عن اسنفهام بل من باب حب معاينة قدرة الله وطلبا 
للخصوصية والكرامة والمنة من الله _تعالى _ فقال تعالى  :‏ شم لتروئها عین 
اليقين »4 © وتلك كرامة يخص بها الله من شاء .» ولقد عرض الله _تعالى 
_تفاصيل قضية البعث في سورة البقرة قال تعالى: ( أو كانّذي مر علی قرية 
وهي خَاوِيَةٌ عَلَى غروشها قال آئی يُحْبِي هذه الله بعد موتها فَأمَانَهُ الله مافة 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسثه وانظر إِلی حمارك ولنجعطك آية للشاس 
وانظر الی العظام كيف ننشزها ثم تكسوها لحما فلمّا تبیّن نه قال آعلم أن الله 
() سورة الزمر »الاية : 42. 
© سورة التکاثر الاية : 7 . 
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نى کل شيء قدیز وا قان |براهیم رب آرني كَيْفَ تخي الْمَوْتَى ال وم تُوْمن 
قال بلی ولکن لیطمننّ قلبي قال فخذ أربعة من الطبر فصرهنٌ الیك ثُمٌ اجعل 
علی كلّ جبل منهنْ جزءا ثم ادعهنٌ يأتينك سعيا واعلم أن الله عزیز حكيم 
۷ 

تحکی الآيات عن تساؤل العزیز لا بقصد الانک‌ار وانما استدرارا لجانب 
الشفقة والکرامة والخصوصية ء ولقد جيء به بأن آمانه الله مائة عام بعد ذلك 
أحياه وأعاد له روحه وحياته ( كم لبشت فلما عاين حقيقة الموت والحياة قال 
: «آعلم أن الله علی کل شيء قَدير ) وما كان لله ليعجزه من شيء وتوالت 
الآيات تحكى قول إبراهيم عليه السلام: رب فظة أتت في محل طلب الرأفة 
والرحمة والمنة والكرامة أي: بمعنى أرني بعين الحقيقة كيف تحي الموتى › 
يقول تعالى: ‏ آولم تَوّمن أهو تسأول من خلا قلبه أم ماذا ؟ إنما أتى 
بالسؤال بيانا وإيضاحا لغرض السؤال الأول الصادر عن إبراهيم » وحسب من 
يتلو هذه الآيات أن يلاحظ أن الحوار حكاية عن الله _تعالى_ » ونبيه إبراهيم 
» ويأتى الجواب بقوله : ( بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي) ويرينا الله مظاهر قدرتھ ء 
فقال تعالى : (فخذ أربعة» وختم بقوله تعالى : ( أنْ الله عزيز حكيم 4 فمن 
كان ذا حكمة لا يغلب على أمر أراده بل ينجز ما شاء فكيف إذا كان صاحب 
الحکمة المطلقة الله عز وجل . 

وأما البعث في قصة أصحاب الکهف ف أتی بمفه وم مختلف في قوله 
تعالی: ( وكذلك بعتناهم لیتساءلوا بینهم». هنا القصة تبرز عجیب قدرة الله 
تعالی وقدره بأن یخالف سنن الكون» یقول سبحانه وتعالی: ( لا سال عا 
یفعل وهم يسألون © 7ء فالقرآن يصفهم بالرقود أي : بالصفة البادية عليهم 
وبالایقاظ ؛ لتصرفاتهم تصرف الحي النائم أي : التقلب في النوم وبعد مضی 
ما اقتضت حکمته تعالی من آمد النوم للفتية بعثهم» ونحسب آنهم کانوا في علم 
الأموات بالنسبة لملکهم وکفار قومهم () . 
() سورة البقرة » الاية :260-259 . 


© سورة الأنبياء » الاية :23 . 
7 ينظر قصة آصحاب الکهف ذف سرائيليا 
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فالقصتان سیفتا في نظام مبدع رائم » والغاية إثبات القدرة المطلقة والتي 
فا ك نافنده اينات اف ارات کر فا یات کل دساف غریستا تاج الب 
العقائدي في قلب المومن . 
قصة العزیز وقصة آصحاب الکهف 

اللافت للنظر أن هذه القصة هي الوحيدة في القرآن الکریم التي تشبه 

قصة آصحاب الكهف» ویری الباحث أنه من الأهمية بمکان أن يتم التعرض 
ولو باختصار إلى تفسیر هذه الآية ء كما ورد ذکرها في القرآن الكريم » ومن شم 
بیان آوجه الاتفاق والاختلاف بین القصتين . 

قال تعالى:( أو كالذي مر عنی قرية وهي خَاوِية علی عروشها قال آنی 
يخيي هذه له بعد موتها فَأَمَانَهُ الله اة عام ثُمَ بَعَنَهُ قال کم لبّت قال بت 
وما أو بعض یوم قال بل لبثت مانة عام فانظر إلى طعامك وشرابك نم بقسثه 
ار إلى جضارة اجه ية تس ونر إلى العظام تيف تشر شم 
نکسوها لحما فلمّا تبيّنَ له قال أعلم أن الله علی کل شيء قدیر 4 ۱ 
تفسير هذه الایة: 

قوله تعالی:( أو كالذي مر علی قرية وهي خاوبة علی عروشها ) 
مثل الذي مر على قرية وقد سقطت جدرانها على سقوفها ( قال نی يحيي هذه 
الله بعد موتها )أي قال ذلك الرجل الصالح واسمه عزير على الرأي الأشهر(!) 
وكان راكبا حماره : كيف يحي الله هذه البلدة بعد خرابها استعظاما لقدرته 
تعالی:( فَأَمَامَهُ الله مان عام شم بعشه) أي أمات الله ذلك السائل لمدة مائة 
عام ثم أحياه ليريه كمال قدرته 9 يقل له کیف. إنما أراه في عالم الواقع ذلك 
مجسدا بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة التي یمتلی بها الحسء ويطمئن بها 
القلب » دون كلام ( قال لبشت یوما أو بعض یوم ) أي قال له ريه بواسطة 
ولاک لہ تی و مان توا شم تكن ن سس باق 


() باجماع المفسرین .عن ابن عباس أن عزير بن سروخا هو الذي قال فيه( ( 
لال الدین السيوطي ؛( دار الفكر ءبیروت : 3 ) 2/ 26. 
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لم تغب فقال : یوم أو بعض» فخاطبه ربه بقوله: ( قال بل لبشت ماتة عام» 
أي مكثت مائة سنة كاملة 
(فانظز نی طعامك وَشَرَيكَ نم یه 6 إن شككت فانظر إلى طعامك لم 
يتغير بمرور الزمن ‏ وانظر إلى حمارك 4 فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح 
( ولتجعلّك آية لشاس ‏ )أي : دلالة على البعث. (وانظر الی العظام كيف 
ننشرها شم تکسوها لخما 6 أي : تأمل في عظام حمارك النخرة كيف نكب 
بعضها فوق بعض وأنت نتظر ثم نكسوها لحما بقدرتنا وأنت لم يمسك البلی ولم 
یصب طعامك ولا شرايك التعفن . 

لیکون هذا التباین في المصائر والجميع في مکان واحد» معرضون 
لموثرات جوية وبيتية واحدة آية أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء والتي 
تتصرف مطلقة من كل قيد؛ وليدرك الرجل كيف يحيي هذه الله بعد موتها. 

( فَنَمَا تبین له قال آعلم أن اله علی کل شيء قدير) أي : فلما رأى 
آيات الله الباهرات قال أيقنت وعلمت علم مشاهدة إن الله على كل شيء قدير. 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين القصتين 
في قصة العزيز في قوله تعالى ( أو الذي سر عَلَى قَزْيَة وهي خَاوَِةٌ عَلَى 
عروشها)من هو الذي مر على قرية» وما هذه القرية التي مر عليها وهي 
خاوية على عروشها إن القرآن لم يفصح عنهما شيئا » ولو شاء الله لأفصح › 
ولو كانت حكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله القرآن!''۔ 

وذكر البغوي في تفسيره " أن عزيراً مر على مدينة وکانت خرابا فتساءل 
تعجبا لا شکاً کیف يخي اله هذه المدينة وهي خراب؟ ۰ فکان من حکمة الله أن 
آماته ثم أحياه وهو يبصر ؛ ثم أحيا حماره آمامه وهو يرى » ثم آلتفت فرأى 
طعامه لم يتغير وكذلك شرابه " ء ولقد حكي القرآن الكريم هذه القصة بأبلغ 
الكلمات التي تحكي حقيقة ما حدث . 


6 299/1 . 
(2) ينظر معالم التنزیل . آبو محمد الحسين بن مسعود البغوي؛ تح : محمد عبد الله النمر » عثمان جمعة ضميرية» 
سليمان مسلم الحرش ۰ 4 ؛((دار طيبة .1997 ) 319/1. 
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إن الحکمة الجلية من هذه القصة إثبات القدرة المطلقة لله تعالى » فهو 
الذي أوجد سنن الكون ونواميسه فلا يعجزه شيء . 

فهو الذي يحي ويميت كما يشاء » وهذا يعلم العباد حقيقة من حقائق 
الإيمان ألا وهي أن الله قادر على أن يفعل ما يشاء بدليل ما حصل في قصة 
العزير فلقد أجرى السنين عليه وعلى حماره » ولم يجرها على طعامه والكل في 
محل واحد فتأمل . 

هذا نفس ما جاء في قصة أصحاب الکهف فلقد خالف الله فیهم ما آلفه 
الناس من آثر الزمان فلم يجر آثاره علیهم ‏ وآجراها على آهل عصرهم ومدينتهم 


لم یفصح القرآن عن الأسماء والأعداد في كلا القصتين ؛ لأن العبرة ہما 
في القصة من مدلولات » وک ذلك لتنبيهه _صلی الله عليه وسلم_ إلى عدم 
الاستطراد في سوال آهل الکتاب .(*) 
في قصة أصحاب الکهف کان نوم في قوله تعالی: (وتحسبهم آیقاظا وهم 
رقود ) آما في قصة العزیز فکان موت في قوله تعالی: (فأماته الله مائَة عام 
ثم بَعنّه), أي أحياه بعد موته .(*) ۱ 
في قصة العزيز يلاحظ أن الزمن قد أثر في العزيز وفي جسد الحمار 
وجرى عليهما قانون التحول والتحلل ؛ أي أن الزمن فعل فعله فيهماء ولكن 
الزمن لم يفعل فعله في الطعام والشراب في قوله تعالى :( فانظر الی طعامك 
وشرابك لم یتسه أي لم يؤثر فيه مرور السنين» فلم يتغيرء وهذا يعني أن 
الزمن قد توقف في حق الطعام والشراب وجرى في حق الحمارء أما في قصة 
أصحاب الكهف فإن الزمن كان قد توقف في حقهم إلى درجة أن التغيرات التي 
جرت على أجسادهم لم تكد تلحظ لأول وهلة» ثم لوحظت عند التدقيق بدلیل 
قولهم ( قالوا ریکم أَعلّم بما لبتم » وفى هذا اختلاف كما سبق التنويه. 


في قصة العزيز يبدو أن السوال كان من ملك :( قال كم لبشت )وكانت 
الإجابة من العزيز عليه السلام : ( لبنت یوما أو بعض یوم أمافي قصة 
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آصحاب الكهف فقد کان السوال من أحدهم :( قال قائل مَنْهم کم لیشتم> » وكانت 
الاجابة منهم :( لبثنا یوما أو بعض یوم ) ء وكلا الإجابتين متطابقتين لحکمة لا 
۷ 1 


في قصة العزیز _عليه السلام _ تم إحياء الحمار والعزيز ينظرء آما الطعام 
فلم يتغير» فعدم تغير الطعام يدل على عدم مرور زمن؛ فهو فعلا (یوما أو بعض 
يوم) آما عظام الحمار فتقول إنه زمن طويل» وماذا يبقى من حيرته _عليه 
السلام_ عندما يرى عظام الحمار تدب فيها الحياة فيعود الحمار كما کان 
(ولنجعنك آية لاس وانظر إلى العظام كيف ننشرها تم تكسوها لحما فلمّا تَبَيّنَ 
له قال آعلم أنَّ الله على کل شيء قدیر)'. 

و ذلك ؛ لأن العزیز تساءل عن البعث ( آرنسي کیسف تخي المسوتی 4 وأراه 
الله برهان ذلك وهذا مشل لمن آراد اللہ هدايته ولکن الفتية في قصة أصحاب 
الکه ف کانوا فارین بدینهم من بطش الملك الظالم » وجعلهم الله برهانا للمختلفین 
على آمر البعث وشم الخوض في ماهيتهم ؛ ومن هم ؛ وفی ذلك اختلاف كما 
حافت الشات 

في قصة العزيز تم بعثه بعد أن مات قال تعالى : ١‏ فَأَمَانَهُ الله ماتة عام 
کیک ی اتد هات إلى تہ ی ف دک وآ ا اف 
أصحاب الکهف آنهم كانوا على ما يبدو في حالة من الحياة ( من خلال عدة 
عوامل منها تقلبهم المستمر وميل الشمس عنهم في الكهف مما يحفظ أجسامهم 
وما حظوا به من العناية الإلهية) » فكانت عودتهم إلى الحياة الكاملة أيضاً بعشا 
لهم قال تعالى: ( ثم بعَاهم لنعلم)ءوقال تعالى : ( کذلك بعشاھم لیتساءلوا 
بینهم 4 فلا عجب أن بعودوا إلى هيئتهم وبذاكرة حية لم يغيرها الزمن. 


من المعجز في القصتين أن ينال البلى شيئا ويترك شيئا في مكان واحد 
وفي ظروف واحدة » ففي قصة أصحاب الكهف لم تصدأ نقودهم في حين أن 


00 ية :258 . 
0 سير . محمد على الصابوني 1 / 165 . 
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کلبهم لم نتبين مصيره » وفى قصة العزيز لم يتغير طعامه ولا شرابه في حين أن 
البلی أصاب حماره . 


وأهم ما يجب التذکیر به هو مطلق القدرة الالهية التي لا يحدها قانون ولا يضبطها 


ضابط معین؛ ولقد سیقت الاحداث في کل القصتین لنقرر أصلا من أصول 
العقيدة ألا وهو حقيقة البعث وضرورة الایمان به . 


الفصل الشالث: تصة موسی عليه 
السلام و العبد الصالح 


المبحث الأول _ في رحاب القصة 
المبحث الثاني _الإعجاز في القصة 
المبحث الثالث _الأثر العقائدي في القصة 
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المبحث الأول 
في رحاب القصة 
المطلب الأول _ العرض القرآني للقصة و سبب النزول 
المطلب الثاني _ مناسبة القصة 
المطلب الثالث _ تأملات في سياق القصة 
المطلب الرابع _ العرض التحليلي 
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في رحاب القصة 
حقيقة إن القرآن الكريم نزل رحمة وهداية للبشر والخلق جمعا لا تزال 
تتأكد لكل من تدبر وقرأ ونظر وتأملء فهو كلام الله الذي يعني بشؤون العباد 
في الدنيا والآخرة . 
لقد نبه الله _عز وجل_ إلى فضل العلم وحث عليه في أوائل ما نزل من 
الآيات ( اقرا باسم ربّك الذي خلق* خلق الانسان من علق* اقراً وربك 
الأكرم* الذي علم بالقلم* علم الإْسَانَ ما لم یم ء وجاء في قوله تعالى 
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( یرفع الله الَّذین آمنوا منكم واتّذین أوتوا العم درجات وَاللَّه بما تعملون 
خبیر )!بن العلم والإيمان أمران متلازمان » وکلاهسا جعله الله تعالی بصریح 
الآية سبیلا لرفعة المسلم وعلو قدره » وخیر علم ما جاء في حديثه عليه الصلاة 
1 5 و نے 2 ۳ 
و السلام : ((خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ))۳ ۰ وقوله :(( إن آفضلکم من 
تعلم القرآن وعلمه )) ) یقول تعالی : ( انما یخشی اللہ من عباده العلماء » 
#) نوه الشیخ محمد على الصابوني على علة خشية العلماء لله أكثر من غیرهم 
ترجع لما يرونه من دقيق صنعة الله وإبداعه لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
الأكثر خشية لله (( أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لے ١))‏ قال الصابوني 
:" إنما يعظم الله و يجله و يخشاه حق الخشية العلماء العارفون بعظمته 
وجلاا )م6 
والأمر الذي تبسطه هذه القصة يقوم على العلم فموسی عليه السلام مثال 
العلم الشرعي الذي يعني بشؤون الخلق في زمنه والخضر مثال العلم اللدني 
الالهي ( فوجدا عبدا من عبادنا آتیتاه رحمة من عندنا واه من نا علما 
» ذلك العلم القائم والمتصل بمراد الله تعالی . 
وللمومن أن یتبصر ویتفکر كيف إن اللہ جعل لبیان فتنة الغرور قصة 
تدور آحدائها بين شخصیتین لکلاهما مکانة ودرجة ليست کساثر البشن بل 
كيف هييئ الظروف لوقائعها وکیف ساق لبیان مراده تعالی مفردات وألفاظ 
بعینها دون غیرها فسبحان آھ المتفرد بصفات الکمال. 
آولا _ العرض القرآنسي لقصة موسى عليه السلام والعبد الص‌الج 
قال تعالی:- «وإذ قال موسی لفتاه لا أبرح حشی أبلغ مجمع 
البحرین أو آمضي حقبا * فلمّا بلفا مجمع بينهما تسيا حوتهما فَاتَحَدَ سبیله 
في البخر سربا * فَلمًا جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا 
(1) سورة المجادلة » من الآية 11 . 
(2) آخرجه البخاري في صحیحه 3( دار ابن كثير»بيروت :لبنان» 1407 ) باب خیرکم من 
ناو علمه » ر. 4739 1919/4. 
)3( نفسه . . 4 4740/ 1919. . 
(4) سورة فاطرء من الاية 28 . 


(5) آخرجه البخاري في صحيحه . باب الترغیب في النکاح ر. 4776 1949/5. 
(6) التفسیر الواضح. محمد علي الصابوني ؛ ط11 ( المكتبة العصرية ءصیدا :بیروت 2010 ) ۰ 1088. 
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تصبا * قال أرأیىت إِذْ أوینا إلى الصّخْرة فاني نسیت الحوت وما أنسانيه إل 
لشیطان أن ره واْخذ سبیله في البخر عجبا * قال ذلك ما كنا تبغ فاد 
على 2 قصصا * فوجدا عبدا من عبادنا آتيثاه ارحمة من ٠‏ عندنا و 


وہ مه و رہ م2 


 + 7+ 87‏ ۶)۶ )0 
عن شيء حثی أحدث لك منه ذکرا * فانطلقا حثّی إِذَا ركبا في السّفيتة خرقها 
قال آخرقتها لتغرق آهته نقذ جنت شین بمرا * قال ألم آفن اك لن تستطیع 
معي صبرا * قال لا تؤاخذني بصا نسیث ولا تزهقني من أَمْرِي سرا * فاطق 
حثّی إِذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زَكيَّةَ بغیر تفس لقد جنت شیتا نکرا * 
قال اَم أفن نك إثك دَنْ تستطیع معي صبرا * قال إن سالك عَنْ شيء بعدها 
فلا تصاحبني قد بلغت من لدتي عذرا * فانطلقا حَتَى إِذَا تيا آهل قرية 
استطعما آهتها فأبوا آن بضیفوهما فوجدا فیها جدازا يريد أَنْ يَنْقَضٌ فاقامه قال 
لو شنت لاتخذت عليه آجرا * قال هذا فراق بيني وبينك سانبنك بتاویل ما لم 
تستطع عليه صبا * أمّا السّفيتة فکانت لمساکین یعملون في البحر فأردت أن 
أعيبها وکان وراءهم ملك يأخذ كل مسفينة غصبا * ولا الفلام فکان أبواه 
مومتين فخشینا أن يرهقهما طغياتا وکفرا * فاردنا أن ببدلهما رهم خیرا مته 
زکاة وآقرب رحما * وَأَمًا الجدار فکان لغلامین یتیمین في المديتة وکان تحته 
نز لهما وکان أبوهما صالحا فأراد رَبك أن یبلفا آشدهما ویستخرجا کنزهما 

رحمة من ريك وما فعلته عن آمري ذلك تأویل ما لم تسطع عليه صبرا *) 


تناولت الایات الكريمة القصة على مرحلتین کل مرحلة بمثابة المفتاح للتي 
تليها »الأولى رحلة موسی وفتاه» والثانية رحلة موسی _عليه السلام _ والعبد 
الصالح التي ساقتها الایات على مرحلتين » وهذه المراحل كالأتي : 
المرحلة الأولى : 


(1) سورة الکهف » الاية : 60 -82. 
17 


رحلة موسى والفتی (يوشع بن نون ) »وهي بعنوان طاعة وشوق. 
والتي بینت شوق موسى للعلم و عزمه واجتهاده للالتقاء بالعبد الصالح 
المتمیز بعلمه یقول تعالی : ( وإذ قال موسی لفتاه لا آبرح حتّی أبلغ مجمع 
البحرين أو آمضي حقبا * فلا بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاثخذ سبیله 
في البحر سربا * فَلَمّا جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا 
تصبا * قال أرأيت إِذْ آوینا إلى الصّخرة فائي نسیت الحوت وما أنسانيه الا 
الشیطان أن أذكره وَاتَحَدَ سبیله في البحر عجبا * قال ذلك ما كنا تبغ فارتَدًا 
على آثارهما قصصا * > . 
وما تضمنته هذه المرحلة من العجائب والمشقة تمهیدا لما هو آعجب ‏ 
وأكثر مشقة وجهدا. 
المرحلة الثانیة : 
الالتقاء بالعبد الصالح .وهي بعنوان تساوّل وبيان 
جمتراقساد امت هانق نوناق رن اف سسارت شاقن 
المرحلتين کان دور العبد الصالح وموسى مثال الأستاذ المربي والتلميذ. 
لمرحة الا نے تبین انفعال التفس البشرية واستعجالها وتصور 
عواقب الاستعجال و عدم التریث قال تعالی : 
( خلق الانسان من عجل) () » وتتمشل في موقف موسی علیه السلام _ 
7 نے یں العبد تیر ہت و بر تعالی 2 فوجدا عبدا من 


مر وا TR,‏ 


CE ٦ 
اخصي نك اسب ٭ قال فإن اي فلا اني عَنْ شَيْء خی أهدث نك منه‎ 
نكر * قالطا حى إذا ربا في السفینهخرقه قال خرف نشفری آطها نق‎ 


مر ام ها و 2 


جت شينا (مرا * قال آلم آقل إنك لن تستطیع معي صبرا * قال لا تؤاخذني 


)1( الأنبیاء » من الاية : 37 . 
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بما نسيت ولا تزهقني من آمري عسرا * فانطلقا حتی إِذَا لقيا غلاما فقتنه قال 
انت نفسا زَكية بفیر نفس لقد جنت شینا نکرا * قال ألم آقل نك إثك لن 
تستطیع معي صبرا * قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت 
من ندتي عذرا * فانطقا حتى |ذا آتیا أهل قرية استطعما آهلها فأبوا أن 
یضیفوهما فوجدا فیها جدارا يريد آن ینقض فأقامه قال و شتت لاتخذت عليه 
أجرا ا 
بيان الحقيقة: 

وهي اللحظة التي تتوق لها النفس » مرحلة الوقوف على الحقيقة وبيان 
خفايا المعاني والمقاصد. 

وما أبدع البارئ_ سبحانه وتعالى _لما صور وقائع تلك الرحلة 
ووصف حال من قام بها فبين مدى شوق موسی عليه السلام _ وعزمه على 
معرفة ما ليس له به علم من أحداث تلك الرحلة . 

ولما قدر للبيان بأن يأتي » يسوق لنا القرآن الكريم كيف تكلم الخضر 
کلاما متناسفا مترابطا ذا غاية في محل الجواب عن تلك الشساولات قال تعالی 
: (قال هذا فراق بيني وبينك سانبنك بتأویل ما لم تستطع عليه صبرا * ما 
السّفيتة فکانت لمساکین یعملون في البصر فأردت أن أعيبها وکان وراءهم 
ملك يأخذ كلّ سفينة غصبا * وَأمّا الغلام فکان آبواه موّمنین فخشینا أن 
يرهقهما طفیانا وکفرا * فاردنا آن یبدلھما رَبُهمَا خیرا منه زکاة وأقرب رحما * 
وَأَمّا الجدار فکان لغلامين یتیمین في المدينة وکان تحته كنز لھما وکان 
أبوهمًا صالحا فأراد ربك أن یبلغا أشدَهما ویستخرجا کنزهما رحمة من ريك وما 
ند أمري قل ای مالم تستطع َيِه صنب » 
ثانيا _ سبب النزول 

حدثنا ابن أبي كعب عن النبي _ صلی اللہ عليه و سلم _ (( قام 
موسی النبي خطیبا في بني اسرائیل فسئل آأي الناس اعلم ؟ فقال اتا اعلم 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه »فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمم 
البحرين هو أعلم منك قال: يا رب وكيف به ؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل 


129 


روہ جج 
کی خر ظط مال اس اف ات مات لوقيب لطا 


اموک رر فان تا دام لق تفت سل سار هد تسا ورام یی 
موسی مسا من النصب حنی جاوز المکان الذي آمر به قال له فتاه ریت إذ 
آوینا إلى الصُخرة قإئي نسیت الحوت قال موسی: ذلك ما كنا تبغ فارتَدٌا علی 
آثارهم | قصصا فلما انتهیا إلى الصخرة إذا رجل مسجی بشوب أو قال تسجی 
بثويه فسلم موسی فقال الخضر: وآنی بارضك السلام ؟ فقال :آنا موسی .فقال: 
موسی بني إسرائیل ؟ قال :نعم »قال: هل أتبعك علی أن تعلمن مما علمت 
رشدا * قال إِنكَ لن تستطیع معي صبرا یا موسی إني على علم من علم اللہ 
علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمکه لا أعلمه قال : ستجدني ان شاء 
الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا یمشیان على ساحل البحر لیس لهما 
سفينة فمرت بهما سفينة فکلموهم أن یحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغیر 
نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتین في البحرء فقال 
الخضر: يا موسی ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كنقرة هذا العصفور 
في البحر فعمد الخضر إلى لوح من آلواح السفينة فنزعه فقال موسی :قوم 
حملونا بغیر نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ قال ألم آفل نك 
ن سط معي مره .قال لا نراي بسا نسي دا كانت ار من موسي 
فش ود سد ود سپ وج سس ہت 
فاقتلع رأسه بيده فقال موسی: أقتلت نفسا زكيّة بغير نة تفس ؟ قال ألم آفل نك 
لك نَنْ تمتطيع معي صبرا ‏ - قال ابن عبینة وهذا أؤكد - قاطا حى إذا 
اتی أهل قرية استطعما أهلها فابوا أن یضیفوهما فوجدا فیها جدارا يريد أن 
ینقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى : لو شنت لاتخذت عليه 
آجرا قال هذا فراق بيني وبينك) . قال النبي_ صلی اللہ عليه و سلم _ : (( 
یرحم الله موسی لوددنا لو صبر حتی يقص علینا من آمرهما )) ۲۲ . 

() خرجه البخاري في صحيحه .کتاب العلم » باب ما یستحب للعالم»ر.ق122 56/1. 
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ومما یستفاد من هذه الرواية ضرورة الصبر علی آمر اله» والیقین بأن ما 
كان عند الله هو الخیر ولا خير في سواه . 
المطلب الثاني _ مناسبة القصة : 

لما کان القرآن تو هو المعجزة الباقية علی مر العصور والأجبال 

ناسب أن تکون مواطن آياته من سوره محل اعجاز بین على صدق نسبته لله 
00-7 

وقصة موسی والعبد الصالح هي اهن الشواهد الصريحة على هذا الاعجاز 
الذي يتجلى بالوقوف على وجه مناسبتها. 


فهي قصة نتاسبت والسیاق العام القائم على عرض الفتن » ویبان كيفية 
العصمة منها من جهتة والطابع القصصي الغالب على السورة الذي تمیز 
بغرابة الأحداث والوقائع من جهة آخری . 
ولقد ساق ابن عطية في تفسيره کلاما يبرز ذلك الجانب الاعجازي الموضوعي 
للقرآن الكريم فبين كيف أن إبليس و العياذ بالله منه كان سلطنا في الأرض و 
السماء و كيف أن الظالمين جعلوا له الولاية عليهم بدلا من ولاية الله لهم ( بئس 
للظالمین بدلا) فليس أحد اظلم ممن اتخذ وليا غير الله تعالى هذا من جانب و 
من جانب آخر بين كيف يجب للولي ان يكون و ذلك بذكر قصة ذي القرنین ."" 

فهي بمثابة مثل ما سبق من الآيات في جانب الضد ۰ فهي تمثل جانب 
الفضائل والكمال التي تمثل جانب المؤمنين » وأما ما سبقها فهي تبين صورة 
التمرد والعصيان والتفاخر بالأجناس كمثل تفاخر إبليس بجنسه قال تعالى : ( 


مر و2 


هذا فهي تبين جانب آهل الضلال والطغیان آهل الکفر والمشرکین. 


(1) ینظر المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز. أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 

) : 542ه) 1 ( دار الکتب العلمية » بیروت:لبنان 1422 
)3 /532 . 
)2( ية :75 . 
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وآما من جانب آخر ففي ذکرها في هذه السورة تعريض بأهل الکتاب لكي 
یتواضعوا ویرضوا بأن یعلموا الناس آخبار آنبيائهم ویحشوهم على السفر لطلب 
العلم والحكمة لا لأجل بسط الماك والسلطان(۰۲ ولعل المراد بتذکیره عقیب 
بیان أن لکل أمة موعدا تذکیر بما في القصة من موعد الملاقاة مع ما فیهما 
من سائر المنافع الجلیلة" (. 

وأما في ما يتعلق بمناسبتها للمحور العام للسورة القائم على ذکر الفتن 
مسا ك الک هه ت الا متا + فاقه سک ناد القضية ۰ ليان 
فتنة ملازمة لشخص الانسان لا يسلم منها الا من رحم ربي ۰ ألا وهي فتنة 
الغرور والغفلة عن حقائق الامور › والتي تجلت في نسبة موسی _علیه 
السلام _ العلم لنفسه لما سأله السائل : (( هل تعلم آحدا آعلم منك؟ قال: لا )) 
> ثم سيقت الآيات لتصف العلاج القرآني لهذه الفتنة » وتبین كيف أن التواضع 
«( وما فعلته عن أمري » هو ما یعصم من الوقوع فیها » والرجوع إلى الحق هو 
العلاج منها. 
المطلب الثالث _ العرض التحليلي 

موسی _علیه السلام _ نبي من الأنبیاء الذین تصرف ذکر قصتهم مع 
فرعون في أكثر من سورة ء ولکن الأمر في سورة الکهف فرید من نوعه فلقد 
آوردت فیها قصة موسی علیه السلام _ مع العبد الصالح ؛ لنتناسب و باقي 
ااقصص التي لم يأت ذکرها الا في هذه السورة من حيث الغرابة والتمیز 
بالأحداث والمشاهد الغريبة. 

استهلت السورة مطلع القصة بالإشارة إلى أبرز عناصرها والذي يبرز 
في كل أحداث القصة ووقائعها » والذي یتمشل في العزم والحرص على 
الاستمرار إلى أن يحصل المقصود » وهو اللقاء بالعالم المعلے » أو إلى أن 
بقصي الله آمره ( لا آبرح ك الع مجم البحرين أو آمضي حنيا 4+ 


(1) بنظر تفسیر التحریر والتنویر. 15 /358 . 
(2) تفسیر آبي السعود . 3 / 391 . 
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كما إن القصة تشير إلى أن العلم يتضمن فرعين علم شرعي یقوم على 
ظواهر الأمور والذي يمثله موسى _عليه السلامے وعلم لدني يقوم على 
الحکمة الالهبة » والتي تقضي بالتسلیم المطلق ش_تعالی _ الہ العبد 
الصالح. 

وموضوع القصة يعني سال ثمرة العلم النافع » وكيفية الحفاظ علیه 
وکیف أن قدرة الله وحکمته لا تضبطها قوانین أو سنن فلا یعجزه سبحانه شيء 
قال تعالی : ( وما كان الله لیعجزه من شيء في السُموات ولا في الأرض اه 

ولقد شاء الله تعالی أن تدور أحداث القصة وقائعها في حال السفر 
752 کف ی السو ها في و ر رسای كال كعات و 
قل سیروا في الأرض فانظروا كيف کان عاقبة الذينَ من قبل كان أكقرهم 
مشرکین 4 وما علة شرکهم الا لتتبعهم أهواء نفوسهم وافترائهم الأكاذيب على 
ا 

و القصة كلها تدور حول الإخبار بأمور غيبية على الأقل غيب على 
نبي الله موسی _عليه السلام_ حيث إنه لا علم له بحقيقة تلك الأفعال 
والتصرفات التي كانت تصدر من العبد الصالح تحقيقا لمعنى قوله تعالى 
(وفوق كل ذي علم علیم»(. 

ولقد نوه السيد عسكر في كتابه بأن الإخبار بالأمور الغيبية دلیل صدق 
على دعوى صاحبهاء وهذا ما أشبهت به القصة جانبا من حال المصطفى 
می و تس تمه سن شر سد الي هنا اله 
کان سج سا ا یه افیا سای 6 نو ران هعون سای 
نبوته وصحة دعوته کاخباره بأن الغلبة ستكون للروم رغم أن معطیات ذلك 
الوقت كانت تشیر إلى عکس ذلك " آ3ا 


(!) سورة الروم » الاية : 42 . 
0 الآية :41 . 
0 354 
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وسيرة النبي الكريم _علیه الصلاة و السلام_ مليئة بأحداث وآمور لها 
علاقتھا بالغیب دلالة على نبوته وفي رحلة الاسراء خير شاهد وبرهان وكيف إن 
الله جعل هذه الرحلة بما حوت من آخبار الغیب فتنة وابتلاء للناس قال اللہ 
تعالی : (وما جعلنا الرُوْيَا التي آریناك إلا فتنة لاس والشجرةً الملعونة في 
القرآن ونضوفهم فما يزيدهم إلا طفیانا کبیرا) ( فقال أكثر الناس :هذا والله 
الإمر البين والله إن العير لتطرد» شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة 
أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة » ويرجع إلى مكة ! قال : فارتد كثير ممن 
كان ايك 

فرحلة الإسراء والمعراج تضمنت أحداثا عجيبة وأخبارا هي غيب 

امتلات بها كتب السيرة ء ولا يصدق بها إلا من وقر الإيمان في قلبه واعتقد 
بصدق قوله تعالى :0 والثجم إا هوى * ما ضَلٌ صاحبکم وما غوی * وَمَا 
ينطق عن الْهِوَى * إن هو الا وحي يوحى * علمه شديد القوى * ذو مر 
فاستوی * وهو بالق نم دنا فَتَدَنَى * فَكَانَ قاب قوسين أو آدنی * 
فأوحى إلى عبده ما أوحى 0 

كما أن القصة تعكس شخصية العبد المراقب لربه ء والذي لا يرتضي من 
أي كان ما لا يوافق نهج ربه بدليل موقف موسى واستنکاره على العبد الصالح 
رغم علمه أنه بمثابة التلميذ أمام العبد الصالح ء قال تعالی:(لقد جنت شيا 
مرا ».وقال تعالى: (لقد جنت شیتا نكرا» . 

والسياق القراني للآيات » والاختيار الدقيق لمفردات الحوار بين طرفي 
القصة » والتصور للأحداث يرسم صورة على أعلى مستوى للبلاغة مما يجعل 
القارئ للآيات يستشعر بأحاسيسه تلك المواقف ويعيشها فيجد في نفسه تلك 
الغبطةء وترى لذة في قلبه تهللت بها أساريره وخلجاته لا تكون إلا حال تلاوته 
وتأمله في كتاب الله . 


(1) سورة الإسراء » من الآية : 60 . 
)2( السيرة النبوية . 1 / 398 . 
(3) سورة النجم » الآية : 1 - 10 . 
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المطلب الرابع _ العرض التحليلي 
قال تعالى :( و قال مومسی لفتاه لا أبرَحَ حشی أبلغ مجمع 
البحرین أو آمضي حقبا * ). 
ابتدأ الله _تعالی _ حكاية قصة موسی علیه السلام _ وساقها في هذه 
السورة؛ لحكمة جليلة أرادها سنتجلی وتبرز مع بیان معاني وتفسیر الآيات 
الكريمةء واستهل لبدء الکلام عن قصة موسی بالحكاية على لسان موسی عليه 
السلام لما قال لفتاه : (لا آبرح حتّى آبلغ مجمع البحرین أو آمضي حقبا» 
قولا يدل على العزم والاصرار على المضي قدما حتی یلقا ما وعد بلقائه . 
( وإِذْ قال موسی لفتاه ‏ قال " الآية (إذ #منصوب ب ( اذكر)أو وقت 
قال لفتاه جری ما قصصنا عليك خبره ۲۲ فجملة «واذ قال موسى)معطوفة 
على جملة (وإذ قلنا للملاتکة4عطف القصة على القصة والتقدیر واذکر إذ قال 
موسى لفتاه أي اذكر ذلك الزمن وما جرى فيه وناسبها تقدير فعل اذكر ؛ لأن 
في هذه القصة موعظة وذكرى كما في قصة خلق آدم" © . 
قال القرطبي : الجمهور من العلماء وأهل التاريخ إنه موسی بن 
عمران عليه السلام المذكور في القرآن ليس فيه موسى غيره ‏ ء وأما جمهور 
اليهود فيقولون: بأن موسى هو موسى بن ميشا بن يوسف ويزعم أهل التوراة إنه 
نبي قبل موسى بن عمران » وأنه هو الذي طلب هذا العالم ليتعلم منهء ولقد 
ساق صاحب اللباب في علوم الكتاب حجة لهولاء الأخير 'واحتج القائلون بأنه 
موسى بن ميشا بأن الله تعالى بعد أن أنزل عليه التوراة وكلمه بلا واسطة 
وخصے بالمعجزات الباهرة العظيمة التي لم يتفق مثلها لأكثر أكابر الأنبياء 
_عليهم الصلاة والسلام_ يبعد أن يبعثه ذلك إلى التعليم والاستفادة » ويرد عليه 


)1( : 
١ 1‏ العلمیة ءبیروت :لبنان » 1998 ) 520/12 . 
(2) التحرير والتنوير. 359/15 . 
(3) تفسير القرطبي . 9/11 . 
(4) ينظر اللباب في علوم الكتاب . 12 /520 . 
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بانه لیس ببعيد أن يكون العالم الکامل في أكشر العلوم يجهل بعض الأشياء 
فيحتاج إلى تعلمها إلى من هو دونه وهو أمر متعارف ' . () 

وجاء في تفسير الرازي " واحتج القفال على صحة قولنا إن موسى هذا هو 
صاحب التوراة قال : إن الله _تعالى_ ما ذكر موسى في كتابه إلا وأراد به 
صاحب التوراة فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف إليه » ولو كان المراد 
شخصا آخر مسمى بموسى غیرہ لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشبهة كما إنه لما كان المشهور في العرف من أبي حنيفة رحمه الله هو 
الرجل المعين فلو ذكرنا هذا الاسم وأردنا به رجلا سواه لقيدناه مثل أن تقول قال 
أبو حنيفة الدينوري" 2 . 
قوله ( لقتاه» :المراد من فتى موسى : الأكثرون على أنه يوشع بن نون وعن 
أبي هريرة عن أبي بن كعب عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ يقول : فتاه بن 
نون » والقول الثاني أن فتى موسى أخو يوشع ؛ وكان صاحبا لموسى _عليه 
السلام_ في هذا السفرء والقول الثالث روي عمرو ابن عبيد عن الحسن: في 
قوله: ( ول قال موسی لفتاه لا أَبِرَحَ 4 قال : يعني عبده قال القفال : واللغة 
تحتمل ذلك » روي عن النبي صلی الله عليه وسلم_ أنه قال :(( لا يقولن 
أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله و كل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي و 
جاريتي و فتاي وفتاتي))» و هذا يدل على أنهم كانوا يسمون العبد فتى و 
الأمة فتاة . 

وفتى موسى هو يوشع بن نون من سبط افرايم » وقد قيل: إنه ابن أخت 
موسی وكان اسمه الأصلي هوشع فدعاه موسى حين بعثه للتجسس في أرض 
كنعان يوشع ولعل ذلك التغير في الاسم تلطف به كما قال رسول الله _ صلی 
الله عليه وسلم _ لأبي هريرة : (( يا أبا هر ))_ عن أبي هريرة قال :(( لقيني 
رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد 


. 7/2 (1) 

(2)التفسیر الکبیر . 122/21 . 

(3) آخرجه مسلم في صحیحه . تح : محمد فؤاد عبد الباقي ء( دار |حیاء الثرات العربي » بیروت : لبنان ) 
الألفاظ من الأدب و غیرها »باب حکم إطلاق لفظ العبد و الأمة والمولی والسید »ر .ق4 1764/2249. 
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فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال : أين كنت يا آبا هر ؟ 
فقلت له فقال : سبحان الله يا آبا هر إن المؤمن لا ينجس )) ۲ » وفي التوراة 
إن إبراهيم كان اسمه ارام فلما آمره الله بخصال الفطرة دعاہ ابراهام (» ويشير 
ابن عطية إلى أن يوشع هو أحد الإثني عشر الذين بعثهم موسى لأرض كنعان 
في جهات حلب وحبرون وهو أحد الرجلين في قوله : إقال رجلان) ”كما أن 
ميلاده في حدود سنة 1463 قبل المسيح »ووفاته في حدود 1353 وعمر مائة 
و عشر سنین» وكان موسى قد اتخذه تلميذا و خادما »وهو أحد الرجلين 
المعهود لهما أن يقسما الأرض بين أسباط بني إسرائيل من بعده » وهو الذي 
أوحى الله إلى موسى أن يوكل إليه أمر بني إسرائيل من بعده (*. 
واختلفوا في فتى موسى فالصحيح أنه يوشع بن نون كما روي في 
الحديث المتقدم وقيل : إنما سمي فتى موسى؛ لأنه لزمه ليتعلم منه وإن كان حرا 
وهذا معنى الأول وقيل : إنما سماه فتى؛ لأنه قام مقام الفتی وهو العبد قال 
تعالى: ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ) ۲ وقال تعالى: ( 
تراود فتاها عن تفسه» قال ابن العربي :" فظاهر القرآن يقتضي إنه عبد 
وفي الحديث إنه كان يوشع بن نون » وفي التفسير: إنه ابن آخته» وهذا كله مما 
لا يقطع به والتوقف أسلم ۲7۲ . 
قوله : ( لا آبرح حتی آبلغ مجمع البحرین أو أمضي حقبًا » 
إشارة إلى المضي قدماً حتی يبلغ المکان الذي آمر بالسیر للیه ء 
ولو آدی إلى أن يمضي دهورا من الزمن » وهذا مما يدل على الامتشال والثقة 
بقضاء الله وقدره . 


(1)آخرجه البخاري في ( الجامع المسند الصحیح المختصر). ,باب الجنب یخرج ويمشي في السوق 
5 65/1 . 

(2) تفسیر التحریر والتنویر.15 /360 . 

(3)سورة المائدة »من الاية : 25 . 

(4) انظر تفسیر التحریر و التنویر.ج360/15 . 

(5) سورة یوسف ‏ الاية : 62 . 

(6) سورة یوسف ‏ من الاية : 30 . 

(7) أحكام القرآن . لابن العربي .بالآية السابعة قوله تعالى : ( 64 . 
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تونه : « لا آبرح 4 أي: لا آزال آسیر في طلب العبد الذي أعلمني ربي 
بفضله " ء أي : " هذا المکان الذي فيه مجمع البحرین ". (2) 


قوله: ( مجمع» 

و" قرأ الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار ( مجمع 4 بکسر المیم 
ترافس فی اه شیم کین الع ری سای واه من رفس 
فتح المیم كقراءة الجمهور ء والظاهر أن ( مجمع البحرین» هو اسم مکان 
البحرین » وقیل مصدر . 


قوله:( البحرين) "هما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي 
المغرب» وقال محمد بن کعب القرظي : مجمع البحرین عند طنجة يعني في 
آقصی بلاد المغرب9) ء ومما جاء في البحر المحیط " قال مجاهد وقتادة : هو 
هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم وقال ابن عطية : وهو ذراع یخرج من البحر 
المحیط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء آذربیجان فالرکن الذي 
لاجتماع البحرین مما يلي بر الشام وهو مجتمع البحرین على هذا القول» 
وقالت فرقة منهم محمد بن کعب القرظي : هو عند طنجة حيث یجتمع البحر 
المحیط والبحر الخارج منه من دبور إلى صبا وعن آبي بافريقية وقیل: هو 
بحر الأندلس والقرية التي آبت أن تضیفهما هي الجزيرة الخضراء وقیل: ( 
مجمع البحرين» " بحر ملح وبحر عذب فيكون الخضر على هذا عند موقع 
نهر عظيم في البحر وقالت فرقة :البحران كناية عن موسى والخضر؛ لأنهما 
بحرا علم ء وهذا شبيه بتفسير الباطنية وغلاة الصوفية والأحاديث تدل على 
أنهما بحرا ماء؛ وقيل : بحر القزم وقيل: بحر الأزرق"» وقيل : " هما الكر 


(1) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (المتوفى: 977ه) ( مطبعة بولاق .القاهرة : مصر » 1285ہ)باب سورة الکهف»389/2 . 

(2) تفسير ابن كثير . 4/ 402 . 

(3) تفسير البحر المحيط .200/7 . 

(4) تفسير ابن كثير. 4 /402 . 

(5) تفسير البحر المحیط . 199/7 200 . 
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و الرس بأرمينية» وقيل: افريقية وقری بكسر الميم کمشرق 7 ويعلق فخر 
الدین الرازي على المراد من قوله : ( مجمع البحرين) فیقول:" وأما مجمع 
البحرین فهو المکان الذي وعد فيه موسی بلقاء الخضر علیهم ا السلام وهو 
ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق» وقیل : غیره ولیس في اللفظ ما 
يدل على تعين هذين البحرین فان صح بالخبر الصحیح شيء فذاك والا 
فالولی السکوت عنه ا 
قوله تعالی : ( أو أمضي حقبا 4 و'قرأ الضحاك حقبا باسکان القاف 
والجمهور بضمها" أو آمضي أو أسير والمضي: الذهاب والمسیر والحقب 
بضتین اسم للزمان الطویل غير منحصر المقدار وجمعه آحقاب أي : ولو أن 
أسير حقبا من الزمان. 
قال ابن جریر رحمه الله: " ذكر بعض آهل العلم بکلام العرب أن 
الحقب في لغة قيس سنة؛ ثم قد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : الحقب 
تمانون سنة» وقال مجاهد: سبعون خريفاء وعن ابن عباس قوله: ( أو أمضي 
حقبًا 4 قال: دهرا(» وزاد ابن كثير: 'وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك57). 
وعطف( أمضي )على( أبلغ» ب "أو" فصار المعطوف إحدى غايتين 
للإقلاع عن السير أي اما أن أبلغ المكان أو مضي زمنا طويلا . 
ولما کان موسى لا يخامره الشك في وجود مکان هو مجمع البحرين 
والفاء طلبته عنده» لأنه علم بذلك بوحي من الله تعالی» تعين أن يكون المقصود 
تأكيد مضيه زمنا يتحقق فيه الوصول إلى مجمع البحرين . 
فالمعني " لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين بسیر قریب. أو آمر أزمانا 
طويلة فإني بالغ مجمع البحرين لا محالة » وكأنه أراد بهذا تأييس فتاه من 


(1) تفسير أبي السعود . 391/3 . 
(2) التفسير الكبير .124/21 . 

(3) تفسير البحر المحيط . 200/7 . 
(4) ينظر تفسير الطبري .57/18 . 
(5) تفسیر ابن کثیر .4 /402 . 
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آراد شحذ عزيمة فتاه لیساویه في صحة العزم حتى يكونا على عزم متحد" 
فهذا موسی يكلم فتاه بأنه سيمضي للقاء ما آخبره به ريه بکل عزم وإصرار ولو 
قدر له أن يقضي زمنا طویلا لبلوغ مراده. 
هذا ما کان من شأن موسی _علیه السلام _ مع فتاه في آول سفره شم 

تتتقل الابات لتصور لنا مشهدا جدیدا من أحداث موسی عليه السلام وفتاه 
یوشع بن نون. 
البحر سریا) (2). 

الفاء للتفريع والفصيحة ؛ لأنها تفصح عن کلام مقدر أي : فسارا 
حتی بلغا مجمع البحرین » وضمير بینهما عائد إلى البحرین أي : محلا یجمع 
بين البحرین » وأضيف مجمع إلى بين على سبیل التوسع فان بین اسم مکان 
۲ وآورد صاحب اللباب في علوم الکتاب خلافا في ضمیر" بینهما" إلى ماذا 
یعود؟ قولان؛" فقيل : لمجمع البحرين › وقیل : بلغا الموضع الذي وقع فيه 
نسیان الحوت. وهذا الموضع الذي كان یسکنه الخضر عليه السلام؛ أي يسكن 
بقربه» ولأجل هذا المعنی لما رجع موسی وفتاه بعد أن ذکر الحوت صار إليه 
وهو معنی حسن والمفسرون على القول الأول'(4). 
قوله تعالی :2 تسيا حوتهما فاد سبیله فيالبحر سر 

الذي جعل فقدانه آمارة وجدان المطلوب أي" نسیا تفقد آمره وما 
یکون منه " يعني بقوله: ( نسیا6؛ أي تركاء نقل الطبري في کتابه قول 
مجاهد( تسيا حوتهما ) ' قال :اضلاه» وأما في أمر النسیان هل يضاف 
لموسى وفتاه أم لأحدهما ؟ » وزاد قولا أخر عن مجاهد قال : أضلاه» قال 
بعض أهل العربية : إن الحوت كان مع يوشع وهو الذي نسيه فأضيف النسيان 
إليهما كما قال :( یخرج مٹھما الولو والمرجان) وانما يخرج من الملح دون 
(1) تفسير التحرير والتنوير. 365/15 . 
(2) سورة الكهف ء الآية 60 . 
(3) تفسير التحرير والتنوير.15/ 365 . 


)4( ۱ . 2 . 
(5) تفسیر آبي السعود . 3 / 391 . 
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العذب "۶ء وتأول کل من المفسرين نسبة النسیان لکل منھما ‏ ومما جاء في 
هذا المعنی قوله تعالی ‏ تسيا حوتهما ) " الظاهر نسبة النسیان إلى موسى 
وفتاه يعني نسیا تفقد آمره فانه کان علامة لهما على ما یطلبانه» وقيل : نسي 
موسی أن يأمره بالاتیان به » ونسي يوشع أن يفكر بأمره » وقیل : الناسي یوشع 
فقط 7 ورأي إنما كان النسیان من الفتی وحده » فقيل : المعنی نسي أن یعلم 
موسی بما رآی من حاله فنسب النسیان الیهما للصحبة» وفي البخاري فقال لفتاه 
:لا أكلفك الا أن تخبرني بحیث یفارقك الحوت قال: ما کلفت کبیرا فذلك قوله 
_عز وجل_ : « وإذ قال 4 موسی لفتاه یوشع بن نون قال : فبينا هو في ظل 
صخرة في مکان نریان إذ تضرب الحوت وموسی قائم فقال فتاه :لا آوقظه حتی 
اذا استیقظ نسي أن یخبره وتضرب الحوت حتی دخل البحر فأمسك الله عنه 
جرية البحر حتی كان آثره في حجر قال لي عمرو: هکذا كأن آثره في حجر» 
وحلق بين إبهاميه واللتین تليانهما/؛ وقيل : إن النسیان کان منهما لقوله 
_تعالى_: ( نسيا» فنسب النسیان إليهما » وذلك إن بدو حمل الحوت کان 
من موسى ؛ لأنه الذي أمر به فلما مضيا كان فتاه هو الحامل له حتى أويا 
إلى الصخرة نزلا .٩(‏ 

( فلْمًا جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا) ا" 
قوله: ( فلا جاوزا » أي : مجمع البحرین الذي جعل موعدا للملاقاة قیل : 
آدلجا وسارا الليلة والغد إلى الظهر » وألقي على موسی _علیه السلام _ الجوع 
فعند ذلك( قال لفتاه آتنا غداءنا ‏ . 

قال القرطبي : " فلما جاوزا يعني الحوت هناك نسیا أي متروكا فلما سأل 
9 قتف اف ۰ اه ع ۴۰ ۰۰و 
نسيانهما عند بلوغ مجمع البحرين وهو الصخرة فقد كان موسی شريكا في 


(1) تفسير الطبري .أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ تح : احمد محمد شاكر ؛ط1 ( 2000 ( 
58 . 

. 524/12 ۰ (2) 

(3) تفسير القرطبي . 12/11 13 . 

.13  . نفسه‎ (4) 

(5) سورة الكهف ء الاية : 60 . 
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النسیان ؛ لأن النسیان تأخیرء من ذلك قولهم في الدعا: أنسأ اللہ في أجلك» فلما 
مضیا آخرا حوتهما عن حمله فلم يحمله واحد منهما فجاز أن ینسب إليهما ؛ 
ینا ما وکا اريت 

نقل الطبري في کتابه " قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ حين ذکر 
حديث ذلك: ((ما انجاب ماء منذ كان الناس غيره ثبت مكان الحوت الذي فيه 
فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه فقال: ذلك ما كان نبغي)!2, 
وأصح الأقوال منه ما روي الخبر به عن رسول اللہ _صلى الله عليه وسلم_ 
الذي ذكرنا عن أبي عنه".قوله :( فَاتَحَدَ سبیله في البحر سریا 4 وفيه وجوه 
ذكرها الرازي :الأول : أن يكون التقدير سرب في البحر سربا إلا أنه أقيم قوله : 
(فاتخذ؟ مقام قوله : (سربا» والسرب هو الذهاب ومنه قوله تعالى : < 
وسارب بالتّهار) ٠‏ والثاني أن الله _تعالى_ أمسك إجراء الماء على البحر ء 
وجعله كالطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه فلما جاوز أي : موسى وفتاه 
الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة بسبب النسيان المذكور وذهبا كثيرا 
وتعبا وجاعا قال تعالى : ١‏ قال لفتاه آتنا غَدَاءَنَا لقد قينا من سفرنا هذا 
نصبا * قال أرأيت إِذْ آوینا إلى الصّخرة» الهمزة في أرأيت همزة الاستفهام 
ورأيت على معناه الأصلي وقد جاء الكلام على ما هو المتعارف بين الناس ء 
فإنه إذا حدث لأحدهم أمر عجيب قال لصاحبه: أرأيت ما حدث لي كذلك ههنا 
كأنه قال : أرأيت ما وقع لي منه قال تعالی : ( إذ أوينا إلى الصّخرة» 
فحذف مفعول أرأيت ؛ لأن قوله _ تعالی _ : ( فَإِئي نسیت الحوت) يدل 
عليه ء ثم قال: ( وما آنسانیه إلا الشئیطان أن أذكره)0. 

قوله: (* فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا وعلمتاه من 
دنا علما * 6( وقد يكون المراد بالعلم أمر العمل بما قام به من أعمال. 


(1) تفسير القرطبي .13/11 

(2) تفسير الطبري .58/18 . 

)3( نفسه . 

(4) ینظر تفسیر الرازي . 12 / 125 . 
(5) الکهف » الاية : 64 . 
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وقوله :(عبدا) ' التنكير للتفخيم والاضافة للتشریف ءوالجمھور على أنه 
الخضر _عليه السلام_ ۰ واسمه بليا بن ملکان ء وقیل: الیسع » وقیل: إلياس 
عليهم السلام 0( 

وقوله : (رحمة) : " هي الوحي والنبوة ء كما يشعر به تنكير الرحمة 
واختصاصها بجناب الكبرياء "2ء وقيل : النعمة التي أنعم الله بها عليه "۵ء 
وقوله : ( وعلمتاه من لدتّا علما) وعلمناه من قبلنا ( علما» »أي " علما 
خاصا لا يعلم الا بتوفیقنا ء وهو علم بعض الأمور الغیبیة» جاء في الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي:" قال ابن عطية : كان علم الخضر معرفة بواطن قد 
آوحیت إليه لا تعطی ظواهر الأحکام آفعاله بحسبها ء وکان علم موسی _علیه 
السلام _ علم الأحكام والفتیا بظاهر آقوال الناس وأفعاله ". 

وتنتقل الایات لترسم صورة حية للموقف حين التقى موسی _علیه 
السلام _ بالعبد الصالح بکلمات بليغة فصيحة تشعر قارئها بتلك المشاعر التي 
واکبت تلك اللحظة التي قدرها الله _تعالی _ في سابق علمه لحکمة عظيمة . 
یقول الله _تعالی _ حكاية على لسان موسی علیه السلام_لما وجد 

العبد الصالح :( هل أتبعك علی أن تعلمن ممّا علمت رشدا» ۲ استتناف 
مبني على سوال نشأ من السیاق » کأنه قیل : فماذا جری بينهما من الکلام ؟ 
فقيل :قال له موسی : هل أتبعك علی أن تعلمن 4 اسثتذانا منه في اتباعه 
له على وجه التعلم ( ممًا علمت رشدا) أي: علما ذا رشد آرشد به في ديني 
والرشد إصابة الخیر " 7). 

یقول _تعالی ذکره _ :" قال موسی للعالم : ( هل أتبعك علی أن تعلمن 
» من العلم الذي علمك الله ما هو رشاد إلى الحق ودلیل على هدی۳*. 


(1) تفسیر آبي السعود. 3/ 393 . 

(2) تفسیر أبي السعود .393/3 . 

(3) فتح القدير الجامع لأحكام الرو اية والدراية. 15 /868 . 

(4) التفسیر الواضح المیسر . 732/15 . 

(5) الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز  .‏ سورةالكهف3 529/18 
(6) سورة الکهف ؛الایة :65 . 

(7) تفسير أبي السعود .م393/3 . 

(8) تفسير الطبري . ص 256 . 
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هذا سوال الملاطف والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب 
المعنى هل يخفف عليك ويتفق لك »هذا كما في الحديث ((هل تستطيع أن 
ال سرد الله_صلى الله عليه وسلم_ یتوضآ )) "۶ء وفي هذا 
الب ملاطفة وتواضع لکل طالب علم يجب أن يستفيد من المربي والمعلم 
أن يكلمه بأسلوب فيه أدب وتوقير (. 
قوله : ( رشدا ) 
قرأ البصريان بفتح الراء و الشين وغيرهما بضم الراء و سكون 
الشين و أما من أمرنا رشدا و لأقرب من هذا رشدا فبفتح الراء و الشين لسائر 
القراء " (3 
ویسوق الله جوابا ورد من الخضر على تساوّل موسی وطلبه يشير فيه 
رو ےی جح ہہ ا ےوہ فیقول 
خبرا ). 
آجاب بذلك ؛ کت آلف الاثبات والابطال والاستدلال والاعتراض نكا " 
" إيذانا بأنه يتولى أمور خفية المدار منكرة الظواهر ا الصالح ولا سیما 
صبناحبي الشريفة شالك ان گند هاش ٩۱۳‏ »أي إن صبرك على ما 
مالا خبرة لك به مستبعد > وفيه إبداء عذر له حيث لا يمكنه الصبر لما يرى 
من منافاة ما هو عليه من شريعته ( مالم تحط به خبرا ) لم تخبره » والأنبياء 
لا يقرون على منكر ولا يجوز لهم التقرير أي : لا يسعك السكوت جریا على 
عادتك وحكمك » وقيل : على المصدر الملاقي في المعنى ؛ لأن قوله : < 


(1) أخرجه النسائي في سننه بشرح السيوطي وحاشية السندي. ۰ 97 75/1 المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز. 306/2 . 
(2) التفسير الواضح الميسر .15 / 733 . 
(3) البدور ات في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة ‏ القراءاث الشاذۂ وتوجيهها من لغة 
0 :1403ه)( بیروت : لبنان ) 
سورة الكهف »194/1. 
(4) تفسیر اللباب في علوم الکتاب .12 /532 . 
(5) تفسیر أبي السعود .3 /393 . 
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نے تحطه معناه لم تخبره فکأنه قال: لم تخبره خبراء والیه آشار مجاهد؛ والخبیر 
بالأمور : هو العالم بخفایاها ویما یختبر منها ") . 

قال تعالی :( قال‌ستجدني إن شاء اله صابرا ولا أعصي نك آمرا) 
أي: غير عاص لك أمرا) تأمرني به » وقید بالمشيئة ؛ لأنه لم يكن على ثقة 
من نفسه فيما التزم » وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا بأنفسهم طرفة 
عین 2 . 
قال موسى _عليه السلام_ ١:‏ ستجدني إن شاء الله صابرا 4 معك 
غير مفترض عليك وتوسيط الاستثناء بين مفعولي الوجدان لكمال الاعتناء 
بالتيمن ء ولثلا يتوهم تعلقه بالصبرء وقوله ( ولا أعصي لك أمرا)عطف 
على( صابرا) أي : ستجدني صابرا وغير عاص ٠ہ‏ وفي وعد هذا الوجدان 
من المبالغة ما ليس في الوعد بنفس الصبر وترك العصيان أو على ستجدني 
فلا محل لے من الاعراب ٠‏ والأول هو الأولى لما عرفته ولظهور تعلقه 
بالاستثناء حينئذ » وفيه دليل على أن أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه وتعالی" 
ا و' دل قوله:( ولا أغصي تك أَمْنّ على أن ظاهر الأمر للوجوب وأن 
تارك المأمور به عاصء والعاصي يستحق العقاب كقوله تعالی: ( ومن 
o‏ کر روہ 9ت هه 4( , )5 
يعص اللّه ورسوله فإنَّ له نار جهتم) ا ۰ (. 

ويقول الخضر لموسی مشيرا إلى شرط تحقق رفقته:( فلا تسألني ) 
عما تشاهده من تصرفاتي وأفعالي حتى أحدث لك آنا قبل أن تسألني منه خبرا 
وبیانا وما كان هذا الشرط إلا تنويها عما سيجده أثناء رفقته ( فلا تسألني 

قوله تعالى :( فان اتبعتني ) أي : صحبتني ولم يقل اتبعني › ولكن 
جعل الاختيار إليه الا أنه شرط عليه شرطا فقال: «فلاتسأ[لني » أي : " 
(1) تفسير القرطبي 11/ 17. 
(2) تفسير الجلالين . جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي؛ راجعه : 1 ؛( دار الآفاق العربیة 
2004 ) 5 . 
(3) تفسير أبي السعود. 3 / 393 . 


)4( من الآية : 23 . 
(5) تفسير اللباب في علوم الكتاب 12/ 534 . 
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حتى أكون آنا الذي أفسره لك » وهذا من الخضر تأدیب وإرشاد لما يقتضي دوام 
الصحبة فلو صبر ودأب لرأي العجب لکنه أکشر من الاعتراض فتعین الفراق 
والاعراض ۲( ولقد ساق آبو حيان في تفسير البحر المحیط في کلاما يشعر 
بعلة شرطه قال: "أي إذا رأيت مني شینا خفي عليك وجه صحته فأنكرت في 
ل وت آنا الفاتح عليك وهذا من أدب المتعلم مع 
العالم المتبوع "2 
TT‏ و" قرأ ابن كثير و آبو عمرو و عاصم و حمزة و الكسائي 
(فلا تسئلني)؛ ساکنة اللام و قرأ نافع (فلا تسئلني» مشددة النون » و قرأ ابن 
عامر (فلا تسئلن) اللام متحركة و النون مكسورة (3) 

قوله تعالى:( فانطلقا ) دلالة على تمام القبول وتأكد حصول الرفقة 
ومباشرة المسيرء قال أبي السعود: أي " موسى والخضر _عليهما الصلاة 
والسلام_ على الساحل يطلبان السفينة» وأما يوشع فقد صرفه موسى _عليه 
الصلاة والسلام- إلي بني إسرائیل قيل : أنهما مرا بسفينة فكلما أهلها فعرفوا 
الخضر _ عليه الصلاة والسلام_ فحملوهما بغير نول " ء وحكي في البحر 
المحيط بلفظ قيل هذا القول وقولا أن يوشع كان معهم ولم يضمر؛ لأنه في 
حكم التبع "!5 

قوله :( حتّى إذا ركبا في السّفينة ) " الألف واللام في السفينة ؛ لتعريف 
الجنس إذ لم يتقدم عهد في سفينة مخصوصة ۰۴ وفي ذكر السفينة ما يشعر 
يشعر بتنوع الحركة والانتقال من مكان إلى مكان والمعتمد كما يحكي أبو حيان 
في تفسيره في بيان كيفية ركوبهما السفينة ' (( فانطلقا يمشيانٍ على السّاحلٍ 
فمرّت بهم سفينة فعرف الخضر فحملوهم في سفيتتهم بخیر نول - یقول بغیر 


(1) تفسير القرطبي.11 / 18 . 

(2) تفسير البحر المحيط . 7/ 206 . 

)3( . أحمد بن موسی بن العباس التميمي» أبو بكر بن مجاهد البغدادي (المتوفى: 4 هتح 
شوقي ضیفءط2() 0 + باب ذكر اختلافهم في سورة الکهف» 394/1. 

(4) تفسير أبي السعود .3 / 394 

(5) ينظر تفسير البحر المحيط .7/ 206 

)6( نفسه . 


116 


آجرٍ - فرکبا السّفيتة» قال: ووقع عصفور علی حرف السّفيتة فغمس منقاره في 
البحرء فقال الخضر لموسی: ما عمك وعلمي وعلم الخلاشق في علم الثم إلا 
مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره» قال: فلم یقجأً موسى إِذْ عمد الخضر ای 
قدوم فضرق السُفینة ققال له موسی قوم حملونا پغیر نول عمدت إلى سفینتھم 
فخرفتھا لتفرق آهلها لقد جست. فانطلقا إذا هما بغلام يلعب مع الغلمَانء قأخذ 
الخضر برأسه فقطعه كال له موسية (أقتلت نفسا زكيَّة بفیر نفس. لقد جنت 
شیتا نكرا قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معي صبرا الی قوله فأبوا أن 
یضیفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يَنَقضّ) فقال بيده: هکذا - فأقامه فقال 
09 تا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا « (لو شنت لأخذت 
عليه أجراء قال: هذا فراق بيني وبينك. ٠‏ سانبئك بتأويلٍ ما لم تستطع عليه 
صبرا) ء فقال رسول لہ صلی الله عليه وسلم: وددنا أ موقي خت عشي 
يفص علینا من آمرهما " قال: وکان ابن کت (وکان آمامهم ملك يأخذ 
کل سفينة صالحة غصبا. وم الغلام فکان کافیا))) (1) 

" قال علماؤنا : حرف السفينة طرفها وحرف کل شيء طرفه ومنه 
حرف الجبل » وهو آعلاه المحدد ء والعلم هنا بمعنی المعلوم » كما قال ( 
ولا یحیط ون بشسيء من علمه 4 أي من معلوماته » وهذا من الخضر تمثيل 
TE‏ ار لها هدي لاعف نت ھا هذا العصفور 
من هذا البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحر ہوإنما مثل له ذلك بالبحر ؛لأنه 
آکثر ما يشاهده مما بين أيدينا » واطلاق لفظ النقص هنا تجوز قصد بے التمثيل 
والتفهيم ؛ إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته ٠ء‏ وقد أوضح هذا المعنى 
البخاري فقال :والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير 
بمنقاره من البحر" (2 

وفي ما يتعلق بالظروف الملابسة للحظة خرق الخضر للسفينة فلقد نقل 
القرطبي ما نصه ‏ لم ير الخضر حين خرق السفينة غير موسى وکان 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب تفسير القرآن »باب فلما جاوزا قال لفتاه» ر.ق 6 91/4727 . 
(2) تفسير القرطبي . 11/ 19-18. 
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عبدا لا تراه الا عين من آراد الله له أن يراه » ولو رآه القوم لمنعوه من خرق 
السفينة وقیل : خرج آهل السفينة إلى جزيرة وتخلف الخضر فخرق السفينة وقال 
ابن عباس : لما خرق الخضر السفينة تتحی موسی ناحية وقال في نفسه : ما 
كنت آصنم بمصاحبة هذا الرجل ! كنت في بني إسرائيل أتلوا کتاب الله علیهم 
غدوة وعشية فيطيعوني ! قال له الخضر : يا موسی آترید أن أخبرك بما حدئت 
به نفسك ؟ قال : نعم . قال: كذا وکذا قال : صدقت ". 
قال تعالى ٠:‏ رت لق اهنا قد جنت شنا ۵ 

" قرأ حمزة والكسائي «ليغرق» بفتح الیاء والراء آهلها رفع جعلا الفعل 
لهم كأنه قال: آخرقت السفينة لترسو في البحر فیغرق فيه آهلها » وقرأ الباقون 
(لتغرق» بالتاء آهلها نصبا وحجتهم قوله تعالی (آخرقتها4 فجعلوا الفعل الثاني 
مثل الأول ويقوي هذا قوله: (لقد جنت شینا إمرا) . 

قال القرطبي : " فاللام على قراءة الجماعة في ( لتغرق 4 لام المآل 
مثل ( ليكون لهخ عَدُوًا وحزتا» وعلى قراءة حمزة لام كي ولم يقل لتغرقني ؛ 
لأن الذي غلب عليه في الحال فرط الشفقة علیھمء ومراعاة حقهم و( !مرا 4 
معناه : عجبا قاله القتبي »وقیل : منکرا قاله مجاهد » وقال أبو عبیدهة:الامر 
الذافية العظيية 10 

من الآيات يتبين أن موسى لم يقف موقف الصامت وإنما غلبت عليه 
طبيعته البشرية وشخصيته كنبي » فصرح باستنكاره عن تصرفات الخضر 
وكيف أن الخضر لم يكثر الكلام أو يلزم نفسه ببيان سر تصرفه وإنما اكتفى 
بذكر العهد القائم بينهما . 


(1) تفسير القرطبي . 11/ 19-18. 

(2) سورة الكهف » من الآية : 70. 

(3) حجة القراءات . عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة تح:سعيد الأفغاني ءط2ء( مؤسسة الرسالة بيروت : 
2) 423/1 . 

(4) تفسیر القرطبي .11 / 19. 
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ما مس و مه ها ار مه ےت و لن + ها 


علة تصرفه » وانما تذکیر وإشارة إلى عهد وشرط تحقق الرفقة بينهما ء ذلك 
العهد الذي صرحت به الآيات حكاية على لسان الخضر قال: ( قال فان 
اتبعتني فلا تسالنی عن شيء حثی أحدث لك منه ذكرا  )‏ وكيف أنه أعلمه 
وہ امس ايت كلت a‏ كتف قا افيس هد هد كنا مھا اکھت ھا 
كلمه موسى عليه السلام. 
لال تعالی :8 تخي با سيت و رهقي من أمري ع ) ۵ 

اي : " لا تعسر علي الأمر واسمح لي فان ذلك وقع علی وجه 
النسیان فلا تؤاخذني في آول مرة» فجمع بين الاقرار به والعذر منه ء وانه ما 
ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك فسمح عنه الخضر " *. 

وفي ما یتعلق بلفظ قوله : ( بما تسيت 6 جاء في البحر المحیط: " 
الظاهر حمل النسيان على وضعه وقد قال عليه الصلاة والسلام : (( كانت 
الأولى من موسی نسیانا)) » والمعنی أنه نسي العهد الذي كان بینهما من عدم 
سواله له حتى یکون هو المخبر له آولا » وهذا قول الجمهور» وعن آبي بن 
كعب أنه ما نسي ولكن قوله هذا من معاريض الکلام۲", و( ولا ترهقني ) لا 
تغشني وتكلفني ( من آمري 4 وهو إتباعك ( عسرا» أي : شيئا صعبا ء بل 
سهل علي في متابعتك بترك المناقشة » وقرأ بو جعفر ( عسرا ) بضم السين 
حيث وقع فانطلقا في الكلام حذف تقديره فخرجا من السفينة ولم يقع غرق 
با ۱۱۳ 


(1) سورة الکهف » الآية :71 . 

(2) سوره الکهف » الاية :69 . 

)03 الکهف » الاية : 72 . 

(4) تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ قدم له : عبد الله بن عبد العزیز بن 
عقيل؛ محمد الصالح العثيمين ؛ تح : عبد الرحمن بن معلا اللویحق؛ط1؛( دار الغد الجدید»2005 ) 2 
(5) تفسیر البحر المحیط . 7/ 207. 

)6( نفسه . 207/7 . 
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قوله تعالى:( فانطلقا حشّی إِذَا لقبا غلاما فقتلّه قال أقتلت نفسا رَكيَة 
يِف نقذ نت شين فا 06 . 
یستأنف الخضر رحلته مع موسى لا يزال يرافقه » ومباشرة تعرض 
لهما حادثة أخرى لم تكن في الحسبان» أعظم وأقوى من حادثة خرق السفينة ألا 
وهي قتل النفس وبغير حق. كما تبدى لموسى نبي بني إسرائيل عليه السلام. 
قوله :( فانطلقا) الفاء فصيحة أي : " فقبل عذره فخرجا من السفينة 
فانطلقا" وأشار الرازي في تفسيره إلى أن الآية لم تصرح بكيفية اللقاء ولا إلى 
صورة القتل » ولا إلى الغلام هل كان مسلما أو کافرا " . 
وقوله :( غلامًا» 
لفظ الغلام قد يتناول الشاب البالغ بدليل أنه يقال: رأي الشيخ خير 
من مشهد الغلامء جعل الشيخ نقیضا للغلام» وذلك يدل على إن الغلام هو 
الشاب وأصله من الإغتلام وهو شدة الشبق وذلك إنما يكون في الشباب » وأما 
تناول هذا اللفظ للصبي الصغير فظاهر ۲*. 
قوله ١:‏ فقتله» 
فان قلت: لم قيل: ( خرقَھا) بغير فاء و( فقتله 6 بالفاء؟ 
قلت : جعل خرقها جزاء للشرط. وجعل قتله من جملة الشرط معطوفا عليه 
والجزاء قال ( أقتلت) :فان قلت: فلم خولف بینهما؟ قلت : لأن خرق السفينة لم 
يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام انتھی"ا. 
وقال ابن كثير: " فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية فإذا غلمان يلعبون 
خلفها فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا آثری ولا أوضأ منے؛ 
فأخذه بيده وأخذ حجرا فضرب به برأسه حتى دمغه فقتله » قيل : كان الغلام 
يلعب مع الغلمان ففتل عنقه» وقيل: ضرب برأسه الحائط وقيل: أضجعه فذبحه 


(1) سوره الكهف ء الآية :73 . 

(2) تفسير أبي السعود .3 / 394 

(3) ينظر التفسير الكبير. 131/21 . 
(4) التفسير الكبير . 131/21. 

(5) تفسير البحر المحيط . 7/ 208 . 
(6) تفسير ابن كثير.4 / 408 . 
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بالسکین( وقال القرطبي: " وأخذ حجرا فضرب بے رأسه حتی دمغه فقتله( 
وقال آبو العالية : لم يره الا موسی ولو رآوه لحالوا بينه وبين الغلام قلت : ولا 
اختلاف بین هذه الأحوال الثلاشة فانه یحتمل أن يكون دمغه آولا بالحجر شم 
آضجعه فذبحه ثم اقتلع رأسه ؛ واه أعلم بما كان من ذالك » وحسبك بما جاء 
في الصحیح(*. 
قوله تعالی :( أقتلت نفسا رَكيّة6 . 
" قرأ نافع وابن کثیر وآبو عمرو زاكية) بالالف .وقرأ الباقون #زكية» بغیر 
آلف» قال آبو عمرو: الزاكية التي لم تذنب قط ء والزكية التي أذنبت ثم غفر لها 
»وإنما قتل الخضر صغیرا لم يبلغ الحنث »وقال آخرون: #زاكية» آي: طاهرة 
وقال قتادة: نامية وزكية تقبة دينة » وقال الحسن: بريئة » وقال آخرون منهم 
الكسائي: هما لغتان مثل عالم وعليم وسامع وسميع الا أن فعیلا آبلغ في 
الوصف والمدح من فاعل ويقوي التشدید قوله : (غلاما زکیا "ا 
قوله تعالی :۶ بغیر تفس). 
" ظاهر الآية يدل على أن موسی _علیه السلام _ استبعد أن 

یقتل النفس إلا لأجل القصاص بالنفس ولیس الأمر كذلك ؛ لأنه قد يحل دمه 
بسبب من الاسباب وجوابه إن السبب الأقوى هو ذاك . 

ولقد آورد الفرطبي کلاما تكلم فيه عن آمور تتعلق بالغلام كاسم آبویه 
ولما قتله الخضر قال :" فقال الكلبي : كان بالغا یقطع الطریق بین القریتین 
وآبوه من عظماء آهل إحدى القریتین وأمه من عظماء القرية الأخرى فأخذه 
الخضر فصرعه ونزع رأسه عن جسده قال الكلبي نواسم الغلام شمعون » وقال 
الضحاك : حیسون وقال وهب : اسم أبيه سلاس واسم آمه رجمی » وحكي 
السهيلي أن اسم أبيه کازیرا واسم مه سهوی۳؟. 


(1) تفسیر أبي السعود .3 / 394 . 

(2) تفسیر القرطبي .20/11 . 

(3) المصدر نفسه . 11. 

)4( ۱ 41 . 
(5) تفسير الرازي .132/21 

(6) تفسير القرطبي. 11/ 21 . 
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وفي الخبر:إن هذا الغلام كان یفسد في الارض ويقسم لأبويه انه ما فعل 
فيقسمان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه قالوا وقوله :۶ بفیر نفس) يقتضي 
أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأسء وهذا يدل على كبر الغلامء وإلا 
فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس» وانما جاز قتله؛ لأنه كان بالغا عاصياء 
قال ابن عباس : كان شابا يقطع الطريق وذهب ابن جبير إلى أنه بلغ 
سن التكليف لقراءة أبي »وابن عباس  :‏ وَأَمًا الغلام فکان آبواه مومنین 
»والكفر والإيمان من صفات المکلفین» ولا يطلق على غير المكلف إلا بحكم 
لتبعية لابویه وأبوا الغلام کانا مومنین بالنص فلا یصدق علیه اسم الکافر الا 
بالبلوغ فتعین أن بصار إليه'("). 

بعد أن قال موسی رأيه في ما فعله الخضر من قتل الغلام البريء واظهر 
استتکاره لفعله ذلك عقب مباشرة بالتعلیق والحکم على ذلك الفعل «لقد 
جنت شینا نكرا ). 
قوله تعالی : ( لقد جنت شيا نکرا 4 أي : فظیعا منکرا لا یعرف في 
الشرعءقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر (نکرا ) بضم الكاف في جميع القرآن » 
وقراً إسماعيل عن نافع (نکرا ) ساكنة الکاف » ويه قرأ الآخرون » وهما لغتان 
مثل الرعب والرعب والسفل والسفل ‏ » قیل : معناه آنکر من الأول إذ لا یمکن 
تدارکه كما یمکن ندارك الأول بالسد (. 

اختلف الناس آیهما أبلغ (إمرا) أو قوله :(نکرا ) فقالت فرقة :هذا قتل 
بين وهناك مترقب؛ ف ( نکر بل غ ء وقالت فرقة : هذا قتل واحد وذاك قتل 
جماعة ف( إمرا) آبلغ قال ابن عطية : وعندي إنھما لمعنیین وقوله: ( 
إمرا) أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظیم. و (نکرام بين في 
الفساد ؛ لأن مكروهه قد وقع وهذا بین (. وقال الرازي : " النكر أعظم من 


(1)تفسير القرطبي. 11/ 22. 

(2) فتح القدیر . 870/16 . 

)3( 1 .. 
(4) تفسیر أبي السعود 394/3 . 

(5) تفسیر القرطبي . 11 /22 . 
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الامر في القبح ء وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من خرق السفینة ؛ لأن 
ذلك ما کان إتلافا للنفس؛ لأنه کان یمکن أن لا یحصل الغرق أما ههنا حصل 
الاتلاف قطعا فكان أنكر "". 

وعلى هذا فلقد تدرجت الأحداث مع موسى في أثناء رحلته ؛ لیخفف من 
وقع الهول والمفاجأة عليه فخرق السفينة أهون من قتل النفس البين في المنكر . 

وما كان لموسى أن يصمت وهو النبي العالم بالشرع وأحكامه على أمر 
جلل وهو قتل نفس فغلب على نفسه دور النبي والمشرع فانطلق ليعترض وإنما 
بأدب الأنبياء قال: أقتلت نفسا؟ ء وأي نفس إنها نفس زاكية أو زكية» زد على 
ذلك بغير نفس كل ذلك أثر في موسی _عليه السلام_ مما جعله ينسى شرط 
الخضر عليه فلم يتمالك نفسه إلا بعد أن خالف الشرط القائم بينهما . 

ويرد رد الخضر : ذلك المعلم الرباني الذي لا يأتي فعلا إلا بتأييد إلهي 
وفقا لحكمة عظيمة تغيب عنها الأذهان الا لمن أراد الله له أن يعلمها ( قال ألم 
آقل نك نك لن تستطیع معي صبرا ) بهذه الكلمات السهلة والتي أشبهت رده 
السابق رد الخضر. وانما أجراها المولى _سبحانه_ على لسان الخضر لحكمة 
تقصر عن حقيقتها العقول . 

زيد الك" لزيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية وقلة التثبت والصبر 
لما تكرر منه الاشمتزاز والاستنكار ولم يرعوا بالتذكير حتى زاد في النكير في 
المرة الثانية وفي قوله : ( لك) زجر وإغلاظ ليس في الأول؛ لأن موقعه 
التساؤل بأنه بعد التقدم إلى ترك السؤال واستعذار موسی بالنسیان أفظع وأفظع 
في المخالفة لما كان أخذ على نفسه من الصبر وانتفاء العصيان"ء وقيل : 
زید نلك؛ اه نقض العهد مرتین فقال الخضر لموسی علیهما السلام ۶۲ الےم 


موک اه و هس هو م2 


شَيْء بها فلا تصاحبني) من صحبه يصحبه ٩"‏ 


(1) تفسير الرازي .132/21 . 

(2) تفسير أبي السعود. 3 / 395 . 

(3) تفسير البحر المحيط . 7 / 209 . 

(4) تفسير 2 . 


13 


السابق وأدل على المعنی يقول لے : إن بادرتك بالسوال فلا حق لي برفقتك ء 
ويصور القرآن هذه المقالة من موسى بأسلوب يبرز شعور الندم ويحاكي حقيقة 
الواقع فيقول تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ( قال إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من ندتي عَذرا * ) مع العلم بشدة حرصه على 
مصاحبته» وهذا كلام نادم شديد الندم ثم قال :7 قد بلغت من لدثی عذرا » 
والمراد منه أنه يمدحه بهذه الطريقة من حيث احتماله مرتين أولاء وثانيا مع قرب 
اه 
وأما قوله: ( فلا تصاحبني» 
" الكل قرأ (لا تصاحبني ) ب الالف الا يعقوب2 ء وزاد صاحب 
اللباب في علوم الکتاب عیسی » وأبو عمرو في رواية » وأبي بضم التاء من 
فوق وکسر سی وپ مو وت سی و کا ای 
نفسك » وقرأ آبي فلا تصحبني علمك فأظهر المفعول' (4 
قوله :3 رت 
۳ پر ی ی 
وقرأ الباقون (من لدتي عذرا) بضم الدال وتشدید النون الأصل لدن باسکان 
النون فاذا أضفتها إلى نفسك زدت نونا لیسلم سکون النون الأولى تقول لدن زید 
فتسکن النون » ثم تضيف إلى نفسك فتقول لدني فتدغم النون في النون كما تقول 
عني ومن خفف النون کره اجتماع النونین فحذف واحدة وهي الثانية لأنها زاندة 
رو 
شم يستأنفا السير وقد آلزم موسى _عليه السلام_ نفسه بشرط آخص من 
الأول» لقد شرط على نفسه تمام الرحلة وانتهائها بمجرد السوال عن أي آمر 
یحدث معهماء و یمران بقرية ویسألا آهلها الضيافة والأكل فیآبوا ویمتتعوا کما 
(1) تفسیر الرازي .21 / 155 . 
(2) تفسیر الرازي 132/21 . 
(3) تفسیر اللباب في علوم الکتاب . 12/ 538 . 
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تبین الية عن آن یضیفوهما » ویجد الغضر فیها جدارا بالکاد یقوم قرب لی 
الس قوط فیقیمه» ویتگلم موسی .عليه السلام _ کیف تقیم لب جدارا ؟ آما کان 
من الأنسب والأفيد أن تأخذ عليه أجرا نستعین به على آمرنا . 
قوله تعالى :( فانطلقا حتّى إِذَا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن 
یضیفوهما فوجدا فیها جدارًا يريد أنْ بنقض فاقامه فال نو شنت لَاتَخَنْتَ عَلَيْه 
آجرا * » . 
جاء في اللباب : " قال ابن عباس :هي أنطاكية»ء وقال ابن سیرین: 
هي الأبلة > وهي آبعد آرض من السماء » وقیل: برقةء وعن اہی هريرة : بلدة 
بالأندلس ۲۳ ء قال القرطبي :' واختلف العلماء في القرية؛ فقيل :هي أبلة؛ قاله 
قتادة» وكذلك قال محمد بن سیرین» وهي آبخل قرية وأبعدها من السماء وقیل: 
أنطاكية » وقيل: بجزيرة الأندلس »وروي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر آنها 
الجزيرة الخضراء » وقال فرقة : هي باجروان وهي بناحية أذربيجان» وحكي 
السهيلي وقال : إنها برقة .الثعلبي : هي قرية من قرى الروم يقال لها : ناصرة 
وإليها تنسب النصاری» وهذا كله بحسب الخلاف في أي :ناحية من الأرض 
كانت قصة موسی _عليه السلام _ '(. 
قوله تعالى :( حتی إِذَا آتبا آهل قرية استطعما آهلها فابوا أن يضيّفوهما 
فوجدا فيهًا جدانا يريد أَنْ بنقض فاقامه قال نو شنت لَاتَفَدْتَ عَلَيْهِ اجر * 
قوله تعالی:( استطعما أهلها فابوا أن يضيّفوهما » 
" استطعما آهلها من شدة جوعهما واحتياجهما إلى الطعام (قأبوا) وامتنعوا 
(أن يضيفوهما» ويطعموهما (فوجدا فيها جداراً يريد )أي : يميل ويشرف أن 
ينقَضٌ» آی: يسقط و بنه دم #فأقام 4 الخضر علیه السلام _ وعدله وسواه 
بالعموم أو أسقطه وأحكم بنيانه وبناه جديدا » ثم لما رأى موسى منه أمرا مستغربا 
مستبدعا وهو أنهما على جناح السفر ولم يكن بهما شغل وغرض متعلق بتعمير 


(1) تفسیر | .540/12 . 
(2) تفسير القرطبي . 24/11 . 
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الجدار وإقامته قال على سبيل التعریض( نو شتت لاتخذت عليه آجرا رأخذت 
حعلا واكقبيت الات والتزوذ سد ما نوا هق الضبافه 1 گا, 
2ؤ ۷ه ل 

إلى الاستطعام كيف لموسی والعبد الصالح أن يطلبا الاستطعام بلا عرض 
للحاجةء وقد كان شأن موسى عرض الحاجة ثم الاستطعام بعدها جاء في قصة 
موسى لما كان بقرب ماء مدين قوله : ( ربب إني لما آنزلت السي من خير 
فقير) وأجاب بأن طلب الاستطعام مشروع في كل الشرائع بل واجب عند 
الخوف من الضرر الشديد ثم قال: بأن الواجب لو قال : استطعما منهم بدل 
(استطعما آهلها » ء ويرد عليه: بأن التكرير قد يكون للتأکید والثالث : كيف 
يغضب موسى لتركهم مندوبا غضبا شديداء يرد عليه بأنها قد تكون مندوبة أو 
واجبة تبعا لحال الضيف فلريما يكون قد كاد أن يقارب حد الهلاك فتصير واجبة 
2 

روي أن أهل تلك القرية لما سمعوا نزول هذه الآية استحيوا وجاءوا إلى 
رسول الله _صلی الله عليه وسلم_ بحمل من الذهب وقالوا : يا رسول الله 
نشتري بهذا الذهب أن تجعل الباء تاء حتى تصير القراءة : ( ققأبوا أن 
یضیفوهما ) »أي آتوا لأجل أن يضيفوهماء أي : كان إتيانهم لأجل الضيافة: 
وقالوا : غرضنا منه أن ندفع عنا اللؤم فامتنع النبي_ صلی اللہ عليه وسلم_ 
وقال: (( تغير هذه النقطة يوجب دخول الكذب في كلام الله _تعالی » وذلك 
يوجب القدح في الإلهية))" (. 

قوله تعالى :( فوجدا فيها جدارا يريد أن بنقض فأقامه قال لو شنت 
لاتخذت عليه آجرا) . 

قوله: ( فوجدا فیها جدارا يريد أن يَنقَضّ4 جدارا ارتفاعه مائة ذراع"4) 
قیل: کان سمکه مائة ذراع ۲۳۳ » وقال وهب بن منبه : كان ذلك الجدار جدارا 
(1) الفواتح الالهية والمفاتح الغيبية الموضحة للکلم القرآنية والحکم الفرقانية, نعمة الله بن محمود النخجواني» ویعرف 
بالشیخ علوان ( : 920ه)ط» 1( » الغورية :مصر 1419) سورالکهف1 487/18. 
(2) ینظر تفسیر الرازي . 21 / 133. 


(3) تفسیر اللباب في علوم ۰ 541. 
(4) تفسیر الجلالین رص 326 . 


156 


طوله في السماء مائة ذراع ۲" وفي بعض الأخبار :ان سمك ذلك الحاتط کان 
ثلاثین ذراعا بذراع ذلك القرن» وطوله على وجه الأرض خمسمائة ذراع وعرضه 
خمسون ذراعاء فأقامه الخضر علیه السلام _أي سواه بيده فاستقام3)؛ الجدار 
جدار وأصله الرفع وأجدرت الشجرة طلعت ومنه الجدري"). 
قوله تعالی :( يريد أن بنقض فَأَقامے » أي : يداني أن يسقط فاستعیرت الارادة 
للمشارفة للدلالة على المبالغة في ذلك والانقضاض : الاسراع في السقوط ؛ وهو 
انفعال من القض يقال : قصضته فانقض . ومنه انقضاض الطیر والکوکب. 
لسقوطه بسرعة » وقیل : هو افعلال من النقض کآحمر من الحمرة » شرع أن 
757 : :8 کم 
قوله تعالى : ( جدارا يريد آن ينقض» 
وقراءة النبي برفع الیاء وبالضاد:وقرأً: لإينقاص)بالصاد غير معجمة 

وبالالف علي بن آبي طالب وعکرمة وآبو شيخ الهنائي و يحيى بن یعمر وفي 
قراءة عبد ا(یرید لبنقض»4 وکذلك روي عن الأعمش ۰ قال أبو الفتح:معناه: قد 
گار أن لان أو شارف ذلك وهو عاك اق مہ كاد 

قوله:( يريد أن بنقض ) أي : قرب أن يسقطء وهذا مجاز وتوسع وقد 
فسره في الحديث بقوله : (مائل) فكان فيه دليل على وجود المجاز في القرآن» 
وهو مذهب الجمهور(). 

با كاذ الت أن یک هذا الجدان حك قاس ند فال موسي + الو 
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قوله تعالی ١:‏ فَأَقَامَه) قیل : مسحه بیده فأقامه » وقیل : نقضه ریثات 
وقیل : آقامه بعمود عمده به » قال صاحب البحر المحیط : 'الظاهر أنه لم 
يهدمه وبناه كما ذهب إليه بعضهم من أنه هدمه وقعد يبنيه » ووقع هذا في 
مصحف عبد الله وأيد بقوله : ( لاّخذت عليه أجرا» وقال ابن جبير: مسحه 
بيده وأقامه فقام » وقيل : أقامه بعموده عمده به ء وقال مقاتل : سواه بالشيد أي 
لبسه به وهو الجيار وعن ابن عباس: دفعه بيده فاستقام وهذا أليق بحال الأنبياء 
)2 
ففي هذا دليل على كرامات الأولياء وكذلك ما وصف من أحوال الخضر عليه 
السلام في هذا الباب كلها أمور خارقة للعادة هذا إذا تنزلنا على أنه ولي لا 
کر 

فلما رأي موسی وعاين لوم وبخل أهل القرية وشدة احتیاجهما للطعام 
نطق وتكلم بكلام كان هو فصل الختام لهذه الرفقة الصالحة ( لو شنت 
لاتخذت عليه أجرا) تحريضا له على أخذ الجعل؛ لينتعشا به أو تعريضا بأنه 
فضول لما في لو" من النفي كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله 
بما لا يعنيه لم يتمالك الصبرء واتخذ افتعل من تخذ بمعنى اخذ كاتبع من تبع 
وليس من الأخذ عند البصريين وقرئ( لتخذت) أي لأخذت وقرئ بادغام الذال 
في افا » و قراً المکي والبصریان بتخفیف التاء الارن وکسر الخاء من 
غير آلف وصل والباقون بألف الوصل وتشدید التاء الأولى وفتح الخاء 5" . 

والسوال من موسی _علیه السلام _ على جهة العرض لا الاعتراض كما 
نقل القرطبي:" وفي حدیث ابي بن کعب + لو كت لاو تست جرا اوهد ضدرزت 
من موسی سوالا على جهة العرض لا الاعتراض "۹. 


)1( نفسه . 3 / 396 . 
(2) تفسير البحر المحيط . 211/7 . 

(3) تفسير القرطبي . 28/11 . 

(4) تفسير أبي السعود . 396/3 . 

(5) البدور الزاهرة ذ في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والرة, 195/1. 
(6) تفسير القرطبي . 33/11 . 
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قال تعالی: ( قال هذا فراق بيني وبينك سأتبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صبرا) "و قرأ ابن أبي عبلة « فراق بيني 6 بالتتوین والجمهور على 
الاضافة والبین قال ابن عطية :الصلاح الذي یکون بين المصطلحین ونحوهما 
» وتكريره ( بيني وبينك» وعدوله عن بیننا لمعنی التأكيد'(2). 

والظاهر إن هذا إشارة إلى قوله ( لو شنت» أي : هذا الاعراض سبب 
الفراق ( بيني وبينك) على حسب ما سبق من ميعاده انه قال : ( إن سألتك» 
وهذه الجملة وان لم تكن سؤالا فإنها تتضمنه ءإذ المعنى الم تكن تتخذ عليه 
أجرا لاحتياجنا الیه" ( . 

«هذا) أي : هذ الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا » وقيل : كان 
موسی عليه السلام لما شرط انه إن سأله بعد ذلك سوالا آخر حصل الفراق 
بقوله :( ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني) فلما ذكر هذا السؤال فارقه 
ذلك العالمء وقال:( هذا فراق بيني وبينك» أي هذا الفراق الموعود(4) 

E 
الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنيا » فكان سبب الفراق 3ء ولعل الفرق بين‎ 
شريعة موسى والخضر عليهما السلام أن شريعة الأول يتعلق بها حقان بينان‎ 
حق لله وحق للعبد » وأما فيما يتعلق بأمر الخضر فالأمر كله لله لا سواه‎ 

ولم يغفل الخضر عن سابق قوله : ( حَتَّى أحدث لَك منه ذکرا ) فيقول 
( سأنبتك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ) . 

قوله تعالى : ( سأننك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ) 

قيل في تفسير هذه الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر :' إنها 

حجة على موسیءلا عجبا له » وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة نودي : يا 
موسى أين کان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم » فلما أنكر أمر 


(1) سورة الكهف ءالآية : 77 . 
(2) تفسير البحر المحيط .211/7 . 
(3) تفسير البحر المحيط211/7 . 
4( نفسه. 142. 

(5) تفسیر القرطبي . 11/ 33. 
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الغلام قيل لے :أين انکارك هذا من وكزك القبطي وقضائك علیه فلما أنكر 
إقامة الجدار نودي :أين هذا من رفعك حجر البئر لبنات شعيب دون أجرا(0. 

قوله :( سأتبئك) السين للتأكيد ؛ لعدم تراخي التنبئةءأي: سأخبرك©) ۱ 
بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا 4 التأویل: رجع الشيء إلى مآله» والمراد به 
ههنا : المآل والعاقبة» إذ هو المنبأ دون التأويل وهو خلاص السفینة من اليد 
العادية» وخلاص أبوي الغلام من شره مع الفوز بالبدل الأحسنء واستخراج 
الیشتن للکنز» وفي جعل صلة الموصول عدم استطاعة موسی علیه الصلاة 
والسلام للصبر دون أن يقال بتأویل ما فعلت أو بتأويل ما رأيت ونحوهما نوع 
کرس ود تد اعت 70 

ثم تأتي نهاية الرحلة مرحلة البیان والوضوح» وقت کشف الغموض الذي 
لم یعلمه موسی والذي تاقت إليه نفسه واشتاقت . 

لقد واكب موسی مع الخضر آحداثا غريبة عجيبة في نظرہ دلت على 
قصوره علمه الا في ما آراد الله وقدر له أن يعلم» وتأکد لموسی عجزه عن 
إدراك حقائق الأحداث ووقائعها وصدق الله تعالی إذ يقول : ( وفوق کل ذي 

ویفسر الخضر لموسی تلك الاحداث الغريبة التي لم یطق علیها صبرا ولا 
كان له أن يحتملها لطبیعته البشرية « خلق الانسان من عجل) ٠‏ ولکونه نبیا 
آحکامه تقوم على الظاهر . 
سر آفعال الخضر (الحکمة الالهیة) 

قوله تعالی: ١‏ اما السّْفينة فکانت لمساکین یعملون في البصر 

فاربت أن أعيبها وکان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا * وأمّا الغلام فکان 
آبواه موّمنین فخشینا أن يرهقهما طغیانا وکفرا * فاردنا أن یبدلهما رئهما خیرا 
منه زکاة وأقرب رحما * وَأَمًا الجدار فکان لغلامین یتیمین في المديتة وکان 
تحته کنر لھمتا وكان أبوهما صالحا فاراد رَيُكَ أن یبلغا أشدهمًا ویستخرجا 
(1) المصدر نفسه . 


(2) تفسیر البحر المحیط .211/7 . 
(3) تفسیر آبي السعود . 3/ 396 . 
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کنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 
* پا 
فقالت فرقة كانت لقوم تجارء ولكنهم من حيث هم مسافرون على قلة» وفي لجة 
بحر؛ وبحال ضعف عن مدافعة غصب جائر؛ عبر عنهم ب «مساكين» ء إذ 
هم في حالة يشفق عليهم بسببها »قال القاضي أبو محمد: وهذا كما تقول لرجل 
غني إذا وقع في وهدة وخطب مسكين » وقالت فرقة: كانوا عشرة إخوة: أهل 
عاهات خمسة منهم: عاملون بالسفينة لا قدرة بهم على العمل وقرأت فرقة : 
(المساكين» بتشديد السینء واختلف في تأويل ذلك فقالت فرقة : أراد ب 
(المساكين» ملاحي السفينة وذلك أن المساك هو الذي يمسك رجل المركب وكل 
الخدمة یصلح لامساکه» فسمي الجميع مساكين » وقالت فرقة: أراد (المساكين» 
دبغة المسوك» وهي الجلود واحدها مسك » قال القاضي أبو محمد: والأظهر في 
ذلك القراءة الأولى وأن معناها أن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق له 
واحتج الناس بهذه الآية في أن المسكين الذي له البلغة من العيش كالسفينة 
لهؤلاء» وأنه أصلح حالا من الفقیر وقوله : إوكان وراءهم ملك )قال قوم 
:معناه أمامهم؛ وقالوا توراء من الأضدادء وقرأ ابن جبير وابن عباس: (وكان 
أمامهم ملك يأخذ کل سفينة) صحيحة › وقرأ عثمان بن عفان (وکان وراءهم 
ملك یأخذ کل سفينة صالحة» قال القاضي ابر محمد: وقوله وراء‌هم هو عندي 
على بابه وذلك أن هذه الألفاظ انما تجيء مراعا بها الزمن وذلك أن الحادث 
المقدم الوجود هو الإمام» وبين اليد: لما يأتي بعده في الزمن والذي يأتي بعد: هو 
الوراء وهو ما خلف. وذلك بخلاف ما يظهر ببادي الرأي» وتأمل هذه الألفاظ في 
مواضعها حيث وردت تجدها تطردء فهذه الآية معناها: أن هؤلاء وعملھے؛ 
وسعيهم» يأتي بعده في الزمن غصب هذا الملك ومن قرأ (آمامهم» ء أراد في 
المکان» أي إنهم كانوا يسيرون إلى بلده» وقوله تعالى في التوراة والإنجيل إنها 
بين يدي القرآنء مطرد على ما قلنا في الزمن وقوله : (من ورائهم جهتم » 


(1) سورة الكهف الاية : 81-78 . 
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مطرد كما قلنا مراعاة الزمن وقول النبي _ صلی الله عليه وسلم _(( الصلاة 
آمامك)) يريد في المکان» والا فکونهم في ذلك الوقت کان آمام الصلاة في الزمن 
وتأمل هذه المقالة فانها مريحة من شغب هذه الألفاظ ووقع لقتادة في کتاب 
الطبري (وکان وراءهم ملك )قال قتادة: (آمامهم4 ألا تری أنه يقول (من 
ورائهم جهتم) وهي بين أيديهم. وهذا القول غير مستقيم وهذه هي العجمة التي 
كان الحسن بن أبي الحسن يضج منها قاله الزجاج ويجوز إن كان رجوعهم في 
طريقهم على الغاصب فكان وراءهم حقيقة؛ وقيل: اسم هذا الغاصب هدد بن بدد. 
وقيل: اسمه الجلندا وهذا كله غير ثابت 1۳) 
قوله :« فأربت أن آعیبها ) أي : اجعلها ذات عيب "2 يقال : عبت الشيء 
فا ا ضيه تھے مسر ای رفوتس فا تک کہ 
رادة العيب إليه وفي قوله:( فأراد رجك أن یبلغا» لما في ذكر العيب ما فيه فلم 
0۵ في ذالك من فعل الخیر اسند الی اا ا وقد اهر 
العیب رغم إن حقه التأخیر ؛ لأنه مسبب عن خوف الغصب للاعتناء به ولأن 
النية فيه التأخیر وبهذا نوه في اللباب في علوم الكتاب". 

وليس يخفى ما في هذا الكلام من الأدب مع الله تعالى وليس يصدر ذلك 
إلا ممن كان يراقب الله تعالى في أفعاله وأقواله على الدوام . 

قوله:( وكان وراء‌هم ملك یأخذْ کل سفینة غصبا) . 

يقول :«وکان وراءهم ملك ) أي : أمامهم ء وقد قرئ به أو خلفهم وكان 
رجوعهم عليه لا محالة واسمه جلندي بن كركر ء وقيل : منولة بن جلندي 


الازدي۹۳. 


(1) تفسیر أبي السعود.396/3 . 

(2) البحر المحیط .7/ 213 

(3) تفسیر القرطبي .34/11. 

(4) تفسیر البحر المحیط ,212/7. 

(5) تفسیر اللباب في علوم الکتاب . 545/12 . 
(6) تفسیر أبي السعود .397/3 . 
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فهذه الآية معناها إن هولاء وعملهم وسعیهم يأتي بعده في الزمن غصب 
هذا الملك» ومن قرأ آمامهم آراد في المکان أي : انهم کانوا يسيرون إلى بلده 
1( 

ويبين السر في تصرفه الثاني ألا وهو قتل الغلام يقول الله تعالى :( وأمًا 
الغلام فکان أبواه موّمنین فخشینا أن برهقهما طغيانا وکفرا * فاردن أن يبدلهما 
ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما) . 

على نفس النهج الأولی في بیان سر آفعاله التي لم يرتضها موسی 
آفصح القرآن الکریم حكاية على لسان الخضر عن سر الفعل الثاني ألا وهو 
القتل . 


قوله تعالی: وَأَمَّا الغلام فکان آبواه موّمنین فخشینا أن برهقهسا طغياتا 
وکفرا * فاردنا أن یبدلهما ریهما خیرا منه زكاة وأقرب رحما) . 

یقول تعالی ذکره : ' وأما الغلام فانه كان کافرا وکان آبواه مومنین فعلمنا 
أنه يرهقهما ء يقول : یغشیهما طغیانا وهو الاستکبار على الله وکفرا به "7۱ . 

عن أبي بن کعب أن رسول الله_ صلی الله عليه وسلم _ قال 

(( إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا و 
كفرا  ))‏ »والخشية والخوف توجههما العرب إلى معنى الظنء وتوجه هذه 
الحروف إلى معنى العلم بالشيء الذي يدرك من غير جهة الحس والعيان 
وكان بعض أهل العربية يقول في معنى قوله: ( فخشينا » في هذا الموضع : 
کرهنا » لام انه لا یخشی" (, 


(1) تفسیر المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز . باب سورة الکهف 18 ية 3 535/79 . 
(2) تفسیر الطبري .85/18. 

(3) آخرجه مسلم في صحیحه . باب کل مولود یولد › رقم 6937 54/8 . 

(4) تفسیر الط .85/18 . 
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ولعل سبب قتله لذلك الغلام ما نقله الرازي في تفسيره :لن بقاء ذلك 
الغلام حيا كان مفسدة للوالدین في دینهم وفي دنياهم» ولعله علم بالوحي أن 
المضار الناشئة بسبب حصول تلك المفاسد للابوین فلهذا آقدم على قنله1۳. 

قوله تعالی : ( فخشینا أن يرهقهما طغيانا وکفرا) قيل : هو من کلام 
الخضر عليه السلام» وهو الذي يشهد له سياق الکلام وهو قول كثير من 
المفسرین؛ أي خفنا ( أن برهقهما طفْيَانَا وکفرا وکان الله قد أباح له الاجتهاد 
ا 


قوله تعالى : فأردتا أن یبدلھما ربُهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما) . 
خيرا ( منه) ء وفي التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليهما ما لا يخفى من 
الدلالة علی ارادة وصول الخبر ا( كا6 : طهارة من الذنوب والخلاق 
الرديئة ( وأقرب رحما) أي : رحمة وعطفا ء قیل : ولدت لهما جارية تزوجها 
نبي فولدت نبیا هدی الله تعالی على يديه أمة من الأمم وقیل : ولدت سبعین 
فا یفن ادا انیا امه ۱۰۱ 

قوله :( زكاة) ؛ قیل : ذکر الزكاة تنبیها على مقابلة قول موسی _عليه 
السلام _ ( أقتلت نفسا زکیّٔة بفیر تفس» فقال العالم : ردنا أن يرزق الله 
هذین الأبوین خیرا بدلا عن ابنهما هذا ولدا یکون خیرا منه بما ذکره من الزكاة 
ویکون المراد من الزکاة الطهارة وکان قول موسی ( آقتلت نفسا زكيّة)» 
أي : طاهرة لأنها ما وصلت إلى حد البلوغ فکانت زكية طاهرة من المعاصي 
فقال العالم : إن تلك النفس وان كانت طاهرة زكية في الحال إلا أنه تعالی 
(1) التفسیر الکبیر .136/21 


(2) تفسیر القرطبي . 36/11. 
(3) تفسیر أبي السعود . 3/ 397. 
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علم منها آنها إذا بلغت آقدمت على الطغيان والکفر فأردنا أن يحصل لهما ولد 
عظیم ‏ أي : أعظم زكاة وطهارة منه ہی یچ آنه عند 
البلوغ لا يقدم على شيء من هذه المحظورات 0 

بی فاربنا أن ببدلهما) قال ان جريج :" أن سعيد بن جبير يقول: 


رہ ہپ سر رام 


» قال: oT OT‏ ۶ فاردنا 
أن يبدلهما» بالتشديد في > جميع القرآن »وقرأ الباقون بالتخفيف وهما لغتان تقول 


بدل وأبدل مثل نزل 0 » وحجة التشديد قوله: لولذا بدلنا آية وقال لا 
تبديل لکلمات الله4 ولم يقل لا ایدال » وحجة التخفیف قوله: (وان آردتسم 
استبدال زوج )فهذا قد یکون بمعنی الابدال كما أن قوله... فلم یستجبه عند 
ذاك مجيب بمعنى لم يجبه "ا . 
قوله :( وَأَقَربَ رحما» . 

'وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ١‏ خيرا 
منه زكاة) قال : دينا ( وآقرب رحمًا» قال : مودةء فأبدلا جارية ولدت نیا 7 
والظاهر أن قوله :( وآقسرب رحما) أي : رحمة والديه وقال ابن جريج : 
يرحمانه' قرأ ابن عامر (رحما) بضم الحاءء وقرأ الباقون (رحما4 بسكونهاء 
واختلف عن آبي عمروء وقرأ ابن عباس (وأَقَرَبَ رخما66) 

فظاهر الأمر شرء فليس أشر من قتل نفس بغير حق» ولکن عندما 
يضاف الأمر لله فان الموازين تختلف فليس من أحد أحرص على الخلق من 
الخالق » ولقد تجلى هذا لما بين علة القتل» وثمرة الرضا بأمر اللہ فلقد كفاهما 


(1) تفسير اللباب في علوم الكتاب .547/12. 

(2) تفسير الطبري . 87/18. 

6 ۱ 1 . 
(4) تفسير فتح القدير. 872/16. 

(5) تفسير البحر المحيط . 215/7 . 

(6) تفسير ابن عطية .سورة الكهف 18 آلآيات3 536/80. 
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الله شر ابنهما وأبدلهما خیرا منه وهذا شأنه تعالى مع كل من أحسن لنفسه 
بطاعة الله واخشن الظن بقضائه . 
قوله تعالی ‏ وَأَمّا الجدار فکان لغلامین یتیمین في المدينة وکان تحت كنز 
لهما وکان آبوهما صالحا فأراد ربّك أن یبلغا أشدهمًا ویستخرجا کار 
من رك وما فعلته عن أمري ). 
ويستطرد الخضر في بيانه لما أشكل على موسى من أمر إقامة 

الجدار في قرية أبا أهلها أن يضيفوهماء ولقد فصل المفسرون الكلام على 
هذين الغلامين وعن نوع كنزهما وحال أبيهما وغير ذلك . 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قول صاحب موسى : وأما الحائط الذي أقمته 
فإنه كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنز لهما "۶ء قال أبي 
السعود :( وَأَمًا الجدار» المعهود ( فکان لغلامین يتيمين في المدینة هي 
القرية المذكورة فيما سبق ولعل التعبير عنها بالمدينة لإظهار نوع اعتداد بها 
باعتداد ما فيها من اليتيمين وأبيهما الصالح قيل : اسماهما أصرم وصريم واسم 
المقتول جيسور "ء وفي البحر المحيط في التفسير قيل : اسمهما أصرم و 
صريم» واسم أبيهما كاشح واسم أمهما دهنا " وأشار صاحب اللباب في علوم 
الكتاب إلى أن أبيهما كان نبیا(. 

لقد وصف القرآن الكريم حال الغلامين وصفا دقيقا فقال:( لغلامین 
يتيمين» أي : إنهما كانا صغيرين بدليل حديث النبي_ صلی اللہ عليه 
وسلم_ ((لا يتم بعد بلوغ)) 17 , وجاء بلفظ آخر (( لا یتم بعد احتلام و لا 
صمات يوم إلى اللیل)). 

هذا شطر الإجابة الأولى من السؤال الثالث فالجدار ملك لغلامين يتيمين 
ثم استأنف الخضر في كلامه :( وکان تحته كنز لهما »© فأي كنز قصد 


(1) تفسير الطبري . 88/18. 

(2) تفسير أبي السعود . 397/3. 

(3) تفسير البحر المحيط .215/7. 

(4) تفسير . . 

(5) تفسير القرطبي . 38/11 

(6) أخرجه أب داود في سننه. باب ما جاء متى ينقطع اليتم » ر. 2875 74/3. 
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الخضر؟ اختلف الناس في الكنز فقال عكرمة وقتادة : كان مالا جسيما ء وهو 
الظاهر من اسم الكنز إذ هو في اللغة : المال المجموع » و قال ابن عباس : 
كان علما في صحف مدفونةء وعنه أيضا قال : كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم »عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن »عجبت لمن يؤمن 
بالرزق كيف يتعب .عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح ءعجبت لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل» عجبت لمن يؤمن لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف 
یطمئن لهاءلا اله الا ال محمد رسول اللء۳. 

ومما آورده الشوكاني في فتح القدیر بخصوص هذه الآية : "عن أبي 
الدرداء عن النببي _صلی الله عليه وسلم _ في قولے : ( وکان تحته كنز 
لهما) قال : ((ذهب وفضة )) © . 

علق سبب تصرفه على ثلاثة آمور » وهي کونهم ا يتيمين »ولأن الجدار 

ملك لهما وهذا بیان لثالث هذه الأمور في قوله تعالی :( وکان آبوهما صالحا 
6. 

قوله :( وکان أبوهمًا صالحا) يدل على إن صلاح الآباء يفيد العناية 
ا ا ماه الفط سایق مه انه الها وة بقل نت أت 
السابع ؛ قاله جعفر بن محمد وقيل العاشر فحفظا فيه "اء وقال ابن عباس : 
حفظا بصلاح أبيهماء وما ذكر منهما صلاح "ا ء ثالث الأسباب التي دعت 
الخضر كما تشير الآية إلى إقامة الحائط صلاح أبيهما ولا يخفى ما في هذا 
من الدلالة على أن الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وان بعدوا عنه 
(6) 


1 )سوہ قش ۱ 

(2) المعجم الاوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ؛ تح : طارق بن عوض الله بن محمد ء 
إبراهيم الحسيني 0 ( دار الحرمین؛القاھرۃ :مصرء 1415( »باب من اسمه محمد » 7/ 108 . 
(3) تفسير الرازي .138/21. 

(4) تفسير القرطبي .38/11. 

(5) تفسیر .91/18. 

(6) تفسير البحر المحيط. 216/7. 
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۷۷۴ ٰ۶ وآمره 
سبحانه وتعالی » ولقد آشار القرآن إلى أن الخضر حكي في كلامه ما يفيد أن 
بناء الجدار نما قام لأمر الله ( فأراد ربُك أن یبلفا أشهما ویستخرجا کنزهما 
رحمة من ريّك) وعقب بالاشارة إلى أن كل أفعاله إنما وقعت لأمره . 

قوله :( فأراد ريك أن یبلفا أشدَهما ویستخرجا کنزهما رحمَة من ربك) أي 
: مالکك ومدبر آمورك ؛ ففي إضافة الرب إلى ضمير موسی _علیه السلام _ 
دون ضمیرهما تتببه له _علیه الصلاة والسلام _علی تحتم کمال الانقیاد 
والاستسلام لإرادته سبحانه ووجوب الاحتراز عن المناقشة فیما وقع بحسبها من 
اوہ یھی 06ا 

أي : يبلغا ويعقلاء وقيل : یدرکا شدنهما وقوتهماء وقيل : ثماني عشرة 
سنة» ويستخرجا حينئذ كنزهما ( رحمة من ربك 4 أي : نعمة من ربك" (. 

( رحمة من ربّك ) مصدر في موقع الحال أي : مرحومين منه عز وجل 
أو مفعول له أو مصدر مؤكد لأراد فان إرادة الخير رحمة ء وقيل : متعلق 
بمضمر أي : فعلت ما فعلت من الأمور التي شاهدتها رحمة من ربك ويعضده 
إضافة الرب إلى ضمير المخاطب دون ضميرهما فيكون قوله عز وجل :( وما 
فعلته عن آمري 6 أي : عن رأي واجتهادي تأكيدا لذلك( ذلك) إشارة العواقب 
المنظومة في سلك البيان وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجتها في 
الفخامة (* يقول : وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته عن رأيي ومن 
تلقاء نفسي» وإنما فعلته عن أمر الله إياي به"4). 

قوله:« ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا) قرأت فرقة ( تسطع) » وقرأ 
الجمهور« تسطع 76 وأما في بیان معناها يقول :هذا الذي ذكرت لك من 
الأسباب التي من أجلها فعلت الأفعال التي استنکرتھا مني» تأويل ؛يقول ما 


(1) تفسير أبي السعود . 3/ 398. 

(2) تفسير اللباب في علوم الكتاب . 12 /549. 
(3) تفسير أبي السعود . 3/ 398. 

(4) تفسير الطبري .91/18. 

(5) تفسير القرطبي .39/11. 
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تشول إليه وترجع الأفعال التي لم تسطع على ترك مسألتك اياي عنهاء وانکارك 
لها صبرا'(!). 
بهذا القول ء وتلك الكلمة أشارت الآيات إلى ختام قصة موسى _ عليه 
السلام - والخضر بعد أن بينت أن كل عالم فوقه عالم أعلم منه (و فوق کل 
ذي علم عليم» وأن الصواب إرجاع الأمور إلى الله تعالی( ومافعلته عن 
امو ما خی لا پیات لكيه اھکل جنا سك ھا ھا یه 
ووفقا لمراده . 
فهذه القصة تؤكد حقيقة أن الله لا يقضي إلا بكل خيرء وتحث على 
ضرورة اليقين بأن الله أعلم بما فيه الخيرء كما إنها تجعل العبد يعتقد بأن ثمرة 
الأعمال الصالحة والطاعات تتجاوزه إلى باقي ذريته فيجتهد في أبواب الطاعات 


الجانب البلاغي 

لا تخلوا الآيات الكريمة من اللسمات الفنية والإيقاع الذي يأسر القلوب 
وتتناغم كلماتها ومفرداتها لتعكس ذلك الجمال فتستشعر النفس روعة من ضبطه 
وفق هذا النسق البلاغي المعجز › ولقد أشار محمد علي الصابوني في كتابه 
إلى ثمانية من أضرب البلاغة (البيان والبديع ) في آيات قصة موسى والعبد 
الصالح. 
' الأول: الطباق بين ( نسیت 25200000 أذكره) في قوله تعالی :< فاني 
نسیت الحوت وما أنسانيه الا الشیطان أن أذكره » . 
الشاني: اللف والنشر المرتب « أَمّا السَّفيتَةُ 4 في قوله تعالى : ( أَمّا السَّفيتَةُ 
فکانت لمساکین يَعْمَلُونَ في البخر فاردت أَنْ آعیبها وکان وَرَاءهُمْ ملك يَأَخْدْ 
كل سفينة غصبا) «وأمّا الغلام» في قوله تعالی :( وَأَمَّا الغلام فکان 
منه زکاة وآقرب رحما ۰ «وأشْا الجدار» في قوله تعالی : ( وَأَمّا الجدار 


(1) تفسير .18 /91. 
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فکان لغلامين یتیمین في المدينة وان تحته كنز لھما وکان آبوهما صالحا 
فأراد ريُك) فقد جاء بها مرتبة بعد ذکر ركوب السفينة وقتل الغلام وبناء 
الجدار بطریق اللف والنشر المرتب وهو من المحسنات البديعية. 

الثالث: الحذف بالایجاز (کل سفينة 4 أي صالحة حذف لدلالة لفظ (أعيبها) 
وکذالك حذف لفظ کافر من ( وَأَمّا الغلام 6 لدلالة قوله تعالی :( فکان آبواه 
الرابع: التغلیب ( آپواه 6 المراد باللفظ آبوه وأمه . 

الخامس: الاستعارة ( يريد أن يسنْقض) ‏ لأن الارادة من صفات العقلاء و 
استادها إلى الجدار من لطیف الاستعارة وبلیغ المجاز . 

السادس: التنكير للتفخیم والاضافة للتشریف ‏ عبدا من عبادنا ). 

السابع: السجع مراعاة لرءوس الایات مثل ( تصبا . سربا ءعجبا ) 

الشامن: تعلیم الأدب ( فأردت أن آعیبها 4 وهناك قال ١:‏ فأراد ريك 4 حيث 
سک ما فا هرو شعر لنفسه:واسند الهبر الی ال تمالی وخلكک الم العباد الاب 
مع الله جلا وعلا ' . (1) 


(1) تفسیر صفوة التفاسیر . 201/2 202 . 
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الإعجاز في قصة موسى علیہ السلام 
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اختصت قصة موسی _عليه السلام_ ببيان فضل العلم وما يجب 
على العالم تجاه ربه وتجاه العبد من ناحية آخری » ولم تغفل عن إبراز ثمار 
العلم متى ما انتفع به الإنسان في حياته ووظفه فيما يرضي ربه . 
وجدير بالذكر التنويه بما آشار إليه الله _تعالى_ في محكم كتابه من 
تلازم العلم والإيمان ؛ لما جعلهما سببا لرفعة العبد عند ربه قال تعالى : 
( یرفع الله الذين آمنوا منكم واَذین أوتوا العلم درجات والّه بما 
تسلون خي ٠‏ 117 فالعلم مرتبط بالعمل, ولا یعد زی غالا ما لم یعمل بما 
علم . 
وباستقراء آيات قصة موسی _ عليه السلام _ والعبد الصالح وتتبع 
آحدانها والتأمل في معاني ودلالات آياتها ومفرداتها يستطيع القاری المومن أن 
يقف على وجه من آوجه الاعجاز في القصة ألا وهو الاعجاز الغيبي . 


(1) سورة المجادلة » من الآية :11 . 
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ویتأکد إعجاز القصة في كونها تحكي واقعا مغيبا عن موسی _ عليه 
السلام_ وذلك لكونه يمثل جانب العلم الشرعي الظاهري بخلاف الخضر الذي 
خصه الله بشيء من العلم اللدني الباطني. 

القصة التي يدور محورها بين موسى والعبد الصالح مثالي العلم الظاهري 
والعلم اللدني « آتیناہ رحمَةً من عندنا وعلمناه من لَدنًا علما» سبق الإشارة 
إلى أن الآيات لم تقم بذكر أحداث الرحلة مع العبد الصالح مباشرة ء وإنما 
مهدت لذلك لما سيأتي ذكره من المواقف الغريبة والأحداث العجيبة . 

فالآيات الكريمة تبين كيف أن الله تعالى قدر أمورا تھیئ موسی _عليه 

السلام_ ؛ لتقبل غريب ما سيقع حال مرافقته للخضرء وللمؤمن ما يهيئه لقبول 
غريب تلك الأخبار بتدبره لتلك الآيات وتأملها. 


فمن الغريب الذي ليس بشيء مألوف ما جاء فيما يخبر به عن الخضر 
عن سبب تسميته بالخضر أن سبب تسميته بالخضر " لأنه كان إذا صلی 
في مکان اخضر ما حوله(. 

جاء في نظم الدرر " فرجعا فوجدا خضرا على طنفسة خضراء - طنفسه 
: الطنفسة : واحدة الطنافس : وهي البسط التي لها خمل رقیق- على کبد 
البحر مسجی بتوبه ء قد جعل طرفه تحت رجلیه» وطرفه تحت رأسه » فسلم 
عليه موسی فکشف عن وجهه وقال : هل بأرضي من سلام ؟ من أنت ؟ قال : 
انا موسی! قال : موسی بني إسرائيل ؟ قال : نعم! قال : فما شأنك ؟ قال : 
جئت لتعلمني » قال: آما يكفيك أن التوراة بيديك وآن الوحي ياتيك ؟ يا موسی! 
إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه » وان لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه - أي 
لا ينبغي لك أن تعمل بالباطن ولا ينبغي لي آنا أن آقف مع الظاهر 2). 

فالأحاديث صريحة في غرابة الخضر وغرابة حاله مما یجعل الافعال التي 
يأتيها مهما كانت غربية فانك لا تسنتکر عليه هذا بالنسبة لحال شخصه وأما 
(1) ( تفسیر الماوردي ) النكت والعيون . أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري؛ تح: السيد بن عبد 


المقصود بن عبد الرحیم ؛ (لبنان » بیروت : دار الکتب العلمية ) 2325۸ 
(2) نظم الدرر فی تناسب الایات والسور . 4/ 496 . 
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بالنسبة لأحداث رحلة قصة موسی مع الخضر عليه السلام فان معنی الاعجاز 
الغيبي يظهر جليا ء ولقد نبه الخضر عليه السلام موسى إلى أنه لن يستطيع 
صبرا على ما سيراه ؛ لعدم علمه بحقيقة ما يقع من تصرفات وأفعال ولكونه نبيا 
لا يطيق صبرا على ما يعتبره مخالفا للشرع . 

القرآن الكريم ذكر حضور موسى وملازمته للخضر ومشاهدته لثلاثة 
تصرفات أتاها الخضر ولم يستطع موسى عليها صبرا بل أنكرها مباشرة . 

موقف موسى عليه السلام آنذاك يدل على إن الحكمة من وراء تصرفات 
الخضر كانت في تلك اللحظة غيبا على موسى فقط . 

أول تلك الأفعال التي استنكرها موسى على الخضر هي خرق السفينة ولقد 
أنكر موسى ذلك ؛ لكونه نبيا الأمر الذي يلزمه بالتصريح بما يتفق ونبوته 
ولأجل عدم علمه بالسر من ذلك التصرف الذي أقدم عليه الخضر بدليل وصفه 
حكاية على لسان موسى _عليه السلام_ ( لقد جنت شینا إمرا ) 

شم تتوالى الأحداث فيشهد موسى _ عليه السلام - إقدام الخضر على فعل 
أكثر غرابة ألا وهو القتل ( حَتَّى إذَا لقیا غلاما فقتله4 ٠‏ ويشنع موسى _عليه 
السلام _ هذا الفعل وينكره بشدة أكثر قال تعالى  :‏ لَقَذ جِنْت شینا نکرا » 
وحادثة إقامة الجدار . 

وجاء في التفسير القرآني للقرآن " ذلك أنه إذا أمكن أن يلتمس لأمر 
السفينة وجه يحمل عليه ما أحدث العبد الصالح فيها من خرقء وإذا أمكن أن 
يقال فى قتل الغلام قول فإنه لا يمكن أن يلتمس لأمر هذا الجدار وجه » ولا أن 
يقال فيه قول .إذا أخذت الأمور بظاهرها ء الا أن يكون ذلك على سبيل 
البقالطة والميشيطة ٠‏ 

ثم يقف بنا على معنى لطيف جميل يجعل الحقائق الغيبية الإلهية 

تبرز شيئا فشيء في نفس العبد المؤمن بداية بموسى _عليه السلام_ » وانتهاء 
بالقاري لتلك الآيات ء وذلك عند بيانه لسر تصرفه حيال إقامته للجدار إذا كان 
صلاح الأب قد امتد إلى ولديه » فنفعهما وحفظ لهما كنزهما الذي تركه لهما من 


(1) التفسير القرآني للقرآن . 663/8 . 
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بعده » فکیف لا ينفع إيمان الأبوین وصلاحھماء هذا الغلام الذي قتل ؟ وکیف 
لا ينفع صلاح الأبوين في استنقاذ ولد واحد؛ على حين ینفع صلاح أب وحده »› 
فی اشتتقاذ ولدین ؟ 

وها یکاد موسی _علیه السلام _ یلتفت انی هذا » راتی غیر هذا مما 


ساوره من خطرات حتی یلقاه آستاذه بقوله :( رحمة من ريك  .‏ . 


إنها رحمة الله ء ينزلها حيث يشاء » ویختص بها من یشاء .. حسب ما 
تقضی به حکمته» ویحکم به علمه فی خلقه .. كما یقول سبحانه 
( نصيب برحمتنا من تشاء) ‏ وکما بقول جل وعلا : (والله يختص برحمته 
من یشاء واللّه ذو الفضل الْعظيم). 

الاحداث كلها كانت غيب عن موسی _ عليه السلام _ قبل أن یعللها 
الخضر ويبين السر من فعله لها » وهذه القصة تعد شاهدا على وجه من أوجه 
الإعجاز القرآني » والذي يتمثل في الإعجاز الغيبي يقول تعالى :( عالم لغب 
فلا يظهر علی غيبه أحدا * الا من ارتضى من رسول) ‏ . 

فهي غيب على موسى _ عليه السلام _ رغم متابعته لكل أحداث 

الرحلة وغيب على النبي إذ ليس له في أخبار أهل الكتاب وأهل القرون الأولى 
> وهي دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام . 


(1) سورة يوسف» من الاية :56 . 
(2) التفسير القرآني للقرآن . 665/8. 
(3) سورة الجن »من الایة: 26 27. 
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المبحث الثالث 


الآثر العقائدي لقصة موسی علیہ السلام 
والعید الصالح 
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اڈثر العقاندي لقصة موسى عليه السلام والعبد الصالح 
اما سی سره سس وا اتال ی رانا 

سٗامت لني حم سک کے ستھ نی تشم امت وه متا سا 
الوصول لبر الأمان في يوم اللقاء قال تعالى :( لقد کان في قصصهم عبرة 
ار مسا مان كييك کرت کو اناي یه 
وتفصیل کل شيء وهدی ورحمة لقوم يؤمنون) (0. 

ورت اھ نی فی رس نو سوه تی ف لت رن عفر 
وموعظة ينتفع بهما ذوو العفول» وأن ما یتلوه النببي _صلی الله عليه وسلم _من 
القرآن وما يدعو إليه ليس بدعا أو افتراء » وانما هو متطابق مع ما جاء في 
الکتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم والأنبیاء الذین نزلت علیهم » وأن فيه 
تفصیل کل شيء وفیه الهدی والرحمة لمن طابت سریرته ورغب في الهدی 
والإيمان'(2). 

فا رحق بعلم بان الهندف الاساسی سان القصتة في القرآن الگريم 
هو العبرة والموعظة » ويزکي کتابه بأن ما فيه هو حق وصدق لیس بافتراء ولا 
کذب مهما كان غراية الخبر ( ومن أصدق من الله قيلا» . 


(1) سورة پوسف الاية :111. 
(2) التفسیر الحديث. محمد عزت دروزة ؛( دار إحياء الکتب العربيةء القاهرة :مصر 1383 ) 33/4 . 
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ومما تميزت به سورة الكهف خصوصيتها بقدر معجز من قصة موسى 

علیه السلام ےم الخضر دون غیرها من سور القرآن الکریم . 
تهذيب النفس وتطویعها آثر من آثار قصة موسی _عليه السلام» 

یقول موسی علیه السلام _قولا يدل على عزمه وثباته وصبره حتی يبلغ مراده 
ویحقق مقصوده ( لا آبرح حشی أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا 4 ولیس 
یصدر هذا القول الا عن صاحب يقين وإيمان راسخ بصدق ما آخبر به . 

ثم تأتي الآيات ؛ لتبین لنا كيف امتثل موسی _ عليه السلام _ لأمر 
ربه وانطلق إلى حيث وجهه ربه ء ويجري الله _تعالی _ مقادیر الأمور؛ لینبه 
إلى أن لكل شيء موعدا وأجلا »وأن الأمور تقع وفق مراده تعالی فتأتي البشارة 
بقرب لحظة الالتقاء بين موسى _عليه السلام_ والخضر ‏ وهذا شأن الله مع 
كل من امتثل لأمره وسار وفق مشیئته ولم تحكمه أهوائه ولا نفسه فان کان الله 
قد سخر علامة ودلالة لموسى على حين التقائه بالخضر ۂفلقد قدّر لنبيه أن 
يلتجئ للغار وجعله ملاذا وحرزا من المشركين » وكيف أن الله تعالى جعل شرط 
محبته مقرونا بإتباع نبيه فمن أحب أن يحبه الله فلیتبع نبيه عندئذ يجد محبة 
الله في قلبه . 

كما إن صريح قول موسى : للا آبرح 4 دليل على تصديق ما أوحي به 
إليه فالعزم على السفر المضني والثبات والامتشال كل هذه المعاني والمبادئ لا 
تصدر إلا عن قلب عبد ذا يقين بصدق ما هو بصدده وقوله ١ ٠‏ لك ما كنا 
نبغ) يشعر بوقوع وحصول ما كان موسی _عليه السلام_ ينتظره وفي هذا دلیل 
على إن ما يخبر به الله _تعالى_ واقع لا محالة كما إن قوله تعالى :( فارتذا 
على آثارهما قصصا )يبرز شدة الحرص على الامتثال والطاعة المطلقة . 

يأتي البيان بعد هذه المعاني ؛ ليبين لنا حقيقة لا بد للمؤمن أن يدركها ألا 
وعد تدرو سے شاک موی ی زان را تفه و فصر رونا ات 
فموسی_ عليه السلام _ انطلق بعزم وثبات وصبر امتثالا لأمر ربه فكافأه ريه 


بحصول ما وعده به وللمؤمن الجنة وما بشره به ربه . 
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رو دیس وہ چو چجے 
موسی _ عليه السلام_ نبي وقرت في قلبه العقيدة الصحيحة وظهرت نمارها في 
أفعاله دم ات ساس کر العقيدة متی ما وقرت في القلب 
اتعلماعلی الجرا رامق :عذال سای عق اه یه ول 

ويرد الخضر بکلام لطیف موجز معبر( إِنَكَ لن تستطیع معي صبرا » 
ویعقب بقول يشير محدودية علم موسی وكون ما سيطرأ غيب عليه :( وكيف 
تصبر علی ما لم تحط به خبرا ) . 

وان کان العلم بين موسى _عليه السلام _والخضر وكلاهما عبد علمه 
ربه ما شاء له أن يعلم علما عظيما ؛ لكون كلا منهما يمثل صنفا من العلوم 
ليس للآخر أن يدركه إلا بما شاء الله فكيف بالعلم إذا نسب لله تعالى » وليس 
يخفى ضرورة الإيمان بأن علم الله لا حد ولا منتهى له مما يفرض حقيقة 
محدودية علم البشر أمام علم الله _عز وجل_ ويدل على احتياجهم وفقرهم إليه 
فهو_سبحانه_ أدرى بما يخدم مصلحة العباد في الدنيا والآخرة . 

ثم يعقب موسى بقول يبرز حقيقة الصبرء ولا يغفل عن ذكر أن ما هو 
عليه من الصبر إنما هو بفضل الله تعالى:( ستجدني إن شاء الله صابرا ولا 
أعصي لك أمرا )وتتوالى الآيات في تتابع وفق نسق وتسلسل إلهي محکم وهي 
تقص ما اشترطه الخضر على موسى _عليه السلام_ قال تعالى : ( فلا 
تسألني عن شيء حتّى أحدث لك منه ذكرا 4 أي: فلا تستعجل لحظة البیان» 
وفي تعاليم ديننا قوله _صلى الله عليه وسلم_ : (( المسلمون عند شروطهم )) 
0 

SA سدق وی سا‎ EEA aT 
وإقامة الجدار فإن فيها من العبر والعظات ماليس بخفي على قلب مؤمن‎ 
متأمل متدبر» قد تكون الأمور في ظاهرها توحي بظلم الخضر واقترافه لأمور لا‎ 
توافشق الشسرع ولا برتضیها آوني اللباب » كن ن سی وقرت فسي فلت‎ 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه .تح محمد زهير بن ناصر الناصرء (دار طوق النجاة .1422 ) 
۰ 92/22733. 
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معاني الإيمان ومبادنه يعلم أن ما يجري في الکون إنما يقع بأمر الله وأن 
العاقبة خير متى ما أحسن الظن بالله وعلى هذا المعنى يحث النبي_ صلى الله 
۳ ۲ 5 5 1 ۰ ۱ 3 5 

عليه وسلم _ : (( آنا عند ظن عبدي بي )) " ء في القرآن الكريم شواهد تبین 
كيف أن الله تعالی یختبر یمان عباده » وفي قصة نبي اللہ ایراهیم _علیه 
السلام _ لما ألقي في النار بیان لثمرة اليقين باشه وکیف أن الله _تعالی _ 
تدارکه برحمته وکذلك قصة آمر الله تعالی نبیه إبراهيم _علیه السلام_ 7 فلمّا 
اسنا رگ لحو ۱ »رها کی الکلاسی راء من عن ا قان كمالك 
١ :‏ أن یا إبراهيم * قد صدقت الرُؤْيَا لا كذلك نجزي المحسنین» (3). 

فهده الأحداث التي آجراها الله على يد الخضر علیه السلام _ انما هي 
تربية لنبيه موسی _ عليه السلام _ » وغرس وتأصیل لمعان آسمی ویبان لثمرة 
من مار العقيدة الحقيقية ألا وهي اليقين بأن الله انما يقضي بکل خير للعبد 
المؤمنء یقول تعالی :2 يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر ) (. 

ولا يجب أن یغفل المرء عن ذکر ربه وحقيقة أنه تعالی علمنا من العلوم 
ما یوفقنا لأن نعبده ونقیم أمر دينه بما يحب ويرضي قال تعالی : 

( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (. 

آهم الثمار التي يجب للمرء أن يجتنيها وأن یحظی بها هي ثمرة اليقين 
يالل سیل ان يحظنى سا الس امش معتی الس نیے ملا تکوم 
الانسان بحق عبدا لله عز وجل الا حين يمتلئ قلبه يقينا بان آمر اللہ واقع لا 
محالة وأن الأمر بيده سبحانه وتعالی . 


)01 نفسه. ‏ 7066 272516 . 
(2) سورة الصافات » الآية : 103 . 

(3) سورة الصافات » الاية : 104 105 . 
(4) سورة البقرة الاية : 185. 

(5) سورة الذاریات » الآية : 56 . 
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الفصل الرابع: قصة ذي القرنین 
المبحث الأول _ في رحاب القصة 
المبحث الثاني _ الأثر العقائدي في القصة 
المبحث الثالث _ الإعجاز في القصة 
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المبحث الأول: في رحاب القصة 


المطلب الأول: العرض القرآني للقصة و سببها 

المطلب الثاني: المناسبة بین القصة و المحور العام للسورة 
المطلب الثالث: تأملات في سیاق القصة 

المطلب الرابع : العرض التحليلي 
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العدل والانصاف آمران لازمان لاستمرار الحياة بما يرضي الله 
تعالی ولهما من الأثر ما یحقق السعادة والرضا والقناعة بالاله الأمر الذي لا 
یغفل عنه عبد من العباد أو حتی مخلوق من المخلوقات . 

ولعلمه سبحانه بأن الایمان والعلم آمران لازمان لتحقیق العدالة 
والمساواة شاءت ارادنه أن يعقب على قصة موسی _عليه السلام _ مع العبد 
الصالح والتي صورت مكانة العلم وفضل العباد فیما بینهم وفضل الله عليهم 
بقصة تمثل وتبرز الفائدة المتلی للمومن صاحب العلم » و كيف يجب عليه أن 
یوظف علمه فیما يرضي اللہ سبحانه وتعالی ألا وهي قصة ذي القرنین . 

فبالعدل ومراقبة الله والاعتناء بالعبادة ترتقي الامم وتسموا النفوس 
وتزكوا لربها فتتلاشى الأحفاد وتزول الضغائن» وقصص التاریخ فیها لمن آراد 
الاستزادة من الفائدة والبیان ما يشفي القلب . 

كما أن القصة جاءت في محل الاجابة عن ثالث تساولات مشركي 
قريش تلك التي لقنهما إياها أحبار يهود المدينة ؛ نعم لقد جاءت في محل 
البيان ومحل إقامة البرهان والدعوى على صدق محمد فيما يخبر عن ربه . 

ومن صريح الآيات فإن الشارع الحكيم ابتدأ ذكر القصة بلا طول 
تقديم وتمهيد فكأن قصة موسى عليه السلام والخضر جاءت كمقدمة » فلا عمل 
ناجح بلا يقين قائم على علم وإيمان بصحة ما تفعل . 
استهل بقوله تعالى :( قل سأتلو علیکم منه ذكرا) ‏ حيث كان أول 

ما صرح به نسبة الحقيقة للعالم القدير الذي لا يخفى عليه شيء نم أتى 
بقوله تعالى:( لا مَكَنَا له في الأرض وآتيتاه من كل شيء سببا) ( فنسب 
التمكين الذي لولاه ما كان ليقدر ذي القرنين على شيء إلى البارئ سبحانه 
وتعالى » وفصل التمكين بقوله:( وآتیناہ من کل شيء سببا) . 


(ا)سورۃ الكهف لآية : 84 . 
6 سورة الكهف ء ‏ الاية : 84 . 
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وأما فيما يتعلق بالشکل العام للقصة فلقد أتت تحكي وتبرز ثلاث 
رحلات قام بها ذو القرنين » وفي كل رحلة تستشعر ذلك القائد الحكيم الذي 
يراقب ربه في كل خطواته فلا يظلم ولا ينسب لنفسه فضلا . 

كما أن المولى _ عز وجل _ أتى في سياق الآيات على ذكر أمر 
جلل وخطب عظيم ألا وهو خروج يأجوج ومأجوج ( إن يأجوچ ومأجوج 
مفسدون في الأرض ) ا والتي تعد من علامات قيام الساعة فناسب أن يبين 
الشارع شيئا من أمور قيام الساعة والأهوال والصعاب التي قلما ينجو منها الا 
من رحم اللہ تعالی. 
آولا _ العرض القرآني لقصة ذي القرنین 
مَكَنَا له في الأرض وآتیناه من کل شيء سببا * فاتبع سببا * حى لذا بلغ 


ه سا سد مه 2 


مغرب الشمس وجدها تفرب في عين حمتة ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین 
مان تراسا کف نی كت > قال اه نم وت اب ثم را 
إلى ره فیعذبه عذابا نکرا * وَأَمّا من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحستی 
سر سے اہ 0 مسا "ها ہو ہے سس 
خبرا ۰ 5 شم قح سیا ۰ ٩‏ 27 
یکادون یفقهون قولا * قالوا با ذا القرنین ان یاجوج ومأجوج مقسدون في 
لأرض فهل نجمل نك خرجا على أن تجمل بیننا وبيتهمْ سدا * قال ما مقني 
فيه ريي خَير فأعينوني بقوٌة ة آجعل بینکم وبینهم ردما * آتوني زیر الحدید حتٌی 
إذَا ساوی بین الصّدقِينِ قال انفخوا حتّی إِذَا جعله تارا قال آتوني أفرغ عليه 
قطرا * فما اسطاعوا أن یظهروه وما استطاعوا له نقبا * قال هذا رَحمَةٌ من 
رَبّي فَإِذَا جاء وعد ريي جعله دگاء وکان وعد ريي حَقَا *) 2 


ثانيا _ سبب النزول 


() سورة الكهف » من الآية : 94 . 
© سورة الكهف ء الا : 98-83 . 
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سبق الاشارة إلى سبب نزول هذه الایات » وهو كونها نزلت اجابة عن 

تساؤلات المشركين وتسلية وتثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم . 
المطلب الثاني _ المناسبة بين القصة والمحور العام للسورة 

الآيات تتضمن كلاما متسلسلا منضبطا بكيفية تبرز بحق عظمة منزل 
هذا الكتاب الله ےعز وجل ء وأما فيما يتعلق بوجه المناسبة فالأمر جلي 
واضح سبق بيانه . 

لما کانت القصئبة مثالا للعدالة ومراقبة له تعالی » ولما كانت سورة 
الکهف تعالج آمور الفتن والابتلاء‌ات » ناسب أن يأتي في سياق آیاتها قصة ذي 
القرنین والتي تبرز كيفية أن علاج فتنة السلطان لا یکون الا لمن آطمآن قلبه 
لأمر اللہ وصفت نيته له سبحانه وتعالی . 
المطلب الثالث _ تأملات في سياق القصة 

قصة ذي القرنین وقع ذکرها في عدد من الآيات لیس بالکثیر مقارنة مع 
قصة أصحاب الکهف ۰ ولقد استهل مطلع القصة بالاشارة إلى آهم مقومات 
النجاح في الرحلة ( لا مكنا له في الأرض وآتیناه من کل شيء سببا) »وما 
أشبهها بقصة الملك العادل الذي مکن له الله تعالی في زمنه نبي اللہ سلیمان 
عليه السلام الذي قال راجيا ربه : ( رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي)ء فقد مكن له الله في الأرض وآتاه من القوة والقدرة والسلطان ما 6 

فمن خلال السياق العام للقصة كما صورها القرآن الكريم يتبين أنها 
عرضت على ثلاثة مراحل » كل مرحلة تصور جانبا من رحلات ذي القرنين 
»وتبرز كيف أنه بفضل الله وظف ما آتاه الله ؛ لتحقيق العبادة المطلقة ء والتي 
تقضي بأن يراقب الإنسان ربه في كل خطواته » وأن يكون شاكرا له على ما 
تفضل به من النعم والمنن . 


() سورة ص » من الآية :35 . 
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أي إن القصة تتمثل في افتتاحية مهدت لها وتمرکزت حول حكاية ثلاث 
رحلات قام بها ذو القرنين » لكل رحلة طابعها ودلالتها التي اختصت بها. 

كما أن القصة دلت بأحداٹھا ووقائعها دلالة أكيدة على أهمية العمل 
وضرورة السعي ولو استلزم سفرا وتنقلا بعبدا عن الأهل والوطن بحسب الغاية 
والهدف ‏ ویتجلی من القصة أعظم هدف يمكن للمرء أن يتحرك ویسعی لتحقیقه 
ألا وهو تحقیق مراد الله تعالی ونشر دعوته ء وفي سيرة رسول اللہ _ صلی الله 
عليه وسلم _ خير مثال وآبلغ شاهد ء ولقد آشاد الله بهذا الصنف من البسر 
الذین لم یضطرهم على هجرة الأوطان والأهل والمال إلا باب مرضاة الله تعالی 
( وَمَنْ یخرج من بیته مهاجزا نی الله ورسوله ثم یره اْموت فقد وقع آجره 
علی اللّه وکان الله غفورا رحیم» ١‏ 
المطلب الرابع _ العرض التحليلي 
مطلع القصة 

یقول تعالی:( ويسألوتك عن ذي القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا * 
نا ما له في الأرض وآتیتاه من کل شيء سببا * 2 
الرحلة الأولى 

قال تعالى :02 قاتبع سببا * حتّی إِذَا بلغ مغرب النشمس وجدها تغرب 
في عين حمنة ووجد + عندها قوما قلنا یا ذا القرتين إِمًا أن تعذب وإِمّا أن تكد 
فیهم حسنا * قال أمّا من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد إلى رجه فیعذبه عذابا نكرا 
* وا من آمن وعمل صالحا قَنَهُ جزاء الحستی وستقول نه من آمرنا سرا" 
4 


الرحلة الثانية 


0( یة : 100 . 
186 


قال تعالى : ( شم آتبع سببا * حشی إِذَا بلغ مطلع الشمس وجدها 

ع على قوم نم جمل له من ذونها سا * ذلك وقذ أحطنا بت ده 
€ 
الرحلة الثالثة 

قال تعالى:( ثم أتبع سببا * حتّی إِذَا بلغ بین السّدّين وجد من 
دونهسا قوما لا یکادون یفقهون قولا * قالوا يا ذا القرنین ان ی أجوج وم أجوج 
مفسدون في الأرض قهل نجل نك خرجا على أن تجعل ينا وبینهم من ۰ 
قال ما مني فيه ربّي خير فأعينوني بقوٰة آجعل بینکم وبینهم ردما ۹ آتوني 
زیر الحدید حتّى إِذَا ساوی بین الصّدفین قال انفضوا حتّی إذَا جعله تارا قال 
آتوني آفرغ عليه قطرا * فما اسطاعوا أن بظهروه وما استطاعوا لَه نقبا * قال 
هذا رحمةٌ من ري فَإِذَا جاء وعد ريي جعله دگاء وکان وعد ربي حَقَا *) . 
مطلع القصة 

قال الله تعالی : « ویسألونك عن ذي القرنین قل سأتلو علیکم منه 
ذكرا * ) ۷ 

شرع المولى عز وجل في تلقين نبيه جواب السوال الثالث » وقدم 
لذلك بقوله ( ويسألوتك) تذكيرا بأن ما سيأتي ذكره إنما هو جواب عن سؤال 
۹ی ۹۹۹۹۹ 30+ وان اختلفت الغایات ؛ فالنبي ینتظر 
الوحي ؛ لینزل بما يصدقه وبدعم دعوته» وأهل قریش برتجون أن یفحم محمد 
عن الجواب؛ لیدعوا کذبه » ویدللوا على بطلان دعوته ؛ لیهجره الناس »كما أن 
الاستفتاح بهذه الكلمة (ويسألونك» جعل ؛ لتتميز فاتحتها عن فواتح باقي 
القصص التي وردت في محل الجواب فتأمل . 

قولے:( ) 'صیغة الاستقبال للدلالة على استمرارهم على ذلك 

إلى ورود الجواب" ۲ 2 وفي هذا ما یشعر بمدى الحاح المشركين ومداومتهم 
بالرجوع إلى محمد _صلی الله عليه وسلم_ طلبا للجواب وقد خالجت قلویهم 


() سورة الکهف ‏ الاية : 82 . 
©) تفسیر آبي السعود . 398/3 . 
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مشاعر الفوز والظفر و الاهانة تجاه محمد لما آطال في الجواب عليهم» كما 
جاء في سبب النزول أنه مكث خمسة عشرة ليلة لا يخبرهم شيئا والضمير في 
قوله تعالى : (ويسألوتك 4 عائد على قريش أو على اليهود" ا ء وجاء عند 
الطبري في تفسيره بأنه قيل : إن الذين سألوا رسول اللہ _صلی الله عليه وسلم_ 
عن آمر ذي القرنين كانوا قوما من أهل الکتاب ‏ قال : وأما الخبر بأن الذين 
سألوه كانوا قوما من أهل الكتاب فحدثنا به أبو كريب قال ثنا زيد بن حباب عن 
ابن لهيعه قال ثني عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن شيخين من تجيب قال 
أحدهما لصاحبه : انطلق بنا إلى عقبة بن عامر نتحدث قالا : فأتياه فقالا : 
جئنا لتحدثنا فقال : كنت یوما أخدم النبي _صلى اللہ عليه وسلم_ فخرجت 
فلقيني قوم من أهل الكتاب فقالوا: نريد أن نسأل رسول الله_ صلى الله عليه 
وسلم_ فاستأذن لنا عليه ء فدخلت عليه فأخبرته فقال : (( مالي ومالهم »مالي 
علم الا ما علمني الله )) » ثم قال: اسكب لي ماء فتوضأ ثم صلى . قال: فما 
فرغ حتى عرفت السرور في وجهه ء ثم قال: أدخلهم علي ومن رأيت من 
أصحابي» فدخلوا فقاموا بين يديه فقال: إن شنتم سألتم فأخبرتكم عما تجدونه في 
كتابكم مكتوبا »وإن شنتم أخبرتكم قالوا: بلى فأخبرنا قال : جئتم تسألوني عن 
ذي القرنين "ء والجمهور على الأول ءولم تثبت صحة هذا الخبر . 

يعلق ابن كثير في تفسيره فيقول : ' وقد آورد ابن جرير ههنا و الأموي 
في مغازيه حديثا أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر أن نفرا من اليهود 
جاءوا یسئلون النبي _صلى الله عليه وسلم _ عن ذي القرنين فأخبرهم بما جاءوا 
له ابتداء فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم وأنه بني الإسكندرية وأنه 
علا به ملك إلى السماء وذهب به السدورء أي أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب 


وفيه طول و نکارة» ورفعه لا يصح وأكثر ما فيه انه من أخبار بني إسرائيل " 
)4( 


. 218/7. ير البحر المحيط‎  )( 

© أخرجه ا الاصبهاني في كتاب العظمة . باب : قصة ذي القرنين وسعةملكه (9641) 1468/4 . 

() روح المعاني في تفسیر القران العظیم والسبع المثاني . شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي؛ ضبطه:علي 
بد الباري عطية ؛( ب العلمية» بيروت :لبنان ) 6 /346 . 

5) تفسير ابن كثير. 4 /418 . 
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ذي القرنین شخصية آسهب العلماء الکلام عن شخص صاحبها اسمه 
وصفته وسبب تسميته ء فكان مما جاء فيه كان شابا من الروم فجاء فبني مدينة 
مصر الإسكندرية فلما فرغ جاء ملك فعلا به في السماء فقال: ما ترى فقال : 
آری مدينتي ومدائن »ثم علا به فقال: ما ترى › فقال: آری مدينتي ثم علا به ٤‏ 
فقال: ما نری؟ قال: آری الأرض قال: فهذا آلیم محیط بالدنيا »إن الله بعشي 
إليك تعلم الجاهل وتثبت العالم» فأتي به السد وهو جبلان لینان ينزلق عنهما 
کل شيء شم مضی به حتی جاوز يأجوج ومأجوج شم مضی به إلى أمة آخری 
وجوههم وجوه الکلاب يقاتلون يأجوج وم أجوج » ثم مضی به حتى قطع بے أمة 
آخری يقاتلون هولاء الذین وجوههم وجوه الکلاب » ثم مضی حتی قطع به هولاء 
نے اة آخری قد سماهم " ([ یقول صاحب الدرر المنشور في التفسیر 
المأثور: " ثم قطعهم فوجد أمة قصارا یقاتلون القوم الذین وجوههم وجوه الکلاب؛ 
ووجد أمة من الغرانیق یقاتلون القوم القصار ثم مضی فوجد أمة من الحیات 
تلنقم الحية منها الصخرة العظیمة» ثم مضى إلى البحر الداتر بالارض فقالوا: 
نشهد أن آمره هکذا كما ذكرتء وانا نجده هکذا فی کتابنا ". 

وأما فيما يتعلق بمن یکون ذي القرنین فقد كثرت الأقوال في ذلك" ذو 
القرنین هو الاسکندر الذي ملك الدنيا » قيل : ملکها مومنان : ذو القرنین» 
وسلیمان » وک‌افران : نمرود وبختنتصرء وکان بعد نمرود "(*» وقال ابن 
اسحق: اسمه مرزبان بن مردویه من ولد يافث بن نوح _عليه الصلاة والسلام _ 
موکان آسود وقیل : مصعب بن عبد الله بن فینان بن منصور بن عبد الله بن 
لازر بن عون بن زيد بن کهلان ابن سبا بن یعرب بن قحطانء وقال السهيلي: 
قیل : إن اسمه مرزبان بن مدرکه ذکره ابن هشام وهو آول التبابعه »وقيل : إنه 
آفریدون بن النعمان الذي قتل الضحاك " "ورد في الروض الأنف" قال ابن 


اسحق :حدثني من یسوق الأحاديث عن الأعاجم» فیما توارشوا من علمه : أن ذا 


() تفسیر الطبري .92/18 . 

(2) تفسیر الدر المنثور في التفسير ۰ 437/4 . 
(3) تفسير الكشاف . 714/3 . 

(5) تفسير أبي السعود .3 /398 . 
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القرنین کان رجلا من آهل مصرءواسمه :مرزبان بن مرذبه اليوناني» من ولد 
يونان بن يافث بن نوح قال ابن هشام : واسمه الاسکندر وهو الذي بني 
الاسكندرية فنسبت إليه" وقال أبو الريحان البيروني في کتابه المسمى ب ( 
الآثار الباقية عن القرون الخالية ) » قيل: إن ذا القرنين هو أبو كرب سمي بن 
عبرين بن اقريقيش الحميري » وأن ملكه بلغ مشارق الأرض ومغاربها »وهو 
الذي افتخر به أحد الشعراء من حميرء ثم قال أبو الريحان :ويشبه أن يكون 
هذا القول أقرب ؛لأن الإذواء کانوا من الیمن» وهم الذين لا يخلون أساميهم من 
((ذي كذا))المنار» وذي نواس وذي النون وذي عين والقول الأول أظهر لما 
تقدم من الدليل ؛ولأنه روي عن النبي صلی اللہ عليه وسلم_ : (( سمي ذا 
القرنين ؛ لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربها)) 2؛ وورد في تفسير المراغي' 
أن أبو الريحان البيروني قال : إنه من حمير واسمه ابوبكر بن افريقش*. 

حكي الشيخ طنطاوي جوهري المصري في تفسيره المسمى الجواهر في 
تفسير القرآن الكريم رأيين : رأي يرى إن ذي القرنين هو اسكندر الرومي بن 
قل سی کید اورشتطاظالبين برک كان هذا الماك فيل العاف تحر 330ستة 
»وهو من أهل مقدونیا »وحارب الفرس وتولی ملك دارا »وتزوج ابنته وبني 
الإسكندرية » ورأي أنه من حمير »واسمه آبو كرب بن افريقش » وافريقش هذا قد 
رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض فمنها إلى تونس وغيرها فسميت القارة 
كلها باسمه ((إفريقيا)) 'ء والدليل على ذلك أنه لم يعرف التاريخ أن أحدا من 
الملوك دوخ العالم وسار شرقا وغربا وغلب أكثر المعمورة غيره (). 

وذكر في تسميته بذي القرنين وجوه عددها صاحب روح المعاني فقال: 


() الروض الأنف في تفسير السيرة . 2 /43 . 

(2) تفسير اللباب في علوم الكتاب . 554/12 . 

(3) تفسير المراغي . حمد مصطفى المراغي ؛خرج آياته وأحاديثه : باسل عيون الأسود ؛ ( دار الكتب العلمية 
بيروت : لبنان) 16 /10 . 

(4) تفسير الجواهر في تفسير القرآن الکریم . ص240 . 

(5) تفسير المراغي . »10/18 . 
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الأول : أنه دعا إلى طاعة الله تعالى فضرب على قرنه الأيمن فمات ثم بعثه 
الله تعالى فدعا فضرب على قرنه الأيسر فمات» ثم بعثه الله_ تعالى_ فسمي ذا 
القرنين وملك ما ملك» وروي هذا عن علي كرم الله تعالى وجهه . 

الثاني : أنه انقرض في وقته قرنان من الناس. 

الثالث : أنه كانتا صفحتا رأسه من نحاس ہ وروي ذلك عن وهب بن منبه. 

الرابع : أنه كان في رأسه قرنان كالظلفين» وهو أ ول من لبس العمامة ليسترهما 
> وروي ذلك عن عبيد بن يعلى. 

الخامس : أنه كان لتاجه قرنان . 

السادس : أنه طاف قرني الدنيا أي : شرقها وغربها » و روي ذلك مرفوعا . 

السابع : أنه كان له غديرتان » وروي ذلك عن قتادة ويونس بن عبيد. 

الشامن : أنه سخر له الظلمة والنور » فاذا سری بهدیه النور من آمامه وتمتد 
الظلمة من خلفه . 

التاسع : التاسع أنه دخل النور والظلمة . 

العاشر : أنه رأى في منامه كأنه صعد إلى الشمس وأخذ بقرنیها . 

الحادي عشر: انه يجوز أن یکون قد لقب بذلك لشجاعته كأنه ينطح اقرأنه'(1), 
قال الألوسي : ' والأقرب عندي لإلزام أهل الملل والنحل الضالين الذين يشق 
عليهم نبذ كتب التاريخ وعدم الالتفات إلى ما فيها بالكلية مع كثرتها وانتشارها 
في مشارق الأرض ومغاربها وتباين أديان مؤلفيها واختلاف أعصارهم اختيار 
أنه الاسکندر بن فلیفوس غالب دارا ۳ واختلف ف فقیل : کان عبدا صالحا 
ملکه الله الارض. وأعطاه العلم والحکمة وألبسه الهيية وسخر له النور والظلمة 
فإذا سري بهدیه النور من آمامه وتحوطه الظلمة من ورائه» وقیل: نبیا » وقیل : 
ملكا من الملانکة 3 ء وقال وهب : هو رومي ء وهل هو نبي أو عبد صالح 
؟ لیس بنبي قولان» وقيل : كان ملكا من الملائكة وهذا غريب " (» وذکر 


(1) تفسیر روح المعاني في تفسير الفران العظیم و السبع المتاني. 6 /346 . 
(2) المصدر نفسه .350 . 

(3) تفسیر الکشاف .2 /714 . 

(4) تفسیر البحر المحیط . 7 /218. 
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الطبري في کتابه جامع البیان في تفسير القرآن قال : سئل علي _ رضوان الله 
علیه _ عن ذي القرنین فقال: کان عبدا ناصح الله فناصحه فدعا قومه إلى الله 
فضربوه على قرنه فمات فأحیاه الله »فدعا قومه إلى اللہ فضربوه على قرنه فمات 
فسمي ذا القرنین 1۲ وآخرج عن ابن عباس قال: ذو القرنین نبيوآخرج ابن 
حاتم عن الاحوص بن حكيم عن أبيه أن النبي_صلی الله عليه وسلم _ سئل 
عن ذي القرنين فقال : ((هو ملك مسح الأرض بالإحسان)) (ء وقال خالد : 
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول : يا ذا القرنين »فقال :عمر 
اللهم غفرا أما رضيتم أن تسموا بالأنبياء حتى تسميتم بالملائكة؟!3). وهذا قول 
غريب بل يكاد لا يصح والخبر على فرض صحته ليس نصا في ذلك إذ 
يحتمل ولو على بعد أن يكون المراد أن هذا الاسم من أسماء الملائكة _عليهم 
السلام_ فلا تسموا به أنتم وان تسمى به بعض من قبلكم من الناس "ا 
ابن أبي حاتم عن بكر بن مضر .أن هشان بن عبد الملك سأله عن ذي القرنين 
: أكان نبيا ؟ فقال:لاء ولكنه إنما أعطي ما أعطي بأربع خصال كان فيه : كان 


٠‏ واخرج 


إذا قدر عفاءوإذا وعد وفي وإذا حدث صدق ولا يجمع اليوم لغد". 

يتبين مما سبق أن المفسرين خاضوا كثيرا في الكلام عن اسم ذي القرنين 
وسبب تسميته وشخصیته» و الأسلم لو انتهجوا نهج القرآن فلم يخوضوا في ما 
لا ثمرة أو فائدة منەهء يجيب القرآن عن ذي القرنين وفق أسلوب يخاطب العقول 
ويحقق الثمرة المقصودة ويخدم أمر الدعوة ء وما كان ليكون ذلك إلا لكلام الله 

يقول تعالی : قل سأتلو عليكم منه ذكرا 4 اهذا شروع في أول 
قصة ذي القرنين » وكما مهد للقصص الأولى كذلك هيأ لقصة ذي القرنين 
قوله تعالی : (سأتلو» دخلت السین ها ها ؛لان المعنی آني سافعل هذا إن 
(1) جامع البیان في تفسیر القر . 93/18. 
(2) آخرجه الاصبهاني في العظمة .باب قصة ذي القرنین» ر. (947) 483/2 الدر المنتور في التفسیر 
4 /435. 
(3)آخرجه الأصبهاني في العظمة باب قصة ذي القرنین؛ ر. (947) 2/ 483. 
(4) تفسیر روح المعاني . 6 / 346 . 
(5) تفسير الدر المنثور في التفسير .4 /437. 
(6) سورة الكهف ء من الاية82 . 
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وفقني الله علیه‌وآنزل علي وحيا »وأخبرني عن كيفية تلك الحال "ء والسين 
للتأكيد والدلالة على التحقق المناسب لمقام تأييده _عليه الصلاة والسلام_ 
وتصديقه بإنجاز وعده "ءي : سأذكر لکم(من44اي من ذي القرنین "3 
والخطاب في عَلَيْكُمم) للسائلين إما اليهود وإما قريش على الخلاف الذي سبق 
في السائلین (* وقوله : منه ذكرا» أي :من أخباره وقصصہا ء أي: نبأ 
مذکورا وهو القرآن "۴۱ یحتمل أن يريد قرآنا وآن يريد حديثا وخیرا ". 7) 
قوله تعالی : ( إِنَا معا له في الأرض وآتیناہ من کل شيء سببا ۹ 
هذه الآية الكريمة تنوه بدرس في غاية الأهمية لمن آمن وعرف 
ويه ارات ۱ 
قوله تعالى :۶ إِنَا مكَنَا 4 
شروع في تلاوة الذكر المعهود حسبما هو المعهود ؛التمکین ههنا 
الإقدار وتمهيد الأسباب» يقال: مكنه ومكن له »ومعنى الأول: جعله قادرا 
وقويا » ومعنى الثاني : جعل له قدرة وقوة ؛لتلازمهما في الوجود وتقاربهما 
في المعنى يستعمل كل منهما في محل الآخر كما في قوله تعالی:۶ 
مَكَمَاهم في الأرض ما لم نمقن لكم 94٭ا أي: جعلناهم قادرين من حيث 
القوى والأسباب والآلات على أنواع التصرفات فيها ما لم نجعله لكم من 
القوة والسعة في المال والاستظهار بالعدد والأسبابء قال الشيخ طنطاوي 
طنطاوي جوهري المصري في كتابه:مكنا له أمره من التصرف فيها كيف 


(1)تفسير اللباب في علوم الكتاب. 555/12 
(2) تفسير أبي السعود 3 /401 . 

)3( نفسه . 

(4) تفسير البحر المحيط . 219/7 . 

(5) تفسير اللباب في علوم الكتاب .12 /556 . 
(6) تفسير المراغ .9/18 . 

(7) تفسير البحر المحيط . 7 / 219 . 

(8) سورة الأنعام »الآية 6 

(9) تفسير أبي السعود .401/3 . 
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یشاء ۳ والتمکین الذي له في (الارض) کونه مك ال دنیا ودانت له 

الملوك كلها (2) 

قوله : ( وآتیتاه من کل شيء سببا 4 

آي: ما يحتاج إليه في الوصول إلى أغراضه ‏ سببا 4 أي 

طريقا موصلا إليه ء والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة 
فأراد بلوغ المغرب ‏ فأتبع سببا) يوصله إليه حتى بلغء وكذلك آراد المشرق < 
فأتبع سببا ) وأراد بلوغ السدين « فأتبع سببا 4 وأصل السبب الحبل ثم توسع 
ےلاک كماد اق غ كدق ا 
في بیان المراد بالسبب ما آورده السيوطي في کتابه الدر المتشور في التفسیر 
المأثور: قوله تعالی 

( ٳٿا ما له في الأرض وآتیتاه من کل شيء سببا) . 

قوله تعالی : فأتبع سببا 4 آخرج ابن عباس رضي الله عنهما 

_قال: علماء وعنه آیضا: المنزل» وعن ابن زيت رطسي اله عنه قال: علما من 
ذلك تعليم الألسنة كان لا يعرف قوما الا کلمهم بلسانهم " #)وأخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن أبي هلال_ رضي الله عنه_ أن معاوية بن أبي سفيان قال 
لكعب الأحبار: تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثنايا »قال له كعب رضي 
الله عنه : إن كنت قلت ذاك فان الله قال:( واتیناه من کل شيء سببا )» 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد _رضي الله عنه_ في قوله : 
(فأتبع سببا » قال: منزلا وطرفا من الشرق إلى المغرب" ء قال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم : يعني علما 
رقال قتادة أيضا فی قول : ر وآتیناه من كلّ شيء سببا) قال : منازل 
الارض واعلامها 0۰. ۱ 


(1) تفسیر الجواهر في تفسیر القرآن الکریم . 241/10 . 

(2) تفسیر البحر المحیط . 219/7 . 

(3) تفسیر البحر المحیط . 220/7 . 

(4) تفسير ابن أبي حاتم .آبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ تح: أسعد محمد الطیب ؛ ( دار المكتبة العصرية 
> صيدا : لبنان) ۰ ۰ 13997. 

(5) تفسیر الدر المنتور في التفسیر ۰ 4 /445. 

(6) تفسیر ابن کثیر .419/4 . 
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قال ابن عباس : من کل شےء علما یتسبب بے إلى ما يريد » وقال 
الحسن : بلاغا لی حیث آراد وقبل نمن کل شيء یحتاج إليه الخلق » وقبل : 
من كل شيء یستعین به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء(0. 
الرحلة الأولى 
قوله تعالی : ( فأتبع سببا * حشّی إِذَا بلغ مغرب الشّمس وجدها تغرب 
في عَيْنِ حَملَة وَوَجَدَ عذها فا ) برقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو (فاتیع 
سو لمات سی شا إن لوو الى كتاف ابا کات 
فلان آثر فلان » إذا سلك طريقه وسار بعده ؛ واتبعت الرجل إذا لحقته » ومعلوم 
أن الله أخبر عن مسير ذي القرنین في الأرض التي مکن له فیها »وقرأ الباقون 
(فأتبع») بالتخفيف أي: لحق سبباء تقول اتبعت الرجل إذا سرت من وراشه » و 
أتبعت الرجل ألحقته خيرا أو شرا كقوله تعالى : (فأتبعه شهاب ثاقب ».قال أبو 
زيد: رأيت القوم فأتبعتهم بالتخفیف إتباعا إذا سبقوك فأسرعت نحوهم »و مروا 
علي فاتبعتهم اتباعا بالتشديد إذا ذهبت معهم ولم يسبقوك » قال أبو عبيد: القراءة 
عندي فاتبع) بالتشديد ؛ لأنها من المسير إنما هو افتعل وأما الإتباع فان معناه 
اللحاق كقوله :(فأتبعوهم مشرقين» وقال قوم :لغتان أتبع يتبع واتبع يتبع افتعل 
)3 
جاء في تفسير الطبري :" أي سك طریقا أفضى به إلى سفر المغرب 
ومن قرأ بقطع الهمزة فمعناه اتبع نفسه سببا "ء ورد في تفسير أبي السعود: " 
" (فأتبع) بالقطع أي: فأراد بلوغ المغرب (فأتبع سببا) يوصله إليه » ولعل 
قصد بلوغ المغرب ابتداء لمراعاة الحركة الشمسية وقرئ «فاتبع» من الافتعال 
والفرق أن الأول فيه معنى الإدراك والإسراع دون الثاني (5". 


(1) تفسير القرطبي .48/11. 

(2) سوره الكهف ء الآية : 83 . 

)3( : 1 /428. 
(4) تفسیر الطبري . 18 / 94. 

(5) تفسیر أبي السعود.3 /402. 


195 


الفاء فصيحة والتقدير فأراد بلوغ المغرب فاتبع (سببا ) يوصله إليه 
ولعله قصد بلوغ المغرب ابتداء؛ لأنه آقرب إليه ء وقیل : لمراعاة الحركة 
الشمسية ولیس ذلك لکون المغرب أفضل من جهة المشرق كما زعمه بعض 
المغاربة"ء أي : سك طریقا يوصله الیه("/(حشی إِذَا بلغ مغرب الثشمس» 
منتهی الأرض من جهة المغرب بحيث لا يتمكن آحد من مجاوزته ووقف كما 
هو الظاهر على حافة البحر المحیط الغربي الذي يقال له : اوقیانوس وفیه 
الجزاثر المسماة بالخالدات التي هي مبدأ الأطوال على احد الأقوال". 

و" قرأ عبد الله وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاص وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو ومعاوية والحسن وزید بن علي وابن عامر وحمزة والكساني (حامیة؟ 
بالیاء » أي:و حارة ء وقرأ ابن عباس وباقي السبعة وشیبه وحمید وابن ابي لیلی 
ویعقوب وأبو حاتم وابن جبیر الأنطاكي « حمنة بهمزة مفتوحة ‏ والزهري 
يلينها بقال: حمئت البئر تحمأ حمأ فهي حمئة ء وحمأتها آبقیت فیها الحماة 
وأحمأتها آبقیت فیها الحمأةء ولا تتافي بين الحامية والحمثة إذ نون العین 
جامعة للوصفین»وحدیث آبي ذر أن رسول الله _ صلی الله عليه وسلم _ نظر 
إلى الشمس عند خروبها فقال : (( آتدري أين تغرب با آبا ذر؟ فقلت : لاء فقال 
: إنها تغرب في عين حامية)) ۲( ۰ وفي رواية آخری لأبي ذر قال : كنت 
كنت ردیف رسول الله_ صلی الله عليه وسلم _ على جمل فرآی الشمس حین 
غابت فقال : (( آتدري با آبا ذر أين تغرب هذه ؟ قلت : اللہ ورسوله أعلم »قال 
: فانها تغرب في عين حامية )) (» وهي قراءة ابن مسعود وطلحة وابن عمر ء 
؛ واختارها آبو عبيدة قال: لأن علیها جماعة من الصحايةءوأما القراءة الثانية 


(1) تفسیر روح المعاني .352/6 . 

(2) تفسیر الجوهري ص241 . 

(3) تفسیر روح المعاني .353/6 . 

(4) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري ؛تح : بكري 
حياني وصفوة السقا ؛ط5 ( 1 (15245) 173/6. 

(5) تفسیر البحر المحیط . 220/7 . 

(6) المصدر نفسه . 
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فهي من الحمأ وهي الطين وهي قراءة ابن عباس "۲ وقال عبد الله بن عمرو 
: نظر النبي _صلی اللہ عليه وسلم _ إلى الشمس حين غربت فقال : 

(( في نار الله الحامية لولا مايزعها من أمر الله لأھلکت ما على 
الأرض))2 ء قال الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : 
إنهما قراءتان مستفيضتان من قراءة الأمصار ولكل واحدة منهما وجه صحيح 
ومعنى مفهوم ؛ وكلا وجهه غير مفسد أحدهما صاحبه وذلك أنه جائز أن تكون 
الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطين فيكون القاري في عين حامية 
واصفها بصفتها التي هي لها وهي الحرارة » ويكون القارئ في عين حمئة 
واصفها بصفتها التي هي بهاء وهي أنها ذات حماة وطين وقد روي بكلا 
صیغتیهما اللتين قلت : إنهما من صفتيها ا . 

ونقل القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن ما نصه : " ليس المراد 
أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا حتی وصل إلى جرمها ومسها ؛ لأنها تدور 
مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض » وهي أعظم من أن 
تدخل في عين من عيون الأرض بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة بل 
المراد أنه انتهى إلى أخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق فوجدها 
في رأي العين تغرب في عين حمئة كما انا نشاهدها في الأرض الملساء۳٩.‏ 

قوله :( ووجد عندها قوما ۹ أي : أمة من الأمم ذكروا أنها كانت 
أمة عظيمة من بني آدم(ووجد عندها» عند تلك العين ( قوما 4 قيل كان 
کان لباسهم جلود الوحوش وطعامهم ما لفظه البضر وک‌انوا کفارا "۹) , آي : 
عند العین أو عند نهاية العین وهم أهل جابرس » ویقال : لها بالسريانية 
جرجیسا یسکنها قوم من نسل تمود بقيتهم الذين امنوا بصالح ٴا ء وقال ابن 


(1) تفسیر لباب في علوم الکتاب .557/12 . 

(2) مسند الامام أحمد بن حنبل .أحمد بن حنبل »تح :شعیب الأرنووط و آخرون ؛ط2 ( 
:20 ۰ 6934 11 /526. 

(3) ینظر تفسیر الطبري .97/18 . 

(4) تفسیر 11 /49. 

(5) تفسیر ابن کثیر .422/4. 

(6) تفسير أبي السعود .3 /402 . 

(7) تفسير القرطبي . 50/11 . 
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السائب مؤمنين وكافرين» وقال غيره : کفرة لباسهم جلود السباع وطعامهم ما 
آحرقته الشمس من الدواب وما لفظته العين من الحوت إذا غربت » وقال .وهب 
انطلق یوم المغرب إلى أن انتهى إلى باسك فوجد جمعا لا يحصيهم إلا الله 
فضرب حولهم ثلاثشة عساكر حتى جمعهم في مكان واحد ثم دخل عليهم في 
النور ودعاهم إلى عبادة ال فسنهم من آمن ومنهم من صد عنه ۰۲ قال : 
مدينة لها اثنا عشر آلف باب لولا أصوات آهلها لسمع الناس دوي الشمس حین 
تجب وأخرج ابن آبي حاتم عن سعد بن آبي صالح قال : کان يقال : لولا لغط 
آهل الرومية سمع الناس وجبة الشمس حين نقع » وأخرج ابن المنذر عن سعید 
بن المسیب قال : لولا أصوات الصنافر لسمع وجبة الشمس حین نقع عند 
غرویها ء وقوله : ( نا > قال : "إن كان نبیا فهو وحي وان لم يكن نبیا 
فهو إلهام من اللہ " ء فظاهر قوله:« قلنا) ‏ أنه آوحي الله إليه على لسان ملك 
ملك وقیل: کلمه کفاحا من غير رسول كما کلم موسى _علیه السلام_ » وعلی 
هذین القولین یکون نبیا ویبعد ما قاله المتأولین : إن امام والقاء فی روعه؛ لان 
مشل هذا التخییر لا يكون الا بوحي إذ التکالیف وازهاق النفوس لا تتحقق 
بالالهام إلا بالاعلام "4) » قوله تعالی : ١‏ إمّا آن تعذب وَِمًا أن تتَحدَ فیهم 
حستا »أي : ان الله _تعالی _ قد مکنه منهم وحکمه فیهم وأظفره بهم وخیره ان 
شاء قتل وسبی وان شاء من أو فدى فعرف عدله وإيمانه" ۴ ء وذکر 
الزمخشري آنهم کانوا کفرة وان الله تعالی خیره بين تعذيبهم أي جزاء کفرهم أو 
یدعوهم للاسلام فاختار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم وصرح أن من بقی على 
الظلم العظیم أي : الشرك فانه یعذب في الدارین أي : بين القتل أو الأسر) › 
» و" هذا التعذیب هو القتل ولما اتخاذ الحسنی فیهم فهو ترکهم آحیاء(7 قلنا يا 
يا ذا القرنین إما أن تعذب یقول : إما أن تقتلهم إن هم لم یدخلوا في الاقرار 
(1)تفسیر البحر المحیط .221/7 . 

(2) تفسیر الدر المنئور ص447 

(3) تفسیر القرطبي .11 /52 . 

(4) تفسیر البحر المحیط . 221/7 

(5) تفسیر ابن کثیر .422/4 


(6) ینظر تفسیر الکشاف . 2/ 716 
(7) تفسير اللباب في عل .558/12 . 
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بتوحيد الله ويذعنوا لك بما تدعوهم إليه من طاعة ربهم وإما أن تتخذ فیهم حسنا 
يقول : وإما أن تأسرهم فتعلمهم الهدی وتبصرهم . 

۶ ۶۶۶۶۹۹۹۶۹۷ ت و عدن 
نکرا * وَأَمّا من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنی وستقول له من آمرنا 
يسرا ) 

قال: أي ذو القرنين لذلك النبي أو لمن عنده من خواصه بعد ما 
تلقى أمره تعالى مختار للشق الأخير : ( أمَّا من ظلم 6 نفسه ولم يقبل دعوتي 
وأصر على ما كان عليه من الظلم العظيم الذي هو الشرك ( فسوف نعذبه) 
بالقتل » وعن قتادة أنه كان يطبخ من كفر في القدور ومن آمن أعطاه وكساه 

( شْمَيرَدُ إلى ربه ‏ في الآخرة (فیعذبه» فيها (عذابا نكرا) أي : منكرا 
فظيعا وهو عذاب النار ا . 
قوله تعالى :( وَأَمَّا من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسنی وستقول 
له من آمرنا یسرا يقول: وأما من صدق الله منهم ووحده وعمل بطاعته فله 
عند الله الحسنى وهي الجنة جزاء يعني ثوابا على إيمانه وطاعته لربه!2) » قوله 
تعالى : ( وسنقول نه من آمرنا یسرا» قال مجاهد : معروفا» أي: نلين له 
له في القول ونعامله باليسر ء وجاء في كتاب اللباب أي : لا نأمره بالصعب 
الشاق ء ولكن بالسهل الميسر من الزكاة والخراج وغيرهما وتقديره ذا يسر. 
الرحلة الثانية 
قوله تعالی : ثم َع سببا * حثّی إِذَا بلغ مطلع الشّمس وجدها تطلع 
على قوم نجل لهم من دونه سنا * ذلك وق أحطًا اديه خب )ا 
قوله : ( مطلع الشتمس) يعني ' الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولاً 
من معمورة الأرض أي غاية الأرض المعمورة من المشرق" ء جاء في تفسير 
(1) تفسير أبي السعود .403/3. 
(2) تفسير الطبري . 18 /98 . 
(3) تفسير ابن كثير .4 /422 
(4) تفسير اللباب في علوم الكتاب .12/ 559 


(5) سورة الكهف الآية: 87- 88 . 
(6) تفسير روح المعاني . ص357 . 


199 


الطبري " ثم سار وسلك ذو القرنین طرقا ومنازل » عن ابن عباس قوله : شم 
آتببع سببا 4 يعني: منزلا »عن ابن جریج في قوله : ۲ وجدھا تطلع علی قوم لم 
تجعل لهم من دونها سترا ) قال تعالى: لم يبنوا فيها بناء قط ولم يبن عليهم فيها 
اما داسف ای كدو سرا امک کی اتن ضس ار 
دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم لیس فیها جبل وجاءهم جيش مرة فقال لهم آهلها 
: لا تطلعن علیکم الشمس وآنتم هنا ء فقالوا : لا نبرح حتی تطلع الشمس ما هذه 
العظام ۶ ؛ قالواءهذه جیف سیل طلعت علیهم ال مس ههنا فماتوا » قال : 
فذهبوا هاربين في الأرض ". 
قال القرطبي: ' والمعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكون بينهم 

ا امہ اتال و تمس کلت وراه لكك ا مويه افون سض 
قوله:( وجذه تلع عَنَى قوم "2 , وسا قيل فيهم: ' إنها أمة يقال لها: 
شك وش مقابلة ناسك؛ قاله مقاتل وقال قتادة : يقال لهما الزنج؛ وقال الكلبي 
:هم تارس و هاويل ومنسك؛ حفاة عراة عماة عن الحق؛ يتسافدون مثل الکلاب» 
متها جتن حا اسر وار كل هم لخر جنا لق یت سا میس غا اتا 
آمنوا به ود ویقال لقم بالسريانية : مرقیسا والذین هم عند المغرب هم آهل 
جابرس» ولکل واحدة من المدینتین عشرة آلاف باب بين كل بابین فرسخ ووراء 
جابلق أمم ؛ وهم تافیل وتارس ۰ وهم یجاورون یأجوج ومأجوج ' ا » قوله : 

( على قوم) قيل : هم الزنج والستر الأبنية » وعن کعب : أرضهم لا 
تمسك الأبنية و بها آسراب. فإذا طلعت الشمس دخلوها فإذا ارتفع النهار خرجوا 
إلى معاشهم وعن بعضهم خرجت حتی جاوزت الصین فسألت عن هولاء 
فقیل :قوم بينك وبینهم مسيرة يوم وليلة » فبلغتهم فإذا آحدهم يفرش آذنه ویلبس 
الآخری» ومعي صاحب یعرف لسانهم » فقالوا له: جئتنا نتظر كيف تطلع 
الشمس ء قال : فبینما نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصة فغشي علي ثم آفقت 
» وهم پسحونتي بالدهن فلما طلعت الشمس علی الماء اذا هي فوق الماء 
(1) تفسیر الطبري .18 /100 . 


(2) تفسیر القرطبي 11 /53 . 
(3) تفسیر القرطبي .53/11 . . 
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كهيئة الزیت فأدخلونا سربا لهم فلما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا 
یصطادون الشمس_السمك_ ويطرحونه في الشمس فینضج لهم وقيل : الستر 
اللباين ۳ 

قوله تعالى : ( كذلك» أي : " كما وصفناه تعظيما لأمره » وقد 
احظتا سا امه شن ال توا را ساب العلك ۳۱ء كال ان ی :ا فيل 
معهم كفعله مع الأولين أهل المغرب فأوجز بقوله كذلك ثم أخبر الله تعالى عن 
إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنين وما تصرف من أفعاله و يحتمل أن يكون 
کذلك استئناف قول فتأمله ء والارل آصوب © فوله :ل خير أي :* كنا 
عالمين بأن الأمر كذلك " ۲٩‏ » قال مجاهد والسدي: علما أي نحن مطلعون 


على جميع أحواله» وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء وان تفرقت أممهم 


وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى :( لایخفی علیه شيء في الأرض ولا 
الرحلة الثالثة 

قوله تعالی:( شنم آتبع سببا * حتّى إِذَا بلغ بین السّدّين وجد من 

دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا * قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج 

مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهمْ منذا * 

قال ما مكّثي فيه ربّي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما * آتوني 

زبر الحديد حَتَّى إِذَا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حى إذَا جه نارا قال 

آتوني أفرغ عليه قطرا * فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لے تقبًا * 


(*) تفسير أبي السعود 3 /404 

(1) تفسير الكشاف 716/2 717. 

(2) المصدر نفسه .717 . 

(3) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 541/3. 
(4) تفسير اللباب في علوم الكتاب .12 / 561 . 

(5) سورة آل عمران ء الآية :5 . 

(6) تفسير ابن كثير .4 / 423 . 
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قال هذا رحمة من ربّي فَإِذَا جاء وعد ريي جعله دگاء وکان وعد ريي حقا 
#6( 

ویستأنف ذي القرنین مسيره ورحلته ؛ ليبرز لنا المسولی _عز وجل_ 
صورة جديدة تعکس جانبا من حکمته ومظهرا من مظاهر قدرته العظيمة ( وما 
ان ال لع من شيم في السموات ولا فيرش ) ۵ 

ومرة آخری تشير الایات إلى ذلك الجانب الانساني العظیم الذي قلما 
یتحلی به البشر والذي یتحقق لمن تحلی بے النجاح والتوفیق؛ وانما عنیت أمر 
الأخذ بالأسباب أي التوکل الأخذ بالأسباب وترك النتائج لمن بيده التوفیق( انك 
ضية 5 ان کے ر ےہ 5 ماع حل سوم ەھ 0 2 3 
لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمھتدین) (. 


قوله تعالى : ( شم آتبع سببا * حتّى إا بلغ بین السَّدّين) تكلم 
المفسرون عن السدين عن مكانهما وعن القراءات التي قرئت بها وعن المعاني 
التي نسبت لكل قراءة . 

قوله تعالى : ( سببا) أي : طريقا أو مسيرا موصلا إلى الشمال 
فان ( السَّدینن) هناكء قال وهب:السدان جبلان منيفان في السماء من ورائهما 
ومن أمامهما البلدان» وهما بمنقطع أرض الترك مما يلي أرمينية وأذربيجان 
وذكر الهروي إنهما جبلان من وراء بلاد الترك » وقيل : هما جبلان من جهة 
الشمال لينان أملسان يزلق عليهما کل شيءء وسمي الجبلان سدين ؛ لأن کل 
واحد منهما سد فجاج الأرضء وكانت بينهما فجوة كان يدخل منها يأجوج 
ومأجوج 0 » عن قتادة في قولے : (بین السدين» قال : هما حتاف اتا ۾ ففي 
ففي ما یختص بقراءة هذه الكلمة ( السَّدَّينِ» قرأ ابن كثير و آبو عمرو : 
(بین السدّین» » و بینهم سدا بالفتح و في يس سدا بالرفع قال أبو عمرو :السد 
(1) سوره الکهف الآية : 94-89 . 
(2) سورة فاطر ء الاية : 44 . 
(3) سورة القصص ‏ الاية : 56 . 


(4) ینظر تفسیر البحر المحيط, 224/7 . 
(5) تفسیر الطبري. 18 /103. 


202 


الشيء الحاجز بينك وبين الشيءء والسد في العين ہو العرب تقول : بعينه سدة 
بالرفع ہو استدل على ذلك بقوله : (فاغشسیناهم فهم لا يبصرون» وأما في 
المراد بالسدين فی فيشير إلى : " آنهما جبلا أرمينية وأذربیجان(» عن ابن عباس 
في قوله:( حتّى إِذا بلغ بين السّدّينِ» قال الجبلين : أرمينية وأذربيجان. 
وجاء في تفسير أبي السعود " بين الجبلين اللذين سدا ما بينهما 

وهو منقطع أرض الترك مما يلي المشرق لا جبلا أرمينية وأذربيجان كما 
نوهم"*» ولقد حكي الأستاذ الكبير المرحوم أحمد مصطفى المراغي عن سد ذي 
القرني فكان مما قال : كانت البلاد التي في شرقي البحر الأسود يسكنها قوم 
من الصقالبة (السلاف) وكان هناك سد منيع بالقرب من مدينة (باب الأبواب)أو 
(دربت) بجیل قوقاف وقد کشفوه في القرن الحاضر وهو غير السد الشهير الذي 
بناه ذو القرنین فان هذا وراء جیجون في عمالة( بلخ) واسمه (باب الحدید) 
بمقربة من مدينة (ترمذ) » وقد اجتازه تیمورلنك بجيشه ومر به أيضا( شاه روخ) 
وکان في بطانته العالم الألماني (سیلد برجر) وذکر السد في کتابه وکان ذلك 
في آوائل القرن الخامس عشر وکذلك ذکره المؤرخ الاسباني( كلا فیجو) في 
رحلته سنة1403وکان رسولا من ملك کستیل (قشتالة) بالأندلس إلى تیمورلنك 
وقال: إن سد مدينة( باب الحدید) على الطریق الموصل بين سمرقند والهند » 
وبذلك تعلم إن السد موجود فعلا وآن هذا معجزة للقرآن الکریم حقا » وهي إحدى 
المعجزات التي أيدها التاریخ وعلے نقویم البلدان" (4) . 

یی ی توا : " من دون السدین ء و ( قوما ) يعني 
یفقھون فو سو 0 ومن صفة اولك القوم 
القوم أنهم( لا يكادون يفقهون قولا ) ونوه الطبري إلى أنه " تمت قراعتان 
(1) تفسیر القرطبي 11 /55 . 
(2) تفسير الدر المنثور في التفسير 4 . 
(3) تفسیر أبي السعود.3 /404. 
(4) تفسیر المراغي .ص12. 
(5) تفسیر البحر المحیط . 7/ 225 . 


(6) تفسير الدر المنثور في التفسير 44 . 
(7) تفسير الکشاف للزمخشري . ۰ 717 . 
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إحداهما بفتح الیاء والقاف قرأ بها عامة قراء أهل المدينة والبصرة وبعض أهل 
الكوفة من فقه الرجل يفقه فقهاء والأخرى تقوم على ضم الياء وكسر القاف من 
فقهت فلانا كذا أفقهه إفقاها إذا آفهمته. والصواب أن كلاهما قراءة مستفيضة لا 
تدفع إحداهما الأخرى وذلك إن القوم الذين أخبر الله عنهم هذا الخبر جائز أن 
يكونوا لا يكادون يفقهون قولا لغيرهم فيكون صوابا القراءة بذلك وجائز أن يكونوا 
مع كونهم كذلك كانوا لا يكادون يفقهوا غيرهم لعلل إما بألسنتهم وإما بمنطقهم 
فتكون القراءة بذلك أيضا صوابا ") . 
وما ذلك إلا لغرابة لغتهم وقلة منطقهم "2 ء قال ابن كثير " لاستعجام 
كلامهم وبعدهم عن الناس" ء ولقد أشار صاحب التفسير الكبير إلى أن هؤلاء 
هؤلاء القوم لا يعرفون إلا لغتهم ولا يمكنهم فهم لسان ذي القرنين فان قيل كيف 
قال الله عنھم:( قالوا یا ذا القرنین ان أجوج ومأجوج مفسدون في الٛأزرض ) 
أجيب عليه بأن في كاد قولان : الأول أن إثباته نفي ونفيه إتبات فقوله : ( لا 
یکادون یققهون قولا )لا يدل على إنهم لا يفهمون شيئا بل يدل على إنهم قد 
يفهمون على مشقة وصعوبة » والثاني أن كاد معناه المقاربة وعلى هذا القول 
فقوله :( لا یکادون یفقهون قولا6‌اي : لا يعلمون وليس لهم قرب من أن يفقهوا 
+ وعلى هذا القول فلا بد من إضمار :وهو أن يقال: لا يكادون يفهمونه إلا بعد 
تقريب ومشقة من إشارة ونحوها ® . 
قوله تعالى : ( ان یأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك 
آي: قال القوم لذي القرنین: إن يأجوج ومأجوج مفسدون بالقتل قبیلتان 
من بني آدم في خلقهم تشویهء منهم مفرط في الطول ومنهم مفرط في القصر 
_قوم مفسدون بالقتل والسلب والنهب وسائر وجوه الشر ؛قال المفسرون: کانوا 
من أكلة لحوم البشر یخرجون في الربيع فلا یترکون اخضر الا آکلوه ؛ ولا یابسا 


(1) تفسیر الطبري .18/ 103 . 

(2) تفسیر طنطاوي جوهر . 242/10 . 
(3) تفسیر ابن كثير .4 424 . 

(4) تفسیر الرازي .21 /145 . 
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الا احتملوه ( فهل تجعل لے خزجا » أي : هل نفرض لك جزءا من أموالنا 
ہت ےس ہہ جم یف : لتجعل سدا یحمینا 
من شر يأجوج وم أجوج ! ء قال في تفسير البحر المحیط : هذا استدعاء منهم 
لقبول ما يبذلونه على جهة الأدب 2) . 

فصل الكلام عن هذه الآية صاحب البحر المحيط فأشار إلى ما يوحي 
بعلية طلبهم هذا من ذي القرنين» وتكلم في من يسمون يأجوج ومأجوج وأسهب 
في الكلام عنهم » فأما في خصوص توجههم إلى ذي القرنين وشكواهم إليه 
فذلك لما ارتجوه من نفعه لهم؛ لكونه ملكا دوخ الملوك وملك الأرض ولأجل أنه 
بلغهم وهم لم يبلغهم ملك قبله» وذكر أنهم قبيلتان من بني آدم وكثرت الأقوال 
فيهم » فقول :يرى أنهم من ولد يافث بن نوح » وقول يفصل بينهم فيرى إن 
يأجوج من الترك. ومأجوج من الجيل والديلم » ونقل قولا للسدي والضحاك : 
الترك شرذمة منهم خرجت تغير فجاء ذو القرنين فضرب السد ء فبقيت في 
هذا الجانب » وقال قتادة والسدي : بنى السد على أحد وعشرین قبيلة وبقيت 
منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك» وأما بالنسبة للقراءات فجاء في البحر 
المحيط' وقرأ عاصم والأعمش ويعقوب في رواية بالهمز وفي ‏ یأجوج و 
وكذا في الأنبياء وفي لغة بني آسد ذکره الفراء قیل : ولا وجه له الا اللغة 
الغربية المحكية عن العجاج أنه كان يهمز العألم و الخأتم » وقراً باقي السبعة 
بألف غير مهموزة وهي لغة کل العرب غير بني آسد وقرأ العجاج و رؤبة ابنه 
:آجوج بهمزة بدل الياء". 

وتصریحهم بأنهم مفسدون دلیل على تحقق افسادهم لا توقعهم له فلم 
يشكوا الا لتضررهم من الفساد» وقال سعید بن عبد العزیز : افسادهم أكل بني 
آدم وقیل: هو الظلم والقتل » ووجوه الافساد المعلوم من البشر ء والأقوال في 
بیان نوع فسادهم كثيرة . 


(1) تفسیر صفوة التفاسیر . 2/ 206. 
(2) تفسیر البحر المحیط .7/ 226 . 
(3) تفسیر البحر المحیط 226/7 . 
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وذکر يأجوج ومأجوج في الآية الكريمة لم يأت عبتا فلقد قرن وقت 
خروجهم بمجيء وعد الله تعالى فأشبه العلامة فكأن قوله :(فَإذًا جاء وعد رَبي 
جعله دگاء وكان وعد رَبّي حَقًا ) آراد به أن يعلم بأوان حلول وعد ربي متى 
صار دكا . 

وأسهبت كتب التفاسير في التكلم عن يأجوج ومأجوج فذكرت أحاديث 
تصف آشکالهم وأطوالهم وغير ذلك رغم أن القرآن لم يعن بشيء من أوصافهم 
الخلقية بل ذكرهم بصفة ملازمة لهم ألا وهي الإفساد » وهذا ما أشار إليه نبي 
الهدى في حديثه لما قال :((لا اله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه و عقد سفيان بيده عشرة قلت : يا رسول الله 
أنهلك و فينا الصالحون ؟ قال :نعم إذا کشر الخبث )1 ومما جاء في باب 
البشارة لأمة محمد _صلى الله عليه وسلم_ في ذلك اليوم العصيب الشديد حديث 
أبي سعيد الخدري الذي يصف مشهدا وموقفا نستعيذ بالله من شر ذلك اليوم 
وأهواله يقول أبي سعيد الخدري عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال : (( يقول 
الله تعالى : يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول : أخرج بعث 
النار قال : وما بعث التار قال : من کل آلف تسعمائة وسعة وسعين فعنده 
یشیب الطفل وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولکن عذاب الله شدید قالوا : يا رسول الله وأينا ذلك الواحد ؟ قال : آبشروا فان 
منکم رجلا ومن يأجوج ومأجوج آلفا ثم قال : والذي نفسي بيده اني آرجوا أن 
تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا فقال : أرجوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال: 
أرجوا أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة 
السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود)) (2. 

الحديث صريح بالبشارة ویصف كيف أن مقابل كل تسعمائة وتسعة 


وتسعين من يأجوج ومأجوج يلقون في النار وواحد يدخل الجنة وكيف إن الله 


() أخرجه مسلم في صحيحه . مسلم . كتاب الفتن و أشراط الساعة ء باب اقتران الفتن وفتح ردم يأجوج و 

. 2880 2207/4. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه . محمد ابن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (دار ابن کثیر» اليمامة : بيروت » 
لبنان ) كتاب الأنبياء »باب قصة يأجوج و مأجوج ر. ق 3170 1221/3 . 
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أكرم نبیه بكرامة کون أمته هم ربع الجنة ثم قال : هم ثلثها ثم قال : هم نصفها 
شم أتم فضله بأن جعل الأمة المحمدية کالشعرة السوداء في جلد الشور الأبيض 
أو البیضاء في جلد الشور الأسودء فحمدا لله أن خصنا بمحمد به نتفاضل على 
سائر الأمم و به ننال أكرم الدرجات . 

فلما آکرم وا بمجيء ذي القرنین ورآوا فيه من آمور الصلاح والمهابة ما 
ليس لغیره رغبوا في عدله وطلبوا الیه دفع بلاء المفسدین عنهم وجعلوا لذلك 
مقابلا وجعلا وعبر عنه القرآن بلفظ الخرج ( فهل نجعل لك خرجا ) " واختلفوا 
في قوله:( فهل نجعل لك خرجا) وقوله في المومنین : (أم تسألهم خرجا فخراج 
ربك خيرا) فقراً ابن کثیر و نافع و عاصم و آبو عمرو (لك خرجا ) بغیر آلف 
و في المومنین (خرجا) بغیر آلف (فخراج ربك الأخير) و قرأ ابن عامر آیضا 
إخرجا) بغیر آلف و في المومنین #خرجا» بغير آلف ۶فخرج ريك) بغیر آلف 
في الثلانة وقراً حمزة و الكسائي ثلاثهن بالالف "" و" هو بمعناه على أن 
تجعل بیننا وبینهم سدا أي حاجزا يمنع خروجهم علینا "2 . 

لما توجه وا بکلامهم لذي القرنین وأفصحوا عما بریدونه تی الرد من 
المولی سبحانه وتعالی حكاية عن ذي القرنین» وتجلی فيه مثال العبد المتواضع 
الخاشع لربه الذي لا ينسب لنفسه فضلا و لا یغتر بفتنة السلطان . 
وبیتهم رما * 6. 

قولے :( ما » أي : بمعنى الذي( تا ابن كثير وحده ما مكنني» 
بنونين و كذلك هي في مصاحف أهل مكة ء و قرأ الباقون (ما مكتي) مدغما 
[ 

قوله :ما مكني فيه ريي خير) أي : إن الذي آعطاني الله إياه من الملك 
والتمکین خير لي من الذين نجمعونه» كما قال سلیمان _عليه السلام : 


)1( . ذکر اختلافهم في سورة الکهف 400/1. 
(2) محاسن التأویل . باب القول في تأویل قوله تعالی 66/7 . 

(3) تفسیر .12 / 565 

.400/1 ۰ 0) 
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(آتمذونن بمال فما آتاني الله خیر مما آتاکم». وهکذا قال ذو القرنين: الذي 
7 شیر هن الذي تبذلونه ولکن ساعدوني بقوة؛ أي بعملکم وآلات '(1). 

وفي هذا دلالة صريحة على تواضع ذي القرنين لله عز وجل ببيانه أن ما 
له من التمكين والقوة والنفوذ ما كان لولا فضل الله تعالى _ ورحمته وهذا شأن 
المخلصين لله » يقول الله تعالى حكاية عن نبي الله سليمان لما رأى ثمرة فضل 
الله تعالى عليه : ( هذا من فضل ربّي ليبلوني أأشكر أم آکفر4 وهذا حال 
الأتقياء يشكرون ربهم فيزيدهم من فضله بخلاف أهل العصر الحديث الذين 
غرهم علمهم وحضارتهم فتكبروا وطغوا فكان بلاءا عليهم كشأن قارون فتدبر. 

قوله : ( خير ) أي : 'مما تريدون أن تبذلوه إلي من الخراج فلا حاجة 
بي إليه "27 ء و قوله تعالى : ( فأعينوني بقوّة» 9 الفاء ؛ لتفريع الأمر بالاعانة 
علی خيرية ما مکنه الله تعالی فیه من حاله أو و" خیم 

قوله تعالی :( ما مكَنّي فيه ريّي خير فأعينوني» :ما قواني عليه ربي 
خير من جعلکم أي : ما جعل مكينة من المال الکثبر خير مما تبذلون لي من 
الخراج!“ء قال ابن کثیر: قال ذو القرنین : الذي آنا فيه خير من الذین تبذلونه 
ولکن ساعدوني بقوة أي: بعملکم وآلالات البناء ,)٩(‏ 

یقول تعالی ذکره : قال ذو القرنین : الذي مكنني في عمل ما سألتموني 
من السد بینکم وبين هولاء القوم » ووطأه لي وقواني عليه خير من جعلکم 
والاجرة على البناء ذلك وأكثر وآطیب ‏ ولکن آعينوني بقوة أعينوني بفعلة 
وصناع یحسنون البناء والعمل كما ورد عن مجاهد ( ما مگني فيه ريي خير 
فأعينوني بقوة 4 قال: برچال ال رگ رس رجما(؟. 

) رجي ريا‎ ٦ 


(1) تفسیر ابن كثير. 4 /424. 
(2) تفس ۰ 565 
6 نفسه. | 565 
an (4)‏ : اللباب في علوم الكتاب .565/12. 
(5) تفسير ابن كثير. 4 /424 . 
(6) تفسیر الطبري. 58 . 
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(أجعل) جواب ناسر( «ردما» حاجزا حصينا موثقاء جاء في 
الكشاف : حاجزا حصينا موثقاء والردم أكبر من السد من قولهم ثوب مردم رقاع 
فوق رقاع (. 
يقول : أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج ردما » والردم حاجز الحائط إلا 
أنه أمنع منه وأشد يقال منه : قد ردم فلان موضع كذا يردمه ردما و رداما ء 
وعن ابن عباس قال: هو كأشد الحجاب . 
قوله تعالى :( آثوني زیر الحديد حَتّى إِذَا ساوی بین الصّدقين قال انفخوا 
حثّی إِذَا جعله تارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا * ) . 
فصلت هذه الاية الكريفة جواب نو القرنین » وکیف آنه انتقل من 
الکلام إلى العمل ء كما آنها نوهت بكيفية العمل الذي قام به ذو القرنین والذي 
ماکان ليكون لولا تأييد الله وتمكينه لذي القرنين » فقال الله تعالى مخبرا على 
لسان ذي القرنين : ( آتوني زبر الحديد حَتّى إِذَا ساوی بين الصّدفینِ قال 
انفخوا حَتَّى إِذا جعله تارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا * » 
قوله : « آتوني) أي : أعطوني؛ قال ابن عطية: إنما هو استدعاء 
مناولة لا استدعاء عطية وهبة ؛ لأنه قد ارتبط من قوله أنه لا يأخذ منهم 
الخراج فلم يبقى إلا استدعاء المناولة 3. وخص إلايتاء بها دون سائر الآلات 
من الصخور أو الحطب ونحوهما لما أن الحاجة إليها أمس إذ هي الركن في 
السد ووجودها أعزا“ء و'قرأ أبو بكر و ردما إيتوني » بوصل الألف جعله من 
الإتيان أي : جيئوني يقال: أتيته »أي: جئته ٠‏ والعرب تقول : خذ بالخطام و 
خذ الخطام » و حجته في قوله: #ردما ايتوني» ؛ لأن إيتوني أشبه بقوله 
:فأعينوني ؛لأنه كلفهم المعونة على عمل السد و لم يقبل الخرج الذي بذلوه له 
فقوله: #إيتوني معناه جيئوني بما هو معونة على ما يفهم من قوله: (فأعينوني 
بقوة) (5. 
(1) تفسير أبي السعود .3 /405 . 
(2) تفسير الكشاف للزمخشري 718 . 
(3) تفسير البحر المحيط .227/7 . 


(4) تفسير أبي السعود . 3 / 405 . 
(5) /433. 
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قوله :( زیر الحديد »© أي : 'جمع زبرة والزبرة القطعة من الحديد كما 
ورد عن ابن عباس قوله: قطع الحدیدااء والزبر : جمع زبرة وهي القطعة منه؛ 
قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وهي کل اللبنة يقال : کل لبنة زنهة قنطار 
بالدمشقي أو تزید عليه 2۳ وقرأها الجمهور «ژیری بفتح الباء وقرأ الحسن 
بضمها 9 

قوله: ( ساوى 6 وقرأ الجمهور ساوى » وقتادة سوى » وابن أبي أمية عن 
أبي بكر عن عاصم سووي مبنيا للمفعول) ‏ حتّى إذا ساوى) أي : سدت ما 
بين الجبلين إلى آعلاهما '(5. 

قوله تعالى:( بین الصّدفين» 

قرأ ابوبكر ( بین الصدفین» بإسكان الدال و ضم الصاد كأنه استتقل 
الضمتين وسكن الدال » و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر (الصدفین» 
بضم الصاد والدال » و قرأ الباقون بفتح الصاد والدال و هما لغتان "19 ء وأما 
فيما يختص في معنى الصدفين قوله: ( الصدفین لقال للبناء المرتفع صدف 
تشبيه بجانب الجبل» وفي الحديث (( كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي)) 
قال أبو عبيد: الصدف والهدف من كل بناء عظيم مرتفع قال: ابن عطية 
الصدفان:الجبلان المتناوحانء ولا يقال للواحد صدف وانما يقال: صدفان 
للاشين؛ لأن احدهما يصادف الأخر' 1 وحكي صاحب روح المعاني أن 
البعض يزعم أن المراد به هنا الجبل وهو خلاف ما عليه الجمهور(6. 

ولقد أشار الطبري إلى أنه أراد بالصدفين الجبلاين اللذين بنى بينهما سد 
ذي القرنینء عن ابن عباس ( حتّى إذا بلغ بين السَّدّين ) قال: هو كان بين 


(1) تفسير الطبري .114/18 . 

(2) تفسير ابن كثير 4 /425 

(3) تفسیر القرطبي »11 /61 

(4) تفسیر البحر المحيط .227/7 . 

(5) تفسیر اللباب في علوم الكتاب .12 /560 

(6) حجة القراءات .باب قال ما مكني فيه ربي خير 1/ 433 . 
(7) تفسير القرطبي . 61/11 . 

(8) تفسير 62. 
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صدفین والصدفین الجبلين» جاء عند الطبري قوله: ( بین الصدفين ) يعني : 
الجبلين» وهما من قبل أرمينية وأذربيجان") . 
وأما في ما بين الصدفين من المسافة فقد قيل: كان ارتفاعه مئتي ذراع 

وعرضه خمسون ذراعا ۰71 وقيل: طول ما بين السدين مائة فرسخ وعرضه 
خمسون . 
قوله تعالی: ١‏ قال انفخوا » . 

قال للفعلة انفخوا النار على هذه الزبر من الحدیدا“ء أي : على زبر 
الحديد بالإكيارء وذلك بأنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد 
عليها الحطب والفحے بالمنافخ حتى تحمی والحديد إذا أوقد عليه صار 
کالتار ۳۷, 
قوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا جعله تارا ) 

فإذا ما تأججت وعظمت وصارت نار متقدة قد حمت وازداد لهيبها 
وحرها طلب إليهم بقوله : ( آتوني ) " قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بهمزة ساكنة 
بعد اللام وصلا فإن وقفا على قال فالابتداء بائتوني بهمزة وصل مكسورة ثم ياء 
ساكنة بدلا عن الهمزة التي هي فاء الكلمة » والباقون بهمزة قطع مفتوحة بعدها 
ألف وصلا ووقفا وهو الوجه الثاني لشعبة ٩۳‏ . 
قوله تعالى : ( أفرغ عليه قطرا ) 

قالابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة و السدي : هو 
النحاس وزاد بعضهم المذاب7). عن ابن عباس قال : القطر النحاس "ا 
والقطر عند أكثر المفسرين: النحاس المذاب وأصله من القطر؛ لأنه إذا آذبت 


(1) تفسير الطبري . 115/18 . 

(2) تفسير أبو السعود . 3 /406. 

(3) تفسير البحر المحيط . 227/7 . 

(4) تفسير الطبري .18 /116 . 

(5) تفسير القرطبي . 11 /62 . 

(6) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة -1 /196. 
(7) تفسير ابن كثير.4 /425 . 

(8) تفسير الطبري .18 /116 . 
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قطر كما يقطر الماء وقالت فرقة : القطر الحدید المذاب وقالت فرقة منهم ابن 
الانباري : الرصاص المذاب وهو مشنق من قطر یقطر قطرا » ومنه « وأسلنا 
له عین القطر) " (1 

فالاية صريحة في خطوات ومراحل بناء السد والتي نتمشل في المراحل 
الآتية الایتاء والمناولة لقوله ‏ آتوني زیر الحديد) والثانية : النفخ لما أمر 
بذلك ١‏ حثی إِذَا ساوی بین الصّدفینِ قال انفخوا» ٠‏ و الثالشة : مرحلة صب 
النحاس المذاب قال تعالی : « آتوني أفرغ عليه قطرا) . 

ولقد آشار الزمخشري إلى الكيفية التي بني بها هذا السد المنیع والصورة 
التي ظهر بها قال: " قیل : حفر الأساس حتی بلغ الماء وجعل الأساس من 
الصخر والتحاس المذاب والبنیان من زبر الحدید بینهما الحطب والفحم حتی سد 
ما بین الجبلین إلى أعلاهما ثم وضع المنافیخ حتی إذا صارت کالنار صب 
لنحاس المذاب علی الحدید المحمي فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار 
7 ۹س ) 


قال تعالى: ( فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا » . 
قولہ: « فما اسطاعوا ‏ ) أي : یأجوج ومأجوج (3» والفاء فصيحة 
أي:فعلوا ما آمروا به من ایتاء القطر أو الاتبان ء فأفزغه عليه فاخنلط والتصق 
بعضه ببعض » فصار جبلا صلدا ء فجاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن یعل وه و 
يتقو قما اتا عا 
" قرأ حمزة (فما اسطاعوا» بتشديد الطاء أراد فما استطاعوا فأدغم التاء 
في الطاء ؛ لأنهما أختان » وحجته قراءة الأعمش (فما استطاعوا 4 بالتاء وقرأ 


(1) تفسير القرطبي .62/11 . 

(2) تفسير الكشاف للزمخشري . 2 /718 . 
جس .7 . 

(4) تفسير أبي السعود .3 / 406 . 
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الباقون (فسا اسطاعوا) بتخفيف الطاء › کک از فما استطاعوا 4 فحذفوا 
التاء كراهة الإدغام والجمع بين حرفين متقاربي المخرج " ١‏ 
و قوله تعالى :( أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ‏ ' أن يعلوه »أي : لا حيلة 
لهم فيه من صعود ؛ لارتفاعه والملاسة » ولا تقب ؛ لصلابته و ثخانته"( . 

بعد تمام العمل والانتهاء من بناء السد يصور لنا القرآن الكريم كيف كان 
حال ذو القرنین فيقول : ( قال هذا رحمة من ريي »© اعترافا وبيانا لفائدة بناء 
السد وإقرار بمظهر من مظاهر رحمة ربي إذ لولا رحمته ما كان ذو القرنين 
ولا التقاؤه ولا بناؤه السدء وشواهد أفضال ربي على عباده من البشر والأنبياء 
كثيرة » فهذا نبي الله سليمان _عليه السلام_ لما أكرمه الله بنعمته يقول قولا 
إن دل فإنما يدل على علم وإيمان قال تعالى : «قال هذا من فضل ريي 
هه 
کریم) (3) 

قوله :( قال هذا رحمة من ربّي ) 

اي : " قال ذو القرنين » والإشارة بهذا قال ابن عطية إلى الردم 

والانتفاع به» وقال الزمخشري إشارة إلى السد أي : (هذا »© السد نعمة من الله ء 
و (رحمَة )على عباده أو هذا الاقتدار والتمكين من تسويته قيل وفي الكلام 
حذف وتقديره » فلما أكمل بناء السد واستوي واستحسکم ۶ قال هذا رحمة من 
ري» ٩‏ وحكي أبي السعود ما مفاده إن بناء السد ليس بمحض صدفة 
وإنما بفضل وتقدير من الله سبحانه وتعالى ؛إذ أنه قدر لبناء السد ذي القرنين 
وألهمه ما يصنع وسخر له الأمور وهيئ له الظروف وفي بناء السد رحمة كبيرة 
وثمرة عظيمة تتحصل لمجاوريهء وصدق الله تعالى إذ يقول : وربُك یخلق 
ما یشاء وَيَخْتار) ‏ ء وأشار القرطبي إلى أن ابن آبي عبلة قرأ ( هذا رحمة 
)1( 435/1 
(2) تفسیر الکشاف :719/2 
(3) سورة النمل » الآية 40 . 
(4) تفسیر البحر المحیط . 7 /228. 


(5) تفسیر أبي السعود . 406/3. 
(6) سورة القصص االایة : 68. 
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خن من رني» (4 ثم عقب بقوله: ( فا جاء ود رني جع ناء وان 
وعد ريي كق أي : إن قوة السد وثباته ومتانته لها وقت عندما بحین فانه 
یتلاشی رغم قوته ومتانته . 
قوله تعالی :( فَإِذَا جاء وعد ريّي ) أي : يوم القیامة » وقیل : 
وقت خروجهم(2 ویقول الله تعالی في محکم کتابه : ( وافترب الود الحق 
6لا یخفی ما في هذا من دلالة على المعنی الأولى أي يوم البعث والجزاء 
سا جا لے ھی اشتوگاني سی بت اکی کے تہ الراك 
الوعد )المراد ما بعد الفتح من الحساب؛ وقال الفراء و الکسائی وغیرهما :المراد 
بالوعد الحق:القيامة والواو زائدة؛ والمعنى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعد الحق وهو القيامة) والمراد بمجیشه ما ینتظم ومجيء مبادیه من خروجهم 
خروجهم وخروج الدجال ونزول عیسی عليه الصلاة والسلام (). 
قوله:( جعله دگاء وکان وعد رَبّي حَقَا » 

هذا تیان لظام فردکے سنه وهال بعد هان رما باه لس ده 
ولقد رتب آمر الجعل على المجيء وللوعد علامات تسبق مجيئه قال أبي 
السعود: وهذا الجعل وقت مجيء الوعد بمجيء بعض مباديه"» وفي هذه 
الآية إشارة إلى يوم القيامة ( يوم یقوم المّاس لربٌ العالمین یوم البعث بعد 
الممات وإبراز لمظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه من جهة واقرار لمجيء ذلك 
الیوم من جهة آخری» ویصف ذي القرنین حال ذلك الصرح المتین الذي لا 
سيبل لتحطیمه في الدنيا بكلمة واحدقیقول تعالی: ( جعلے دَكَاءَ ) أي: جعل 
السد مدكوكا مستويا مع وجه الأرض7)ء ومنه قال ابن عرفة: أي جعلت 
مستوية لا أكمة فيهاء وقال اليزيدي: أي : مستويا؛ يقال: ناقة دکاء إذا ذهب 


(1) تفسیر .6311 

(3) سورة الأنبياء » من الاية : 96 . 

(4) تفسیر فتح القدیر. 947/17. 

(5) تفسیر أبي السعود .3 /406. 

)6( نفسه . 407. 

(7) تفسیر اللباب في علوم الکتاب .12 /568. 
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سنامها ءوقال القتبي: أي: جعله مدکوکا ملصقا بالأرضء وقال الكلبي : قطعا 
تكسا (1), 


الجانب البلاغي 

لم یغفل البيضاوي )عن ذكر آوجه البیان والبديع في آیات ختام هذه 
القصة والسورة والتي آوجزها في سبعة نقاط وهي كالأتي : 
أولا : الطباق ( مطلع ........ مغرب ) 
ثانيا :التشبيه البلیغ ( جعله نار أي كالنار في الحرارة وشدة الاحمرار حذفت 
أداة التشبیه ووجه الشبه فأصبح بلیغا. 
ثالشا: الاستعارة التبعية إيموج في بعض ) شبههم لکثرتهم وتداخل بعضهم في 
بعض بموج البحر المتلاطم واستعارة لفظ یموج ففیه استعارة تبعية . 
رابعا: الاستعارة التمثيلية أيضا ۶ كانت أعينهم في غطاء عن ذكري »4 کانوا 
ينظرون فلا يعتبرون وتعرض عليهم الآيات الكونية فلا يؤمنون ولم تكن أعينهم 
حقيقة في غطاء وحجاب وإنما هو بطريق التمثيل. 
خامسا: الجناس الناقص ‏ یحسبون آتهم یحسنون 4 لتغير الشكل وبعض 
الحروف » ویسمی آیضا جناس التصحیف . 
سادسا: الاستفهام الذي يراد به التوبيخ والتقريع ( آقحسب الَدِينَ كقروا» ؟. 
سابعا: المقابلة اللطیفة ۶ وَأَمَّا من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحستى» 
مقابل ( ما من ظلم فسوف تعدبه. . . ..» الآية. 


([) تفسیر القرطبي . 63/11. 
(2) تفسیر صفوة التفاسیر. 209208/2. 
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المبحث الثانى 
الأثر العقائدي لقصة ذي القرنين 
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الأثر العقاندي لقصة ذي القرنین 

تضمنت هذه القصة أحداثا ومشاهد لها آثرها في النفس ہو ثمرتها 
في عقيدة المؤمن »وجعل الله هذه القصة ختاما لأجوبة تلك الأسئلة التي أريد 
بها اثبات عجز النبي _صلى الله عليه وسلم _ وضمّنها من المعاني والأخبار ما 
يحقق الغاية التي لأجلها نزلت السورة والهدف الذي لأجله سيقت القصة . 

القصة تناولت مشهد التنقل والسفر والترحال لشخصية معلومة لذوي 
أهل الكتاب أكثر من غيرهم . 

ولعل أبرز ما فيها تلك الإشارة البينة في الآيات إلى أن القصة 
يحكيها المولى _عز وجل_ وان كان الجواب قد سيق على لسان محمد _صلى 
الله عليه وسلم_ فتأمل؛ ( إا مَكَنَا لَه وقوله : ظَلْنَا»4 وقوله: ( 
أحطنا) وكون الآيات ضمنا تبرز الأمر و تنسبه منقولا عن المولى سبحانه 
وتعالی. 

کل هذا فيه إشارة إلى أن الخبر لیس من محمد › وانما هو صراحة 
نقل عن المولی _عز وجل_ » وفي هذا متی ثبت صحته دلیل على أن كل ما 
ینقله محمد من ربه حق وصدق ‏ ولعل آبرز ما في هذه القصة الکلمات التي 
صیغت بهاء فهي صريحة بأن النبي _عليه الصلاة والسلام _ لیس الا مبلغا عن 
ربه أي انه لا علم له بخبر هذه القصة. 

وهذا جوهر الموضوع في القصص كلها حيث يخبر النبي صلی الله 

عليه وسلم _ بأحداث القصص بلسان المشاهد المعاين الذي عاين الأحداث 
وواكبهاء وكيف له ذلك وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا یکتب» إلا إن كان نبيا 
بحق يوحى إليه من لدن عزيز حكيم» ولا يخفى ما في هذا من أثر على عقيدة 
الأسان فإذا ما تبین لاس صحة نسبة الأمر نه تعالی هه یکون أوشق ما یکون 
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حال امتثاله وطاعته لأي آسر من ربه فیسعی جافعا ارضاء وللفوز بسعادتي 
الدنیا ( وأن لیس للإنسان الا ما سعی ‏ (! 

هذا بیان لجانب من جوانب الاعجاز القرآني وهو الاخبار بأخبار 
الماضیین» وقد جيء به في سياق التحدي والافحام وذلك أن القصة سيقت 
للإجابة عن سؤال أريد به الإعجاز فكانت الإجابة إعجازا لهم » وإخبارا بأن ما 
يحكي محمد إنما هو بوحي من الله لا من صنع نفسه »لا يخفى عليك ما في 
هذا من أثر في عقيدة المرء. 

وأما عند الوقوف على آيات القصة وكلماتها فتتراءى للقارئ دررا نفسية 
من المعاني والمعلومات التي تضفي على حياة المؤمن رونقا . 

القصة أشارت إلى أن لكل أمر وخطب موعداً ء ومن الأمور التي أنكرها 
اهل الکفر والشلال » والتي غفل عنها الکثیر من أهل الزمن قضية البعث بعد 
المسات ( فَإِذَا جاء وعد ريي جعله دگاء وکان وعد ربّي حَقَا ) أليس الله 
تعالى یقول: ( وافترب الوعد الْحقٌ فإذا هي شاخصة آبصار الُذين کفروا یا 
یت فد كنا في غفتة من هذا َل فا ظالمين * مسا نون من دون 
الله حصب جهلم نتم لها واردون ) 2 

یصور الله تعالی المشهد يوم القيامة » ویصف حال من تغافلوا وعاندوا 
وکابروا كيف تشخص آبصارهم » دلالة على شدة فزعهم ورعبهم من هول ذلك 
الیوم قال الكلبي : شخصت آبصار الکفار فلا تکاد تطرف من شدة ذلك الیوم 
وهوله» یقولون :( يا ویلنا قد كنا في غفدة من هذا 4 الیوم» « بل كنا ظالمین 
ات 

کذلك آمر السفر والتتقل حدث وموقف لے آثره في العقيدة ء إذ أن ما 
یعرض للمسافر من وقائع ومواقف وصدف . وما تجري به النوازل وما يقضي به 
المولى _عز وجل _ كل هذا وما آشبهه يصقل شخص المؤمن العابد بحق 
لربه ء يقول الله تعالى :< قل سيروا في الأرض فانظروا كيف کان عاقبے 
(1) سورة النجم › الآية : 39 . 


(2) سورة الأنبياء » الآية : 97 98 . 
(3) معالم التنزيل . 355/5 . 
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اشذین من قب ان مره مشرکین)(* فالله يحث على السفر ؛ للاتعاظ والنظر 
في أخبار السابقين ولزيادة الإيمان به ولا عجب فان النظر في حالهم وما كان 
من أمرهم يجنب المؤمن موارد التهلكة ويهديه إلى سبل النجاة قال تعالى : ( ألم 
تَرَعَيْفَ فعَلَ ربك بعاد) وقوله :( ان تر یف فعل ريك باضخاب الفيل ) 9 
وغوزها مين الآيات التي جاءت علی هذا النمط »کما ان الات دلت علی ان 
الله ولي الطائعين الممتثلين لأوامره وكفيل أمرهم وإلا ما كان الله ليمكن لعبده ذي 
القرنين من أمور وأسباب تذلل له صعاب الدنیا بزمنه ( انا مَكَنَا له في الأرض 
وآتيناه من كلّ شيء سببا 4 يجدر بالإنسان أن يكون مبدأه قوله تعالى : إِنَّ 
ولي اه الذي نژل الكتاب وضو یتولی الصّالحينَ 4 7) ء عن أبي هريرة ء قال 
: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم _ : (إإن الله قال : من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ء 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ۰ فإذا أحببته : كنت سمعه الذي 
يسمع به ء وبصره الذي يبصر به ء ويده التي يبطش بها ء و رجله التي يمشي 
بها ء و إن سألني لأعطينه ء و لئن استعاذني لأعيذنه » و ما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن نفس المومن» یکره الموت»وآنا اكره مساءته )) ۴ء وقد 
أورد القرآن أخبارا عمن صدقوا الله ونشروا دعوته بتقدير وتسخير من الله فهذا 
نبي الله سليمان عليه السلام يبين الله لنا سر قوته وعظمته قال تعالی : ( 
ولسلیمان الرٔیح غدوها شهر ورواحها شهر وَأَسَلتا له عین القطر ومن الجن 
من يعمل بين يديه بِإِذْنِ رنه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب السُعیر 
* یعملون له ما یشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجواب وقدور راسيات ) 
© الآيات » وکیف أنه أشي وشکر نعم ريه وأفضاله؛ أي إن تمام الأمور يبدأ 


(1) سورة الروم » الآية : 42. 

(2) سورة الفجر » الآية : 6 . 

(3) سورة الفیل » الآية : 1 . 

(4) سورة الأعراف » الآية : 196 . 
)6( الآية : 12 . 
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بأداء الأسباب» فالأسباب الصحيحة ثمرتها واضحة لمن صدق وثابر وكان ذا 
عزم وإلا لا عبرة بأسبابه . 

وتظهر لنا الأحداث والوقائع الصفات والسلوكيات التي اتصف بها ذو 
القرنين وكيف أن السر في اتصافه بها يرجع لتعلقه بأمر ربه ومراقبته له في كل 
سكناته وحركاته ( قَالَأَمًا من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد إلى ربه فیعذبه عذابا 
نكرا * وأمّا من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنی وسنقول له من آمرنا 
یسرا» وقولہ:( ما مَكَني فيه رَبٔي خر أي : إن کل ما يفعله الأمر والحکم 
فيه لله ( إن الحکم إلا للہ) . 

وللقاري الذي يقرأ لیات الله وفق قوله تعالی : ١‏ أفلا یتدبرون القرآن أم 
علی قلوب أققالها ) أن يقف على حقيقة البعث والتي صرح بها المولی في 
7 تيه يوقا بساني ل ارك اقول ما من ظلم فسوف نعذبه شم 
يرد الی ره فیعذبه عذابا نکرا * وا من آمن وعمل صالحا قله جزاء 
الحستی وستقول له من آمرنا یسرا» فأين العذاب النکر وأين جزاء الحسنی ؟ 
کل ذلك لا یکون الا يوم البعث والجزاء جاء في تفسیر الجلالین 
( لذین أحسنوا » بالایمان « الحستى ) الجنة « وزيادة 4 هي النظر الیه 
تعالی كما في حديث مسلم ( ولا يرهق 4 يغشى ( وجوههم فتر ) سواد ( 
ولا ذلَةٌ ) كآبة( آولنك آ صحاب الجِتّة هم فيها خالدون) (1 

ولم یغفل المولی _عز وجل_ عن الضد ممن آهمل وفرط في جانب 

الحسنی وکسب السیئات فقد جاء فیهم ( والٌذین) عطف على الذین أحسنوا ء 
أي وللذین ( کسبوا السسّيّتات» عملوا الشرك « جزاء سيِنة بمثلها وترهقهم ذلَةُ 
ما لهم من الّھ) من زائدة عاصم ( من عاصم کأنّما أغشيت وجوههم قطعا 
) بفتح الطاء جمع قطعة واسکانها أي : جزءا » قال تعالی :۶ من اللیسل 
مظما آوئنك آصحاب انثار هم فیها خَالدُونَ 4 
(1) سورة يونس ۰ من الاية : 26 . 
(2) تفسیر الجلالین . ص : 237. 


(3) سورة يونس » من الاية : 27. 
(4) سورة يونس » الاية : 27. 
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أي : إن العبد يجب عليه أن يوقن بأن اللہ لم یخلق الخلق عبثا 
:حسم لصا خَتَقَاهُم عبنَا ونم ای لامرجضون * قتَمَانَى الله انش 
احق لا اله إلا هو رب العرش الکریم * ومن يدع مع الله (لها آخر لا برهان 
كه به فما حاب عند رنه بشه لا يقح القافُون * ول رب اغدز وازخم 
ونت خی لراحین ) (0. 

فما آکرم الباري و ما آرحمه بعبده آبان له سبیل السلامة والنجاة حفاظا 

ورعاية ومنة ورحمة قال تعالی : ۶ ورحمتي وسعت کن شيء فسآکتبها لكذين 
تون ویتون اللكَاة والذينَ هم بآياتا يُوْمنُونَ ) (2). 

فالایات تتوارد في الذهن فتفسر بعضها بعضا وتعکس ذلك الجمال 
البلاغي والذي ما كان لیکون لولا أنه منزل من عند الله فتراها مترابطة متناغمة 
في وقع آلفاظها متسلسلة في آخبارها عميقة في معناها ودلالتها ولیس آدل من 
هذا على الاعجاز الالهي والذي ضمنه هذا الکتاب الکریم لیکون معجزة خالدة 
حنی قیام الساعة . 


(۷) سورة الموّمنون الاية : 115 - 118 . 
6 الأعراف »من الاية : 156. 


221 


المبحث الثالث 
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نواحي الاعجاز في القصة تظهر واضحة بينة لمن تفكر وتدبر في آيات القصة 
وتبرز الجمال التصويري من حيث نسق آیاتھا وتناغم معاني الآيات لكي تخدم 
المعنى الذي أراده لها الشارع الحكيم . 

استهل الله _عز وجل_ الكلام عن هذه القصة بالإشارة إلى أن ما 
سيحكى إنما هو ذكر لشيء من رحلات ذي القرنین قال تعالى : ( فل سأتلو 
علیکم منه ذكرا ) وأخبر أن سر نجاح واستمرار رحلاته یرجع لتمكينه وتهيئته 
بالأسباب( ئا مكنا له في الأرض وآتيتاه من کل شيء سببا ) 

TT ETE‏ اھت نے O‏ تا 
الأولى سافر إلى مكان تغرب فيه الشمس ‏ وفي الثانية انتقل صوب المكان 
الذي تطلع منه الشمس ٠»‏ وأخيرا اتجه إلى ما أسماه القرآن بين السدين ء ومن 
يتأمل يجد إن هذا الملك قد سافر إلى أقاصي الأرض وتيسرت أمامه الصعاب 
بدليل التمكين الميسر له أولا » وبدليل إن القرآن لم يصرح بصعب قد لاقاه وهذا 
كله أمر معجز فلم نعلم عن بشر يطيق السفر إلى مغرب الشمس ثم ينتقل 
للسفر إلى جهة مطلع الشمس رغم ما بينهما من مسافة شاسعة . 

كذلك السد الذي بناه ء ووصف القرآن البليغ لحال ذلك السد على 
لسان ذي القرنين ( قال هذا رحمَة من ريي فَإِذَا جاء وعد ريي جعله دگاء)4 
وكان وعد ربي حقا فقوله أن يصير دكا وقت مجيء الوعد الحق أي : القيامة 
ودل به على كون هذا البناء معجزا وقد أعجز من عاصره ومن واكبه وأنه لا 
يدك إلا حين حلول أوان الوعد الحق . 

ولقد تناولت دراسات كثيرة قصة ذي القرنين فتكلمت عن رحلته وما 
كان من آمر بناءه المعجز الذي لا يمكن دكه إلا بأمر من ربي ء وكيف إن 
البارئ جعل فيها من مظاهر الإعجاز العلمي ما تذهل عنده العقول وتنعقد به 
ألسنة المنكرين والمعاندين » فلله الحمد أن جعل كتابه معجزا في جميع نواحي 
العلم » ووتق بإعجاز كتابه حقيقة نبوة محمد ء وأن هذا الدين هو خاتم الأديان 


الذى لن يرتضى دونه بديلا . 
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الدراسات تقوم على وضع افتراضات تتلاءم مع ما یصرح به النص 
من دلالات ومعان. 

وتحت بند الفرضية والحقائق العلمية الفرضية فانها تفقترض أن 
رحلة وقصة ذي القرنین حدثت في فترة ما قبل أربعة آلاف سنة على الأقل أي 
: قبل نزول الديانة اليهودية ء وأنه من سکان العالم الجدید قام برحلته للعالم 
القدیم » فهو شخص ذو قوة بدنية عالية مکنته من السير لمسافات طويلة 
كعبت ماف الال تق وكين انما كاه عق ترما تسن له انرو كفك 
»فهو بشر شأن باقي البشر إلا أن الله هيئه بالأسباب والعلوم التي تمكنه من 


E o‏ ين 
5 


تحقیق آمر ربه . 
الاعجاز في قصة ذي القرنین 

الاعجاز يبدأ من لحظة نزول الایات واخبار النبي محمد _علیه 
الصلاة والسلام _ مشركي قريش بها » وذلك کونه أميا لا يقرأ ولا يكتب » ولیس 
له في علم الأولين قبل نبوته »فکان نزول الوحي بالجواب عن سوالهم دلیل 
على نبوته ومعجزة بينة على صدقه فیما يبلغ من آمر ربه . 

استهل القرآن الکریم الکلام عن خبر ذي القرنین بالتلمیح إلى أن قصته هي 

إجابة عن تساولهم عن الملك الطواف ۰ ولذلك أتي بلفظ «(ويسألوتك). 

ویبین لنا القرآن الکریم أن السر في قوة ذي القرنین وقدرنه على اتیان 
ما ليس معهودا لبني جنسه من البشر انما هو بسبب التمکین « دا مكنا له في 
الأرضٍ وآتیتاه من کل شيء سببا) . 

ولما كانت الآية صریحة في أن التمکین المذکور إنما هو بتأييد الله دل 
ذلك على عظمة الأعمال والانجازات التي تتحقق تبعا لذلك . 

ومما يشهد بأن هذه الرحلة معجزة بحد ذاتها ذلك القدر الذي ذكره 
القرآن لما ذكر شيئا من رحلته » حيث أخبر بسفره وانتقاله بين طرفي الأرض 
شرقها وغربها » وهذا أمر لا يطيقه بشر عادي . 

كما أنه من العجيب أن يلتزم الإنسان بخلق وصفات متوازنة أثناء رحلة 
مليئة بالنصب والتعب و المشاق والمواقف الشديدة » وبقدر مسئوليته بقدر ما 
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تستصعب الأمور عليه ء الا أن الحالة في رحلة ذي القرنین لها خصوصيتها 
فهو عبد ألف قلبه لذة الطاعة فانصاعت جوارحه تعمل بما يرضي ربها لذا أتت 

وأما الجزء المعجز البين في القصة فهو بناؤه للسد وإحكامه صنعته 
رتعقق اة المرهوة من لامک قال ال ٠:‏ فما استطاعوا أن يظهيروة وما 
استطاعوا له نقّبا 4 . 

هذا وصف القرآن بأبلغ وأدق تصوير مطابق للواقع ء والاعجاز في هذا 
العمل من عدة نواح فمن ناحية من حيث العلم فکیف لرجل عادي أن یکون 
ملما بكثير من أصناف العلوم والمعارف » ووقع السفر الطویل يقضي بأن یکون 
ذا علم وحكمة ومعرفة والا ما کان له أن یجد عزما وصبرا کافیین لیداوم على 
رحلته ومن ناحية آخری كيف له أن يبني سدا بهذه العظمة بطريقة علمية 
محكمة . 

ولقد بين القرآن شدة هذا البناء العظيم المتين لما أخبر بأنه بناء قائم 
لن يدك ويفنى الا في حين وقوع وعد المولى عز وجل ١‏ فَإِذَا جاء وعد رَبَي 
جعله دگاء وکان وعد ري حَقَا4 . 

ولقد قامت الدراسات حول كيفية بناء السد والأسس التي جعلت منه 
صرحا متينا لا يدك ولا ينقب أو حتى يعتلى . 

تقوم الدراسات القديمة على اعتبار هذه الآيات من علامات يوم 
القيامة أما باعتبار الدارسات الحديثة فإنها تقوم على اعتبار هذه الآيات من 
الآيات الدالة على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم . 

ومن الأمور التي تفترضها هذه الدراسة وجود العين الحمئة في غرب 
العالم الحديث لا القديم » وكون الشمس تسطع في سیبیریا لمدة شهرين متتاليين 
في فصل الصيف » وافتراض أن سد دربند هو سد ذي القرنین لمشابهة المواد 
التي صنع منھا 

والجدير بالذكر إن هذه الدراسة إنما هي حث ودعوة لأن تقوم دراسات 
أخرى ؛ لتبين حقيقة الأمر كأن يتم التاريخ لحضارة المايا في يوكتان وفي جبال 
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المکسيك وتاریخ ردم دریند کی منطقة جبال القوقاز وفحص مکوناته» ولریما 
بواسطة هذا التاریخ الدقیق یمکن الجزم بصحهة ما افترضته الدراسة وعلی هذا 
فان القصة معجزة من جوانب عديدة . 

الا عاسلاتی ع و هر ق سرب کات 
واخبار النبي _صلى الله عليه وسلم_ بها رغم أميته يعد دلیلاً على صدق نبوته 


ثانيا : رحلة ذي القرنين تستلزم جهدا وعزما شديدين ليس لأي إنسان أن 
يأتيهما ما لم يكن مؤيدا بتأييد الله _سبحانه وتعالى_ إذ ليس بمقدور الإنسان 
السفر إلى طرفي الأرض بجهده وعزمه دون فضل من الله . 

القن توا مرا من ا اا کت ویب راشتنا و مه یمن 
الله تعالی فکیف للانسان أن يغالب طبیعنه البشرية اللهم إلا ان كان مؤيدا بتأييد 
الله ونصره . 

رابعا : البناء العظیم الذي بناه ذو القرنین وهندسة تركيبه كلها تبین عظمة 
وجاك رمق ینود لوف ا برك و 

خامسا : القصة تضمنت خبرا جیدا ألا وهو خروج ی أجوج ومأجوج حیث 
جعل لخروجهم مواعدا یوافق یوم دك السد الذي حکت القصة آأن یوم دکه هو یوم 
اللقاء والبعث . 
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الحمد لله وافر النعم له الحمد أن منّ علينا بمطالعة آياته وکتابه فانتهلنا 
من نبعه الصافي وعشنا معه مشاعر الصدق والإخلاص فتهذبت أخلاقنا 
وسمت أرواحنا إلى مراتب درجات الإيمان . 

امتن علينا بأعظم نعمه نعمة إنزال الكتاب وإرسال خير رسله فجعلنا 
شیر اما 9 000/0" 0 
من عبد وحمد وشكر صلی عليه الله وسلم تسلیما کثیرا . 

مما لا شك فيه إن هذه الخاتمة مهما آشادت بفضل كتاب الله فهو قلیل 
قليل؛ وان كان من قول يقال في باب وصف هذا الكتاب فهو ما صرح به 
المولی عز وجل في کتابه الكريم 7 ونژلنا علیے الكتاب تبیانا لكلّ شيء 

ولأن هذا البحث یقوم على دراسة آیات الله _عز وجل_ فان ما سيأتي 
ذکره لیس بنتائج نهائية یقف عندها حد البحت؛ لشراء تلك الایات بالمعاني 
النفيسة ولتفاوت ما یفتح بالل تعالی على العباد عند قراءتهم للقرآن الکریم ؛ 
وذلك لنزول آياته الكريمة على أعلى مستویات البلاغة وفق علم وارادة حكيمة 
بما يضمن دوام إعجازه على مر العصور والأزمان . 

السورة الكريمة التي اختص هذا البحث بدراستها نبهت إلى نعمة عظيمة 
وجليلة ألا وهي القرآن الكريم » وأوجبت ضرورة الحمد والشكر والثناء على من 
أنعم عليه بها من عباده » وذلك لما ترتب على تلك النعمة من منافع دنيوية 
وأخروية للعباد . 

وللقارئ أن يرى مدى عظمة المولى _عز وجل_ ومدى حرصه على أن 
تظهر فائدة هذه النعمة في حیاته الدنيوية والأخووية یقول تعالی : ( الحمد 
لله الذي آنزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا * قیّما لينذر بأسا شدیدا 
من لدنه ویبششر المومنین الذين یعمون الصّالحات أنَّ لهم آجرا حسنا * 
ماكثين فيه أبدا * ویتذر الذین قالوا اتَحَدَ الله ولدا ‏ . 
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فالحمد لله لفظة لها فضل كبير في دين الإسلام » فعن جابر بن عبد 
الله يقول : سمعت رسول اللہ _صلى الله عليه و سلم_ يقول : (( أفضل الذكر 
لا إله إلا الله » و أفضل الدعاء الحمد لله )) ۰۲ وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ : (( من صلی صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام فقلت : يا أبا هريرة إني 
أحيانا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال : اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني 
سمعت رسول الله صلی الله عليه و سلم_ يقول قال اللہ عز و جل: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل 
قال رسول الله _صلی الله عليه و سلم_ : (( اقرووا يقول العبد : ( الحمد له 
رب العالمين) يقول الله : حمدني عبدي يقول :( الرّحمن الرٌحیم) يقول :الله 
أثنى علي عبدي يقول العبد : ( مالك يوم الدین4 يقول الله : مجدني عبدي 
وهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد (اهدتا الصّراط 
المستقيم ا ہف ل جس 
فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)) (2) 

ويتبين من خلال اعتناء الشارع الحكيم بتعليمنا حمده في كل حال 
وعند كل أمر مدى عظم فضل حمده سبحانه و تعالى » فهي ذكر وثناء ودعاء 
واعتراف بالتزام عهد العبودية له دون غيره سبحانه وتعالى . 

كما أن سياق الآيات في السورة يؤكد حقيقة أن هذا الكتاب ليس لبشر أن 
يأتيه فكيف لبشر أن يتخير ألفاظه فلا يحدث خلالا في نظمه ولا تتضاد حقائقه 
ومعانيه على مر الأزمان والعصور ‏ ولا تتعدد وتتباين أهدافه مهما كانت 
الظروف والأحوال( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (* 

كما أن القرآن الكريم أخبرنا بحقيقة الدنيا التي نعيشها قال تعالی ( 
تا جعلنا ما علی الأرض زينّة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا) ؛ لثلا نفتتن بها 
وتجرنا عن الغاية التي خلقنا لأجلها قال تعالى : ( وما خَلَقَتَ الجن والافس إلا 
عم ماه ميس » باب فضل الحامدين 3800 711/4 


2) آخرجه النسائي في سننه الکبر . . ۰ 8012 11/5 
© سورة الحجر» الایة : 9 
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لیعبدون» او جعلها مثلا و دليلا على حقيقة و قضية من قضايا العقيدة »ألا 
وهي البعث قال تعالی : ( واضرب یا سید الرسل ( لهم 6 لقومك على 
صحة البعث ( مشّل الحياة الذُنیا کماء آنزلناه من السّماء فاختلط به نبات 
الأزض ) من کل صنف ونوع وجنس ولون وشکل کان ملتفا بعضه على ببعض 
متكاتفا زاهیا رابيا تهتز به الارض ابتھاجا وحسنا ( فأصبح> بعد ذلك ( هشیما 
» يابسا مفتتا ( تذروه الرّيَاحَ» ہ واعلم أن كلمتي تذروه و الذاریات لم تكررا في 
القرآن» أي: تنسفه يمينا وشمالا ( وکان الله علی كلّ شيء مقتدرا » ضرب 
اه الى هذ مت یه كال الها فى سا تا وی ونا بطر عازه بخ 
الهلاك والفناء بالنبات في الأرض يخضر ويزهو ثم ييبس ويتكسر فتطيره الرياح 
» شم يحييه الله تعالى بالمطر فيعود كما كان كأن لم يطرأ عليه شي ء وهكذا 
الخلق ينانا من الماء آیضا فیکشرون ویتباهون بالأموال والاولاد والرياسة والجاه » 
ثم یموتون » ثم يحييهم الله تعالی كما کانوا » ثم یعاملون بمثل آعمالهم ء فیحیا 
حياة طيبة دائمة من حي على بينة ويهلك هلاکا قبیحا دائما من هلك على بينة 


السورة الكريمة تبرز نوعا من الأسالیب التي استعملها القرآن الكريم 
لبيان معانیه و لتحقیق آهداف الباری _ سبحانه وتعالی _ والتي تدور حول 
تعلیم الانسان كيف يتعبد من خلال حياته فیعیش بذلك سعیدا في دنیاه وآخرته . 

ذلك الأسلوب هو الأسلوب القصصي الذي نبه الله تعالی إلى أن ثمرته 
لا تكون إلا لأولي الألباب الذين يتعظون ويعتبرون من أخبار الآخرين › 
فيهتدون بهدى الصالحين المقتدين بهدى النبي_ صلی الله عليه وسلم_ » و 
يبتعدون عن نهج الخاسرين الضالين . 

كما أن دراسة قصص هذه السورة أفصحت عن منهج الأنبياء في 

الدعوة إلى الله وبينت أنه يقوم في بدءه على معالجة العقيدة ؛ لذا كان للعقيدة 
محل الصدارة و الابتداء في الدعوة » مما يدل على أهمية العقيدة و عظيم أثرها 
في حياة الإنسان المسلم . 
00 الذاريات» الآية : 56 . 
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لقد وردت القصص في السورة ؛ لتخدم هدفین هدف خاص يتمثل في 
بیان الفتن وکیف یعصم الانسان منها نفسه » وهدف عام یقوم ويعني ببیان سنة 
حتمية قدرها الله لكل عبد من عباده وهي حقيقة البعث ء فجاءت تلك القتصص 
لتربي الانسان على الاستعداد لیوم البعث و ما فيه من حساب و جزاء . 

ولقد علمنا الله سبحانه و تعالی في جميع قصص السورة إلى 
ضرورة رد العلم إليه ء وأن نؤمن بالقضاء والقدر » وأن نأخذ بالأسباب التي 
تثمر نتائج مفيدة» وحثنا من خلالها على أن نعلم أن العمل و العبادة متلازمان 
مما يقضي بأن نقصد بكل عمل وجه الله تعالى . 

كما أن فاتحة السورة وخاتمتها تتوافقان في كثير من الدلائل و المعاني 
غير أن خاتمتها آفصحت عن حقيقة جزاء المؤمنين والكافرين » و أن كلام الله 
عظيم لا يضاهيه شيء ثم اختتمت بالتذكير بحقيقة البعث التي تبعث في نفس 
من اعتقد بها إلى العمل والاستعداد للقاء ربه عز وجل . 

وإن كان من توصيات وتوجيهات أبديها فأول ما أحث عليه هو تعهد 
القرآن الكريم بالتلاوة والتدبرء وتعليمه للنشء ؛ لينشأ صالحا مؤثراً في مجتمعه . 

كما أدعو أهل الإسلام من الإستفادة من هذا الكتاب الكريم الذي أشتمل 
على كافة العلوم والمعارف» وذلك بمطالعة آياته والبحث في آسراره ومعانيه 
وأنبه إلى ضرورة أن يكون الإنسان المؤمن ذا اعتقاد ويمين جازم فيحصن نفسه 
بآذکار نبیه عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك جحي الذي و فیدر 
والفلاح إلا حث عليه » ولم يعلم سبیلا للضلالة إلا نبه عليه ونفر منه . 

و لا آغفل عن ضرورة التتبیه إلى مراعاة جانب القداسة و الاحترام 
الکامل عند التعامل مع شخوص القصة ؛ أولئك الأنبياء الذین حفظ الله لهم 
مكانة و منزلة تليق بهم » وجعل ذلك من أسس الإيمان الصحيح . 

ولأن العقيدة التي تتجلى في القصص القرآني لها أثر بين في حياة 
الفرد و المجتمع » ولما كان محلها القلب و أدواتها الجوارح دل ذلك على عظيم 
الفائدة التي تترتب على توظيف هذا المعنى في الجانب التربوي . 
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و الحمد لله آحمده حمدا كثيرا طيبا مبارکا فيه أن جعل لي من حياتي 
عمرا عشت فيه مع كتابه الكريم یت یہہ 
من نزل عليه القرآن الکریم» فعلمنا وهذب أخلاقنا بما يحقق لنا معنى العبودية 
الحقيقة لله تعالى » ويبين لنا كيف نتهيأ ليوم البعث والجزاء صلى عليه الله 
وعلى آله وأصحابه من واهتدى بهداهم إلى يوم الدين . 

وبعد ...فهذا ما وفقني إليه ربي _سبحانه وتعالى_ فلے الحمد والثناء 
دوما » فان كان صوابا فبفضل من الله عز وجل » وان كان من تقصير فمن 
نفسي » ومن الشیطان ء والله تعالی آرجوا بهذا الل .حالص لوجهه الکریم . 


جرس یھ ده 
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ابن كثير : هو آبو الفداء إسماعيل بن عمر ء عماد الدين الخطيب القرشي 
البصراوي الشافعي » ولد سنة 1301/۸701 م في دمشق ء و أخذ العلم 
سماعا عن یوسف المزي وابن تيمية شيخ الحنابلة و شارکه محنته » عين 
أستاذ للحديث في زاوية أم صالح في دمشق سنة 748ھ /1347م › و 
درس فترة قصيرة في المدرسة الاشرقية » توفي سنة 774ھ /1383م و 
لديه العديد من المؤلفات منها : البداية و النهاية » تفسير القرآن العظيم .! 
الألوسي : محمد بن عبد الله الحسيني الألوسي ( شهاب الدين أبو 
الشاء ) مفسر ء محدث فقيه أديب لغوي نحوي مشارك في بعض العلوم 
ومن تصانيفه :روح المعاني في تفسير القرآن و السبع المثاني . * 
جلال الدين السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمد بن حضر بن أيوب بن محمد بن همام الدين الخضري الخضيري 
الأصل الطولولي المصري الشامي جلال الدين أبو الفضل ؛ت:911ھ › 
من مؤلفاته الدر المنثور في التفسير المأثور » و المزهر في اللغة . 3 
الرازي : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي الشافعي ء المعروف بالفخر الرازي وبابن خطيب الراي ( 
أبو عبد الله فخر الدين آبو المعالي )مفسر » متكلم فقيه أصولي حكيم أديب 
شاعر طبيب له العديد من المصنفات منها : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن 
4 
الزركشي :محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي (بدر 
الدين أبو الله ) فقيه » أصولي » محدث . أديب تركي الأصل » مصري 
المولد » ومن تصانيفه : البحر في أصول الفقه في ثلاثة أسفار. 7 


أ ينظر تاريخ الأدب العربي . بروکلمان » القسم السادس  )11_10(‏ 183 . 

7 ينظر معجم المؤلفين .عمررضا كحالة ء(دار إحياء التراث العربي » بيروت :لبنان) ج : 12 ۰ 175. 
7 -ینظر معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة .ج:5 18 . 

2 المؤلفین . ج11 97. 

7 ينظر معجم المؤلفین . عمر رضا كحالة » ج:9 ۰ 121. 
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الزمخشري : آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري » ولد في زمخشر في 
خوارزم سنة 1075 »وقام في شبابه باسفار علمية بعيدة » و آقام بمكة مدة 
طويلة بعد أن حج البیت و لهذا سمي جار الله » وقد شغلته علوم اللغة على 
الأخص إلى جانب تفسير القرآن » توفي بالجرجانية في خوارزم سنة 
4 !۱ 

صبحي الصالح : عالم معاصرء له العدید من المولفات من بینها مباحث 
في علوم القرآن . 

الطبري : آبو جعفر بن جریر الطبري » ولد في بلدة أمل من بلدان طبرستان 
> 839م » فارسي الأصل . وله العدید من المولفات » ولم یقتصر جهده 
على علوم الحدیث و التاریخ بل تجاوز ذلك إلى تفسير القرآن و علوم الفقه 
» وتوفي ببغداد سنة 923م . * 

القرطبي : محمد بن أحمد بن محمد بن يحي بن مفرج الأموي مولاهم 
القرطبي المعروف والده بالقيتوري (أبو عبد الله ) محدث , فقيه ء صنف له 
عدة كتب منها الجامع لأحكام القرآن . 3 

محمد الطاهر بن عاشور : رئيس المفتيين المالكيين بتونس وشيخ جامع 
الزيتونة » وفروعه بتونس مولده ووفاته ودراسته بها »عين عام 1932م 
شيخا للإسلام في دمشق و القاهرة » له مصنفات مطبوعة من أشهرها 
مقاصد الشريعة الاسلامية ء والتحرير و التنوير في تفسير القرآن " “ 


فهرس المصادر والمراجع 


1. الاتقان في علوم القرآن .جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ؛ تحقيق 
سعيد المندوب ؛ ( دار الفكرء بيروت : لبنان » 1996 م) . 


أ تاريخ الأب العربي . بروكلمان » القسم الثالث (6_5 ) 218. 
2 تاريخ الأدب العربي . بروكلمان » ترجمة : محمد فهمي حجازيء القسم الثاني » الهيئة العامة للكتاب » ص 47 


* معجم المؤلفی :9 19. 
“ الأعلام . خير الدين الزركلي؛ط12 ء (دار الملايين » بيروت : لبنان »1997 ) :6 174 . 
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2 آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن . محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي؛ تحقيق : مكتب البحوث والدراسات؛ ( دار 
الفكرء بيروت : لبنان» 1995 م ). 
الأعلام . خير الدين الزركلين ؛ الطبعة الثانية عشر (دار العلم للملايين 
»بيروت : لبنان 1997ف) 
3. إمعان القرآن في نظم الآي والسور . محمد عناية الله أسد سجاني 
الطبعة الأولى ؛ ( دار عمان ء عمان :الأردن ء 2003 ). 
4. البحر المحيط في التفسير . محمد بن يوسف الشهير بابي حيان 
الأندلسي الغرناطي ؛ بعناية الشيخ زهير جعيد ؛ ( دار الفکرء1992 م). 
5. البحر المديد (تفسير ابن عجيبة). احمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس ؛ الطبعة الثانية؛ 
( دار الكتب العلمية ءبیروت : لبنان 2002ء) . 
6 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والذرة - 
اا الفساذه ا مدن اعته المری: سد شتا می ید اا ن 
محمد القاضي (المتوفى: 1403ھ)ء( دار الكتاب العربي بيروت : لبنان ) 


6 البرهان في علوم القرآن . بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ ( دار الجيل » بيروت : لبنان 
8م ). 
7 بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم . عبد الله محمد النقراط الطبعة 
الأولى؛ (دار قتيابة » 2002م ). 
8. تاج العروس من جواهر القاموس . محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي ؛تحقيق : مجموعة من 
المحققين؛ ( دار الهداية ). 
تاريخ الأدب العربي . ألفه بالألمانية :كارل بروكلمان »تر:محمود فهمي 
حجازي ء (الهيئة المصرية العامة للكتاب ) . 
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9 تأملات في قصة أصحاب الکهف . اعداد احمد محمد الشرقاوي العدد 
السابع عشرء 2004م. 
0. تفسیر ابن سی حاتم .آبو محمد عبد الرحمن بن ہے حاتم الرازي 
تحقیق: أسعد محمد الطیب؛( دار المكتبة العصرية ءصیدا : لبنان) . 
1 . تفسير التحریر والتنویر .محمد الطاهر بن عاشور؛ ( دار سحنون 
تونس 21977) . 
2. تفسير الجلالین . جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي؛ راجعه 
:محمد محمد تامر ؛الطبعة الاولی ؛( دار الآفاق العربية ء 2004 م) . 
3. التفس بر الحديث. محمد عزت دروزة ؛( دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة : مصر»1383ق) . 
4. تفسير الطبري .أبي جعفر محمد بن جریر الطبري ؛تحقیق : احمد 
محمد شاكر ؛الطبعة الأولى ؛( مؤسسة الرسالة » 2000م ) . 
5. تفسير القرآن العظيم . عماد الذين أبى الفداء إسماعيل ابن كثير 
القرشي الدمشقي ؛ ( دار الأندلس ) . 
6. التفسير القراني للقرآن . عبد الكريم الخطیب؛( دار الفكر ء القاهرة 
مصر ) 
7 تفسیر القرطبي .( دار إحياء التراث العربي ء بیروت : لبنان 1966 
7 
8. التفسير الکبیر. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي دار 
الكتب العلمیةء بيروت : لبنان ء2000م . 
9. قسیر الکشاف . آبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد 
الزمخشري؛ رتبه : محمد عبد السلام شاهین ؛ ط3 ؛( دار الكتب 
العلمية»بيروت : لبنان » 2003م ). 

0. تفسير محاسن التأویل . محمد جمال الدین بن محمد سعيد بن قاسم 


السودءالطبعة الاولی »( دار الکتب العلمية » بیروت : لبنان »1418 ) . 
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1 تفسير المراغي . آحمد مصطفی المراغي ؛ خرج آياته وأحاديثه : 
باسل عیون الأسود؛ ( دار الکتب العلمية » بیروت : لبنان ) . 
2. تفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج . وهبة بن مصطفی 
الزحيلي؛ ( دار الفكر المعاصر» دمشق : بیروت»1418 ق) . 
3. التفسیر الواضح. محمد علي الصابوني ؛ الطبعة الحادية عشر المكتبة 
العصرية » صيدا : بیروت»2010م ) . 
4. تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر 
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